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 . الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
 : أما بعد

 عـرض "الجواهر الحسان"آراء الشيخ  الثعالبي الاعتقادية من خلال تفسيره : فهذه رسالة علمية بعنوان
 .ونقد

 .د ويتلوها خاتمة وفهارسوقد جاءت الرسالة في أربعة فصول يسبقها مقدمة وتمهي
 . أما المقدمة فقد احتوت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره, ومنهج البحث ومفرداته

حياته الشخصية والعلمية, : ترجمة الثعالبي ومنهجه في تقرير العقيدة, وفيه مبحثان, الأول: وأما التمهيد
 .منهجه في تقرير العقيدة: والثاني

رأيـه في توحيـد : الأول: وفيـه أربعـة مباحـث, الثعالبي في الإيـمان والتوحيـدرأي : وأما الفصل الأول
رأيـه في الإيـمان : الرابـع. رأيه في توحيـد الأسـماء والـصفات: الثالث. رأيه في توحيد الألوهية: الثاني.الربوبية
 .ومسائله

رأيه في : ثلاثة مباحث الأولآراء الثعالبي في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل, وفيه : وأما الفصل الثاني
 .رأيه في الإيمان بالرسل: الثالث. رأيه في الإيمان بالكتب: الثاني. الإيمان بالملائكة

 : رأيه الثعالبي في الإيمان بالقضاء والقدر, وفيه ستة مباحث: وأما الفصل الثالث
يه في الحكمة والتعليل في أفعـال رأ: الثالث. رأيه في الهدي والضلال: الثاني. رأيه في مراتب القدر: الأول

رأيـه في مـصير أولاد : الـسادس. رأيه في تكليف مـا لا يطـاق: الخامس. رأيه في التحسين والتقبيح: الرابع. االله
 .المشركين

 وفيه تسعة مباحث .آراء الثعالبي في الإيمان باليوم الآخر: وأما الفصل الرابع
رأيـه في : الرابـع. رأيـه في الـصور: الثالـث. رأيـه في البعـث: الثاني. رأيه في عذاب القبر ونعيمه: الأول

. رأيـه  في حـسنات الكفـار وثـوابهم: الـسابع. رأيـه  في الـشفاعة: السادس. رأيه في الميزان: الخامس. الصراط
 رأيه في الجنة والنار: التاسع. رأيه في أشراط الساعة: الثامن

 .دمن الفهارس المساعدةثم جاءت الخاتمة وفيها أهم النتائج, ويليهاعد
 شريف الشيخ صالح الخطيب. د: المشرف                                               .علي بن يحيى كعبي: الباحث
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 : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
ً أنزل القرآن وجعله هاديا ودالا إلى صراط مستقيم, فهو الحبل المتين مـن ّفإن االله ً

تمسك بـه نجـا, ومـن تركـه ضـل وغـوى, فهـو دسـتور المـسلمين الـذي يجـب أن يتبـع 
 .هتم علماء الأمة بتفسيرهاا فيه ويسيرون على منهجه, ولهذا المسلمون م

نّه يلامـس جـوهر الـدين ولتفسير آيات العقيدة في القرآن أهمية عظيمة, وذلك أ
وأساسه الذي يبنى عليه ما يـأتي بعـده, وهـو التـدين أي الالتـزام بتعـاليم الـدين, وإن 

 في مكـة في زمـن مـن التـاريخ عالجـت العقيـدة الآيات التي أنزلت عـلى رسـول االله 
ّبمحاربة الشرك وعبادة الأوثان, ومـن ثـم إعطـاء الأدلـة والبراهـين عـلى وحدانيـة االله 

 .اقه للعبادة, وكمال الأسماء والصفاتواستحق
ًوقد أدى التفسير العقدي في زمن من الأزمان من تاريخ الفكـر الإسـلامي دورا 
ًخطيرا أثر على حيـاة النـاس, ولهـذا فـتن بعـض أئمـة المـسلمين كأحمـد في مـسألة خلـق 

ين في القرآن لعدم مجاراته للمعتزلة في تأويلاتهم, كما أن التفـسير العقـدي قـسم المـسلم
الاعتقـاد إلى مــذاهب شــتى, ومــا كــان ليقــع مـا وقــع بــسبب اخــتلاف منهــاج التفــسير 

 بين التأويل والإثبات, ثم كذلك التعامل مع السنة − خاصة آيات الصفات −العقدي 
ّالنبوية خاصة أخبار الآحاد هل هي مثبتة للعقيدة أم لا? وبـما أن القاعـدة عنـد العلـماء 

 لمــا عنــدهم مــن −ّ الــذين عرفــوا بالتــضلع في العلــم −ماء أنــه لا يــترك مــصنفات العلــ
ُالأخطاء, فإن هذا يحرم طالب العلم من كثير مـن العلـوم, ولكـن مـع هـذا لا يتركـون  َ ّ
 .هذه المصنفات بلا تمحيص, والرد عليها وتحذير للناس عند قراءة كتبهم من الأخطاء

ســلامية تكــون فيهــا وكثــير مــن التفاســير المهمــة والتــي توجــد في المكتبــات الإ
مخالفات كثيرة لمسائل الاعتقاد, ومخالفـة لمـنهج الـسلف, ومـن هـذه التفاسـير الكـبرى 

بـن  محمـد بن  عبدالرحمنشيخالموجودة في المكتبات الإسلامية تفسير الجواهر الحسان لل
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مخلوف, أبي زيد الثعالبي المـالكي, فقـد احتلـت القـضايا العقديـة, والمـسائل الكلاميـة 
يرً مــن تفــسيره, لكنــه كــان ينــصر مــذهب المتكلمــين, ويــشيد بهــم في تفــسير جــزء كبــ

ًالصفات, وكذلك أيضا كان لا يستشهدبقول أئمة السلف كمالـك وأحمـد والبخـاري, 
 .الأشعريةّوإنما يستشهد بقول الجويني وبعض أئمة 

 אאW 
ة ممـن هـم خـارج أهمية تفسير الثعالبي, وذلك لشهرته بين طلبة العلـم خاصـ .١

هذه البلاد فلهم عناية بهذا التفسير, وكذلك فقد أخذ تفسيره مـن الزمخـشري 
 .وأبي حيان وابن عطية وهؤلاء كلهم عليهم مآخذ في العقيدة

ًاحتلال القضايا العقدية جزءا كبيرا من تفسيره .٢ ً. 

تأثره بالمتكلمين والإعلاء من شأنهم في تأويل الصفات ووصفهم بالحذاق في  .٣
 . ا البابهذ

اشتمال تفسيره على كثير من الأخطـاء العقديـة, وهـي حريـة أن تـبرز وتحـصى  .٤
ًلتنبيه الناس ومن ثم الرد عليها ردا علميا خدمة لهذا التفسير الجليل, وخدمة  ً

 .لطلبة العلم

اشتماله على أغلب مسائل العقيدة ممـا يكـسب طالـب العلـم التأصـيل الـلازم  .٥
 .والضروري في جانب العقيدة

 .من المجددين شهرة هذا الإمام في المغرب الأقصى فهو يعتبر عندهم .٦

 אאאW 
 : منها هناك بعض الدراسات عن الثعالبي

 .ـ الثعالبي والتصوف لعبد الرزاق قسوم ولم تمكن من الوصول اليها
ـ هناك تحقيق كتاب العلوم الفاخرة في أمور الآخرة حيث كانت رسالة دكتـوراة 
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 الثعالبي عن يوم الآخرة وأهواله وأشراط الساعة بتفصيل  تكلم 
ـ هناك رسالة في أراء الثعالبي الإعتقادية من خلال تفسيره الجـواهر الحـسان ولم 

 أتمكن من الحصول عليه سوآء من الانترنت أم من المكتبات 
عـداد الرسـالة ذهبـت إلى مركـز الجامعـة وبحثنـا في مركـز الملـك إعلما أنني قبـل 

صل ولم أجد هذا الموضوع وكان بأمر مرشدي في ذاك الوقت وأذكر أني أتيت بورقـة في
 .لدراسات, تدل على عدم وجود بحث مماثللمن مركز الملك فيصل 

 אK 
قمت بقراءة تفسير الجواهر الحسان, وحصرت مباحث العقيدة التي اشتمل  .١

ّعليها حسب علمي ومقدرتي, علما أن الثعالبي نهج منه ج الاختـصار الـشديد في كثـير ً
 .من المسائل
 .قسمت هذه المسائل إلى فصول أو عنونت لها حسب الخطة المعدة .٢
تكلمت عن مجمل الصفات التي تطرق لها الثعالبي, ولم أتطرق إلى الـصفات  .٣

 .السبع التي تطرق لها الثعالبي
بي في أذكر الأقوال في المسألة في مجمل مـسائل العقيـدة, ثـم أذكـر رأي الثعـال .٤

 .ذلك وقد يحصل تقديم لكلام الثعالبي
 .الإشارة عند النقل من أي مصدر أو مرجع  إلى اسم الكتاب .٥
 .عزوت الآيات القرآنية إلى موضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية .٦
ــإن كــان الحــديث في  .٧ ــة مــن مــصادرها المعتمــدة ف عــزوت الأحاديــث النبوي

ــاب والجــزء الــصحيحين أو أحــدهما اكتفيــت بهــما في التخــريج ــاب والب , وأذكــر الكت
 .والصحفة ورقم الحديث
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ترجمت للإعلام المذكورين في صلب البحث فقط, ما عدا الصحابة والأئمـة  .٨
 .الأربعة وشيخ الاسلام بن تيمية وابن القيم, وأصحاب الكتب الستة

ًعرفت بالفرق والمذاهب التي ورد ذكرها في الرسالة تعريفاموجزا .٩ ً. 
 .ذكر اسم الكتاب في الهامش ومؤلفهبالنسبة للمراجع أ .١٠

فهرس الآيـات القرآنيـة : قمت بوضع فهارس عامة للرسالة وتشمل ما يلي .١١
 . والمصادر والمراجع والموضوعات والفرق والأحاديث النبوية والأعلام

 אאW 
يحتوي البحث في هذا الموضوع على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمـة, وهـي 

 : اليعلى النحو الت

• אW  ,وفيهـا ذكـر لأهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره, ومـنهج البحـث
 .هــومفردات

• אWאא. وفيه مبحثان : 
 .حياة الثعالبي الشخصية والعلمية: المبحث الأول 

 .منهج الثعالبي في تقرير العقيدة: المبحث الثاني 

• אאWאאאאK وفيه أربعة مباحث : 
 .رأيه في توحيد الربوبية: المبحث الأول 

 .رأيه في توحيد الألوهية: المبحث الثاني 

 .رأيه  في توحيد الأسماء والصفات: المبحث الثالث 

 .رأيه في الإيمان ومسائله: المبحث الرابع 
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• אאWאאאאאK 
 : وفيه ثلاثة مباحث

 .رأيه في الإيمان بالملائكة: المبحث الأول 

 .رأيه في الإيمان بالكتب: المبحث الثاني 

 .رأيه في الإيمان بالرسل: المبحث الثالث 

• אאWאאאאK 
 : وفيه ستة مباحث

 .راتب القدررأيه  في م: المبحث الأول 

 .رأيه في الهدي والضلال: المبحث الثاني 

 .رأيه في الحكمة والتعليل في أفعال االله: المبحث الثالث 

 .رأيه في التحسين والتقبيح: المبحث الرابع 

 .رأيه في تكليف ما لا يطاق: المبحث الخامس 

 .رأيه في مصير أولاد المشركين: المبحث السادس 

• אאאWאאאאK 
 : وفيه تسعة مباحث

 .رأيه في عذاب القبر ونعيمه: المبحث الأول 

 .رأيه في أشراط الساعة: المبحث الثاني 

 .رأيه  في البعث: المبحث الثالث 

 .رأيه في الصور: المبحث الرابع 

 .رأيه في الصراط: المبحث الخامس 
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 .رأيه في الميزان: المبحث السادس 

 .رأيه في الشفاعة: لسابعالمبحث ا 

 .رأيه في حسنات الكفار وثوابهم: المبحث الثامن 

 .رأيه في الجنة والنار وأبديتهما: المبحث التاسع 

• אW وفيها أهم النتائج التي انتهى إليها الباحث. 
• אW وتشمل الفهارس التالية : 

 .فهرس الآيات القرآنية 

 .فهرس الأحاديث النبوية 

 .مفهرس الأعلا 

 فهرس الفرق 

 فهرس المصادر والمراجع 

 .فهرس الموضوعات 
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فلـه سـبحانه الفـضل ,  على ما وهبني من توفيق ونجـاحأشكر المولى 
 .الأول

/ كما أتشرف بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ الدكتور
قـت عـلى كـل مـا قدمـه لي مـن جهـد وو ,حمـد الخطيـبالشيخ صالح أشريف 

وصبر في سبيل إرشادي وتوجيهي جزاه االله عنـي خـير الجـزاء وجعـل حـسن 
 .صنيعه بميزان حسناته

 .ه لي من دعاءو وزوجتي على ما قدمّكما أشكر والدي

والشكر موصول لسعادة المناقـشين, وجامعـة أم القـرى متمثلـة في كليـة 
 .الدعوة وأصول الدين

 
אW 
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ñbîyòî—ƒ“Ûa@ÛbÈrÛa@@ @

-אW 
أبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الجزائري بن عمر بن نوفل بن منـصور بـن محمـد 

 بن ثعلبة بن موسى بن سعيد بن مفـضل بـن عبـد الـبر بـن قـيس بـن بن سباع بن مكي
 هلال بن عامر بن حسان بن محمد بن جعفر بن أبي طالب, ويلقب بالثعـالبي نـسبة إلى

 . الذين استوطنوا متيجة)١(الثعالبة
-W 

ن  مـةبالياء المثنا− "ّبوادي يسر" )٢(هـ٧٨٦: وقيل سنة هـ٧٨٥ولد الثعالبي سنة 
يقــع إلى الجنــوب الــشرقي مــن مدينــة الجزائــر  − ّأســفل مفتوحــة مــشددة  وبعــدها راء

 .م. ك٨٦ا هعن ويبعد
وهذا الوادي هو موطن آبائه وأجداده, وقـد نـشأ في هـذا المكـان وترعـرع إلى أن 
أصبح شابا, حيث تعلـم عـلى والديـه ومعلمـي المـدارس في وقتـه مبـاديء العلـوم مـن 

 .وفقه كما حفظ القرآنقراءة  وكتابه وتوحيد 
ولم تشر كتب التراجم إلى تاريخ زواج الثعالبي,ويبدو أنه لم يتزوج حتى عـاد إلى 

 .وقد أنجب ثمانية أولاد كلهم من بطن أم واحدة الجزائر واستقر بها نهائيا,

 
ّإنهم بطن ينتسبون إلى ثعلب بن عـلي بـن بكـر بـن صـفير, مـن العدنانيـة, كـانوا يقيمـون في : قيل: الثعالبة  )١(

 .الجزائر, وقيل هي نسبة إلى خياطة جلود الثعالب, وعمل الفرآء
 .١/٥٠٥الانساب  

 ٢٩: غنيمة الوافد  )٢(
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 : ومنهم الإناث فالذكور أربعة هم ولاد منهم الذكور,وهؤلاء الأ
 .هـ٨٤٦: توفي شهيدا بالطاعون سنةـ محمد,وقد توفي وهو صغير,وقد 

 .هـ٨٥١وتوفي سنة "ةابن الصالحي"ـ محمد الملقب
 .قيد الحياة يوم وفاة أبيهوقد كان على  ـ محمد الكبير,

بيــد أنــه اشــتهرت كنيتــه   بــه كــان يكنــى الــشيخ الثعــالبي تكنيــة رســمية,يــىـــ يح
 ."زيد أبي"ـب

 :ّوهن أما الإناث فهن أربع أيضا,
هــ و قـد ٨٤١ وقد توفين في سنة واحدة وهـي سـنة ,محجوبةو ,ورقية , فاطمة−

 .توفين وهن صغيرات
 .)١(هـ٨٥١توفيت سنة   السيدة عائشة,−

 
  

 
 ٣٤٥ـ٣٤٣: التحفة المرضية  )١(
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 -אK 
ًالرحلة في طلب العلم قديمة جدا, لكـن تميـزت بهـا هـذه الأمـة عـن غيرهـا مـن 

ذا كان دأب السلف الصالح الرحلة الأيام والليالي من أجل الحديث, ولهـذا الأمم, وله
عن حكم من الأحكام,   يركب إلى المدينة فيسأل النبي  كان بعض أصحاب النبي

ولقد بذل السلف الصالح الأرواح والأموال, والغالي والنفيس, وتكبدوا عناء الـسفر 
 ضعف المواصلات في ذلك الوقـت, مـع ومشقته مع قلة ذات اليد, وبعد المسافات مع

ذلك صبروا من أجل حفظ هذا الدين, وجمع الحـديث وتدوينـه  وتنقيتـه مـن الكـذب  
 .ًفجزاهم االله خيرا عن هذه الأمة

 .على هذه الطريقة واقتفى آثرها  ولقد سار الثعالبي
ّفخرج من وادي يسر في أواخر القرن الثامن الهجري  وهو يناهز البلـوغ وذلـك 

هــ ومكـث بهـا سـبع سـنوات ٨٠٢صحبة والده ثم اتجه إلى بجاية وكـان دخولـه عـام ب
 .يأخذ من علمائها ويدرس عليهم مختلف العلوم

هــ ٨١٠هـ أوائل عام ٨٠٩: ثم رحل إلى تونس وكان دخوله إليها في أواخر عام
ومكث بها حوالي ثماني سنوات التقى خلالها أكابر علمائها ودرس علـيهم واسـتجازهم 

 .أجازوه فيما هو أهل أن يجاز فيهف
ثم رحل إلى المشرق وسمع صحيح البخاري بمصر وغيرها من الكتـب وحـضر 
ّكثيرا عند شيخ المحدثين بها ولي الدين العراقي, وأخذ عنه علوما جمة معظمها في علـم  ً

 .الحديث وأجازه بها
ّالسنة هـ عاد إلى تونس فوجد بعض شيوخه قد ماتوا فمكث قرابة ٨١٩وفي عام 

 . ملازما جامع الزيتونة يدرس ويدرس به
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ولم يكن يومئذ بتونس من أعلمـه يفـوقني في ": − حين عاد إلى تونس−وقد قال 
ًعلم الحديث منة من االله وفضلا, وإذا تكلمـت فيـه أنـصتوا وتلقـوا مـا أرويـه بـالقبول  ّ

ًفضلا من االله سبحانه ثـم تواضـعا مـنهم وإنـصافا وإذعانـا للحـق واعتر ً ً ًافـا بـه, وكـان ً
لما قدمت علينا من المشرق رأينـاك آيـة للـسائلين (: بعض فضلاء المغاربة هناك يقول لي

ّوذلك فضلا من االله ومنة منه سبحانه ومـع ذلـك لا أسـمع بمجلـس ) في علم الحديث
ًيروى فيه الحديث إلا حضرته, جعل ذلك خالـصا لوجـه ومبلغـا إلى مرضـاته, ونعـوذ 

 .)١("ًخرا وسمعةباالله أن يكون ذلك ف
هـ بعد غياب عشرين سنة قضاها في طلـب ٨٢٠ثم رجع إلى الجزائر في آخر سنة 

العلم والحديث, واستقر في مدينة الجزائر حيـث تفـرغ للعبـادة, وتعلـيم العلـم, ونـشر 
 .)٢(  الدعوة إلى أن توفي

 -W 
لي, أحـد أئمـة المالكيـة أبو القاسم أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل البلـوي الـبرز .١

: صاحب الفتاوى المتداولة, وهي في مجلدين كان البرزلي موصوفا بشيخ الاسلام تـوفي
 )٣(.هـ٨٤٤في 

أبو مهـدي عيـسى بـن أحمـد بـن محمـد الغرينـي التونـسي قـاضي الجماعـة بهـا  .٢
ًوحافظها العالم الجليل المعظم, أوحد أهل زمانه علـما ودينـا وفـضلا تـوفي ً ــ ٨١٣سـنة: ًّ

 )٤(.هـــ٨١٥
 
 ١١١ـ١١٠: غنيمة الوافد  )١(
, التحفة المرضـية ٢/١٢٢, معجم المؤلفين ٢٦٤ّ, شجرة النور الزكية ٤/١٥٢مع انظر ترجمته الضوء اللا  )٢(

 .٢٠٧: , نيل الابتهاج.٣٤٤في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية 
 ١١/١٣٣الضوء اللامع لاهل القرن التاسع   )٣(
 ٢٤٣ّشجرة النور الزكية   )٤(
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محمــد بــن خلــف المعــروف بــأبي الوشــتاتي البــارع المحقــق العلامــة الأصــولي  .٣
المطلع المؤلـف المتقنلـه شرح نبيـل عـلى صـحيح مـسلم سـماه إكـمال الإكـمال ولـه شرح 

 )١(.هــ٨٢٨: توفي: المدونة
أبو القاسم بن موسى بن محمد بن موسى العبدوسي المغربي نزيل الجزائر من  .٤

 )٢( .هــ٨٨٤سنة : توفي: ح والعلم والورع والتحقيقالمشهورين بالصلا
أبو يوسف يعقوب بن أبي القاسـم الزعبـي التونـسي, الإمـام المـتقن العلامـة  .٥

 )٣(.هــ٨٣٣سنة : توفي: الفاضل الفقيه, القاضي العادل من أكابر أصحاب ابن عرفة
أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــداالله القلــشاني معــروف بــالعلم والفــضل لازمــه  .٦

 )٤( .هــ٨٣٦: لثعالبي وانتفع به توفيا
ّمحمد بن الخطيب بن محمد بن مرزوق الإمام المحقق العلامة المفسر المحدث  .٧

سـنة : تـوفي: الرواية أخـذ عنـه أعـلام مـن أهـل المـشرق والمغـرب يطـول استقـصاؤهم
 )٥( .هـــ٨٤٢

ّعبد االله بن مسعود بن علي أبو محمد القـرشي التونـسي يعـرف بـابن القرشـية  .٨
 )٦( .هــ٨٢٧سنة : توفي: أخذ عن أبي العباس أحمد الزواي شيخ بجاية

شمس الدين قاضي القضاة, أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد البـسطامي الطـائي  .٩
 : فريد العصر, البارع في المعقول والأصلين والعربية والبيان

 
 ٢٤٤المصدر السابق   )١(
 .٣٤٠تحفة المرضية,ال١١/١٣٩الضوء اللامع  )٢(
 ٢٤٤ّشجرة النور الزكية  )٣(
 ٢٤٤ّشجرة النور الزكية  )٤(
 ٢٤٤ّشجرة النور الزكية  )٥(
 ٢٤٤الضوء اللامع   )٦(
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 )١( .هــ٨٤٢سنة : توفي
يخ الـصادق ولاه الأمـير ّأحمد بن عمر الشهير بالشماغ الهنتـاني التونـسي الـش .١٠

 )٢(.هــ٨٣٩سنة : ًناظرا على جميع القضاة أخذ عنه الثعالبي توفي

أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد أبو غليس الفقيه الأصولي المحدث عمدة أهـل  .١١
ســنة : تــوفي: الأحكــام الفقهيــة: زمانــه شــيخ الجماعــة ببجايــة, لــه مؤلفــات كثــيرة منهــا

 )٣( .هــ٧٨٦

ن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الـولي أبـو زرعـة أحمدبن عبد الرحيم ب .١٢
 .الكردي الأصل المعروف بالعراقي, برع في الحديث والفقه وأصوله والعربية

وأكثرت الحضور والقراءة على الـشيخ ولي الـدين أحمـد بـن عبـد ": قال الثعالبي
ّالرحيم العراقي شيخ المحدثين فحـضرت عليـه علومـا جمـة معظمهـا في علـم الحـ ديث ً

ًوفتح االله سبحانه لي فيه فتحا عظيما, وكتب بخطه وأجازني  )٤( .هــ٨٣٦سنة : توفي. "ً

 -W 
أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني ألف كتابـا في مـسائل القـضاء  .١

: توفي: والفتيا وبغية الطالب في شرح عقيدة بن حاجب ومنظومة كبرى في علم الكلام
 )٥( .ــه٨٩٩سنة

 أبو الحسن علي بن محمد التالوتي الأنصاري الفقيه العالم العامل .٢

 
 ٢٤٤ّشجرة النور الزكية  )١(
 .٢٤٤: .المصدر السابق   )٢(
 ٢٤٤ّشجرة النور الزكية  )٣(
 .٢٤٤ـ١/٢٣٦الضوء اللامع  )٤(
 ٢٦٦شجرة النور الزكية  )٥(
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 )١( .هـ٨٩٥سنة : توفي
ّمحمــد بــن يوســف بــن عمــر بــن شــعيب الــسنوحي لــه تــأليف منهــا العقيــدة  .٣

 )٢( .هــ٨٩٥سنة : الكبرى وشرحها توفي
أبوعبد االله محمد بن عبد الكريم التلمساني من الأئمة المحققين أخـذ عـن أبي  .٤

 )٣(.هــ٩٠٩سنة : البدر المنير في علوم التفسير توفي: زيد الثعالبي له تآليف منها
أحمــد بــن عبــد االله الــزواري المغــربي المــالكي نزيــل الجزائــر مــن المــشهورين  .٥

 )٤( .هـ٨٨٤سنة : بالصلاح والعلم والورع والتحقيق توفي
 عن الثعالبي علي بن عباد بن أبي بكر البستريني المغربي المالكي سمع الحديث .٦

 )٥(."لطائف الإشارات في مراتب الأنبياء في السموات": له تأليف منها

 -W 
مـصنفات كثـيرة وأكثرهـذه المؤلفـات والمـصنفات لا يـزال   ترك الثعالبي

مخطوطــا يعــيش في الــسودان والمكتبــات الخاصــة والعامــة بــالجزائر والمغــرب وتــونس 
 )٦(.وغيرها من المكتبات

 : منها
الجواهر الحسان في تفسير القرآن ويقع في عدة أجزاء, وهـو مـن أعظـم كتبـه  .١

ًوأوسعها انتشارا وأعظمها نفعا, وقد أشار الثعـالبي في مقدمـة تفـسيره إلى ّ أن الجـواهر ً
 
 ٥٧٩ـ٥٧٦بتهاجنيل الا  )١(
 ٢٧٤ّشجرة النور الزكية  )٢(
 ١/٣٧٤الضوء اللامع  )٣(
 ٥/٢٧٣الضوء اللامع  )٤(
 ٢٤٤ّشجرة النور الزكية  )٥(
 ٢/١٨٢تاريخ الجزائر العام  )٦(
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ّوزدته فوائـد جمـة مـن ": الحسان اختصره مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية قال الثعالبي
 وثقات أعلام هذه الأمة, وذلك قريب من مائة تأليف, وما منهـا غيره من كتب الأئمة

 )١(."تأليف إلا وهو منسوب لإمام مشهور بالدين ومعدود من المحققين

 )٢(.قطب العارفين, ومقامات الأبرار والأصدقاء .٢
 )٣(.نور الأنوار ومصباح الظلام .٣
 )٤(.نفائس المرجان في قصص القرآن .٤

 )٥(.العقد النفيس .٥
 )٦(.جامع الخيرات .٦
 )٧(.جامع الفوائد .٧
 )٨( .تحفة القرآن في إعراب بعض آيات القرآن .٨

 )٩( .جواهر المدونة .٩

 )١٠( .جامع الأمهات في أحكام العبادات .١٠
 
 ١/١١٧مقدمة تفسير الجواهر الحسان  )١(
 ٢/١٢٣معجم المؤلفين  )٢(
 ٢٤٣التحفة المرضية  )٣(
  .١٢٣ /٢: معجم المؤلفين  )٤(
 ٣٤٢: فة المرضيةالتح  )٥(
 ٣٤٢: المصدر السابق  )٦(
 ٣٤٢المصدر السابق  )٧(
 ٢٦٥: ّشجرة النور الزكية  )٨(
 ٢٠٧: نيل الإبتهاج  )٩(
 ٢٠٧: نيل الأبتهاج   )١٠(
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 )١(.الإرشاد في مصالح العباد .١١
 )٢(.شرح على مختصر خليل .١٢
 )٣(.اجبالحشرح مختصر ابن  .١٣

 -אK 
 بعلمهم الذين زهدوا في الحياة الدنيا, ولهـذا من العلماء العاملين  الثعالبي

أحبه الناس, ورضوا وقبلوا بما يقوله, لثقتهم في علمه وورعه ولهذا أثنى عليه كثير من 
 .العلماء

الإمام علـم الأعـلام الفقيـه المفـسر المحـدث ": )٤(مخلوفقال محمد بن محمد بن 
الواصـل أثنـى عليـه جماعـة مـن ّالرواية العمدة الفهامة الصالح الفاضـل العـارف بـاالله 

 )٥(."العلماء بالعلم والصلاح والدين المتين
 )٧(.".....وكان إماما علامة مصنفا")٦(: السخاويوقال الإمام 

 
 ٢٠٧: المصدر السابق  )١(
 ٣٤٢: التحفة المرضية  )٢(
 ٢٠٧: نيل الإبتهاج  )٣(
 هـ١٣٦٠: كية توفي سنةهو محمد بن عمر بن علي سالم مخلوف عالم بتراجم المال  )٤(

 .٧/٨٢: الأعلام  
 ٢٦٤ّشجرة النور الزكية  )٥(
الجواهر : هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي, أبو عبد االله العالم المحدث المؤرخ, له مؤلفات منها  )٦(

 .٩٠٢: والدرر, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, توفي سنة
 ٣/٣٩٩معجم المؤلفين: انظر  

 ٢٤٤ّلنور الزكيةشجرة ا  )٧(
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الشيخ الإمـام الحجـة العامـل الزاهـد الـورع ولي االله الـصالح ")١(: التنبكيوقال 
دة, وكان من خيار عبـاد العارف باالله أبو زيد, اشتهر بالثعالبي صاحب التصانيف المفي

 )٢(."االله الصالحين
 

  

 
 .أحمد بن أحمد بن عمر التنبكي,عالم فقيه مؤرخ  )١(

  .١/١٤٥معجم المؤلفين  
 ٢٥٧: نيل الابتهاج  )٢(
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ïãbrÛa@szj¾a@@
ñ‡îÔÈÛa@‹í‹Ôm@À@ÛbÈrÛa@wèäß@ @

لقد جرت عادة العلماء القدماء, أن يتحدثوا في مسائل الاعتقـاد دون أن يـشيروا 
إلى منهجهم, وخاصة في ذلك المفسرون, ولكن من خلال الاسـتقراء لكـلام الثعـالبي 

 .في العقيدةيمكن أن نحدد منهجه 
ــ وقد سلك الثعالبي عـدة جوانـب في تقريـر مـسائل الاعتقـاد أو بعبـارة أخـرى 

 .مصادر عدة
 אאWאאK 

اعتمد الثعالبي في تفسير الآيات ومنها آيات العقيدة على تفسير القرآن بـالقرآن, 
 .لآيةّوهذه من أحسن الطرق في التفسير, لإن االله أعلم بما أراد من ا

`   |  {  ~  _I: عنــد قولــه تعــالى: وهـذا مــا قــام بــه الثعـالبي فقــال
f  e  d  c  b  a l  k  j  i  h  g q  p  o  nmH ]٢٥٤:البقرة[. 

فكان معنى الآية لا فديـة يـوم القيامـة, ولا خلـة نافعـة, إلا أهـل التقـوى بيـنهم 
 Im  l o  n   p: خلة, ولا شفاعة بغـير اذن االله, كـما في قولـه تعـالى

s  r  qH ]فخر١(]٦٧:الز(. 
Id  c  fe   i  h  g: وهذه الطريقة هي مـا أكـدها عنـد قولـه تعـالى

n  m  l  k  j oH ]٢٢:النحل[. 
 If  e: الإله كـما حكـى عـنهم سـبحانه في قـولهمأي منكرون اتحاد ": قال

g j  ih  n  m  l  kH ]٢(]٥:ص(. 
 
 ١/٤٩٩الجواهر الحسان   )١(
 ٣/٤١٤المصدر السابق  )٢(
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آنية لإثبـات أدلـة العقائـد, ويـستنبط منهـا  الآيات القروكان الثعالبي يعتمد على
آيات العقيدة, مثل مسألة الإسراء حيث استدل بالآيـات الـواردة في ذلـك عـلى ثبـوت 

 )١(.ّالاسراء, وأنه اسرآء حقيقي بجسده وروحه
 )٢(.ّكما أنه أبطل عبادة الأصنام, فقد استنبط من الآيات ما يدل على بطلانها

ّلآيـات الـواردة في الموضـوع الواحـد ويوفـق بيـنهما ــ وكان الثعـالبي يجمـع بـين ا
  النبي مثل توفيقه بين عصمة: ليخرج بحكم اعتقادي واحد, ولنضرب لذلك مثالا

 .وقصة أخذ الفداء وقصة عبداالله ابن أم مكتوم
 IC  B  AH: وقولـه تعـالى: قال: ًإذ يقول نافيا صدور أي خطأ من الأنبياء

 ]١:عبس[
وليس في الآية ما يقتضي ": ضي ما يدل على ماذهب إليه قالناقلا عن القا: فقال

ّ أو أنـه خـالف أمـر ربـه,وإنما في الآيـة الإعـلام بحـال الـرجلين,  إثبات ذنـب للنبـي ّ
 )٣(."وتوهين أمر الكافرين, والإشارة إلى الإعراض عنه

ّإنما حاول توجيه هذه الآية حتى تتوافق مع ما   ّووجهة نظري أن الثعالبي
إليه من القول بالعصمة من كل شيء حتى ما يقع على سـبيل الخطـأ مـا يلبـث أن ذهب 

 .−إن شاء االله−  سيأتي بيانه في بابه−  كما− يتوب منه
ّوكذلك في قصة أخذ الفـداء وعتـاب االله لرسـوله مـع أنـه عفـا عنـه قبـل معاتبـه  

ّ كأنه لم يرق له ذلك إذ يرى أن ذلك قـدحا في عـصمة النبـي فالثعالبي  وهـذا ممـا ّ
 )٤(.ينزه عنه الأنبياء

 
 ٤٤٩/الجواهر الحسان : انظر  )١(
 ٤/٩١انظر المصدر السابق   )٢(
 .٥/٥٥٢: المصدر السابق  )٣(
 .٣/١٨٣: السابق انظر المصدر   )٤(
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فالثعالبي قام بتوجيه هذه الآية حتـى يـستقيم لـه القـول بعـصمة النبـي مـن كـل 
 .ذنب, وإن كان هذا الخطأ لا يقدح في الرسل والأنبياء

 אאWאאK 
عنـد ّهو تفسير الآيات القرآنية ومنها آيات العقيدة بالسنة, وهـذه المرتبـة الثانيـة 

أعلم بمراد االله من غـيره, ولأهميـة تفـسير الآيـة بالـسنة ومنهـا  ّالمفسرين, لأن النبي 
 .آيات العقيدة  اعتمد على تفسير آيات العقيدة بالسنة

ــالى ــه تع ـــ قول  Il  k  j m n t  s  r  q  p  oH: منها

 .]٨ـــ٧:الا�شقاق[
د بالـسنة ّالحساب هو العرض, ومن نـوقش الحـساب عـذب, ثـم استـشه": قال

يقـول في بعـض  سـمعت رسـول االله ":  قالـتعلى ذلك بما ورد عن عائـشة 
ًاللهم حاسبني حسابا يـسيرا, فلـم انـصرف قلـت يـا رسـول االله: صلاته مـا الحـساب : ً

 − يـا عائـشة − ّأن ينظر في كتابه ويتجـاوز عنـه, إنـه مـن نـوقش الحـساب: اليسير?قال
 )٢(.)١("نه حتى الشوكة تشوكهيومئذ هلك, وكل ما يصيب المؤمن يكفر ع

 .]٣٠:الواقعة[ Ia  ` b H: وهذا ما أكده عند قوله تعالى
ّإن في الجنـة ":  , وتفسير ذلـك في قولـه"معناه الذي لا تنسخه الشمس": قال ّ

 )٤(.)٣(Ia  `Hشجرة يسير فيها الراكب مائة عام لا يقطعها, واقرأوا إن شئتم 
 
 .١٠٣: , رقم الحديث١/٥٣باب من سمع شيئا فراجع: كتاب العلم: أخرجه البخاري  )١(
 ٥/٥٦٨الجواهر الحسان   )٢(
ّبـاب صـفة الجنـة والنـار: كتـاب الرقـائق: أخرجه البخاري  )٣( : , ومـسلم. ٦٥٥٢: , رقـم الحـديث٤/٢٠٠ّ

ّباب إن في الجنة ش: ّكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : جرة يسير فيها الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعهـاّ
 .٢٨٢٧: رقم الحديث: ١٢٩٩

 .٥/٣٦٥الجواهر الحسان   )٤(
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IJ M  L  K Q  P  O  N     R: وقال عنـد قولـه تعـالى
U  T  SH ]٣٤:الفرقان[. 

ّأن هذا المشي حقيقة, ويستدل بما جاء في الصحيح عن أنس: يذكر قول الجمهور ّ 
ألـيس : أيحـشر الكـافر عـلى وجهـه وم القيامـة?قال": ّيا نبي االله: ّ أن رجلا قال

قـال الذي أمشاه عـلى رجلـين في الـدنيا قـادر عـلى أن يمـشيه عـلى وجهـه يـوم القيامـة, 
 )٣(.)٢("بلى وعزة ربنا: )١(قتادة

ــه تعــالى ــد قول IE  D  C  B  A I  H  G  F    J: وقــال عن
L  KH ]٨٢:الأ�عام[. 
 )٤("والظلم هنا الشرك, وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة بذلك": قال

ًــ كما أن الثعالبي يستنبط من الأحاديث ما يدل عـلى معتقـده كـما رأينـاه واضـحا  ّ
ّة الشفاعة لأهل الكبائر, حيث استدل بالحديث الطويل والذي فيه اثبات ًجليا في مسأل

 )٥(.الشفاعة لإهل الكبائر
ّوالــصور قــد فــسر في الحــديث ": وكــذلك مــسألة الــنفخ في الــصور, حيــث قــال

 
 مائة وبضع عشر, : هو قتادة بن دعامة بن قتادة الدوسي, أبو الخطاب البصري, ثقة, ثبت, مات سنة  )١(

 .٣٨٩ص: تقريب التهذيب: انظر  
ّالذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئـك "بابقوله: ة الفرقانكتاب التفسير, سور: أخرجه البخاري  )٢(

 .٤٧٦٠: رقم الحديث: ٣/٢٧١"شر مكانا وأضل سبيلا
 .٢٨٠٦ رقم ١٢٩١: يحشر الكافر على وجهه صــ: باب: كتاب المنافقين: وأخرجه مسلم  

 .٤/٢١٠الجواهر الحسان   )٣(
 .٢/٤٨٨المصدر السابق: انظر  )٤(
 .٢٣٧ /٢سانالجواهر الح: انظر  )٥(
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 )٢(.)١(."الصور قرن ينفخ فيه":  قال ّأن النبي: الصحيح
 بيـنهما عنـد التعـارض,  يجمع بين الآية والحديث, ويوفـق ّكما أن الثعالبي

ًوالجمع بين الآية والحديث مهم جدا في دفع التعارض بين النـصوص, ولهـذا ممـا يميـز  ّ
علماء أهل السنة, هو الجمع بين النصوص وعدم الجمـع بـين النـصوص قـد يـؤدي إلى 
الخلط بينها, وابطال بعض النصوص الصحيحة مما يؤدي إلى الإنحراف وهذا ما رأيناه 

ّ وغيرهما من الفرق ولهذا اهتم علماء الأصول بهـذا الجانـب )٤(الخوارج و)٣(ةالمعتزلعند 
 .وأفردوه في مصنفات مستقلة

ولهذا الثعالبي اعتمد في بعض المسائل على هذا الجانب في التوفيق بين النصوص 
 .الشرعية

 : ولنضرب لذلك مثالين
 ّـ دخول الجنة هل يكون بالعمل أم برحمة االله?١

 
 , ٤٧٣٩٠: رقـم الحـديث: ٨٥٧: رقـم الحـديث ص: باب البعث والصور: ّرواه أبو داود في كتاب السنة  )١(

ــواب صــفة القيامــة ــا جــاء في الــصور ص: والترمــذي في أب ــاب م وحــسنه ٢٤٣٠:  رقــم الحــديث٥٤٧ب
 .٨٥٧الترميذي, وصححه الألباني في سنن أبي داودص

 ..٤/٢٦٠الجواهر الحسان   )٢(
هي فرقة ظهرت في أوائل القرن الثامن, فكان من أصول بدعهم تقديم العقل على النقـل, وكـان مؤسـس   )٣(

هذا الفكر المعتزلي, واصل بـن عطـاء وعمـر بـن عبيـد, ومـن جملـة عقائـدهم أصـولهم الخمـسة, التوحيـد 
مقـالات : انظـر: والعدل, والوعد والوعيـد, المنزلـة بـين المنـزلتين, والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

 .٢/٢٦٩وما بعدها, الفصل لابن حزم١/٢٣٥الاسلامين 
 ومن فتنتهم, وأمر بقتـالهم, وأمـر بقـتلهم وأخـبر بمـروقهم هم طائفة من أهل البدع, حذر منهم النبي   )٤(

 بعضا بعضهم يكفر شتى فرق وهم فقاتلهم,  طالب أبي بن علي المؤمنين أمير على خرجوا الإسلام, عن
القول بإكفار عثمان وعلي والحكمين, وأصحاب الجمل, وكل من رضي بالتحكيم, وتكفير : ئدهممن عقا  

 .كل من رتكب كبيرة, ووجوب الخروج على الإمام الجائر
  وما بعدها٢/٢٧٠وما بعدها الفصل ١/١٦٧: مقالات الاسلامين: انظر  
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َّعتزلة والخوارج في ذلك كما هو معلوم, ولكن الثعالبي وفق بينهمافقد ضلت الم ّ. 
I  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô: قال الثعالبي في معرض تفسيره لقولـه تعـالى

Ú  Ü  Û H ]٤٣:الأعراف[ 
ذلــك لا عــلى طريقــة الوجوبــه عــلى االله, ولكــن بقرينــة رحمتــه وتغمــده, ": قــال

ّقوة الرجـاء ودخـول الجنـة إنـما هـو بمجـرد  والأعمال أمارة من االله سبحانه وطريقه إلى ّ
 )١(."مشيرة إلى الأقسام"وأرثتموها"رحمته, والقسم فيها على قدر الأعمال,

ًويظهــر ذلــك جليــا واضــحا عنــد قولــه تعــالى ً :Ih  g  f  e i    j
kH ]١٩:الطور[. 

ّأنه رتب الجنة ونعيمهـا بحـسب الأعـمال, وأمـا نفـس دخولهـا فهـو ": قال معناه ّ
ًاالله وفضله, والأعـمال الـصالحة لا توجـب عـلى االله التنعـيم إيجابـا لكنـه سـبحانه برحمة 

جعلهــا أمــارة عــلى مــن ســبق تنعيمــه, وعلــق الثــواب والعقــاب بالتكــسب الــذي في 
 )٢(."الأعمال
 .ّـ خلود الكفار في النار دون عصاة الموحدين٢

Ie  d  c   g  f: فيحاول الثعالبي أن يوفـق بـين قولـه
  j  i  hk p  o  n  m  l s  r  qH ]٩٣:النساء[. 

مـن عوقـب في الـدنيا ":  قـال:  قـال وبين حديث عبادة ابن الـصامت
 )٣(."فهو كفارة له
أي مـستحق للعقوبـة : ّفجزاؤه عند أهل السنة إن جازاه ذلك": تقديرالآية: قال

 
 ٣/٣٢الجواهر الحسان   )١(
 ٥/٣١٢المصدر السابق   )٢(
, ومــسلم كتــاب ١٨, رقــم الحــديث١/٢٢بــاب علامــة الإيــمان حــب الأنــصار: اب الإيــمانالبخــاري كتــ  )٣(

 ..١٧٠٩رقم الحديث١٦الحدود, باب الحدود كفارة لأهلها ص
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ًلعظيم ذنبه, ومن أقيم عليه حدا أو القتل قوادا, فهو غير مبتغ في الآخر ة والوعيد غـير ً
ًنافذا إجماعا ً".)١( 

ًويظهر هذا الجمع جليا واضحا لا مرية فيه, عنـد قولـه تعـالى ً :Ig  f   h
m  l  kj  i nH ]٦:المُلك[. 

ّتضمنت هذه الآية عذاب جهنم للكفار المخلدين وقد جاء في الأثر": قال ّأنه ": ّ
ّيمر على جهنم زمان تخفق أبوابها قد أخلتها الشفاعة ّ". 

ّالذي يقال في هذا أن جهنم اسم تختص به الطبقة العليا من النار, ثم قد تسمى و ّ ّ
ّالطبقات كلها باسم بعضها, فالتي في الأثر هي الطبقـة العليـا, لأنهـا مقـر العـصاة مـن 

 )٢(."جميع الطبقات: ّالمؤمنين, والتي في هذه الآية هي جهنم بأسرها أي
ديث الضعيف واضحا حيـث صرح بجـواز ّــ كما أن الثعالبي كان موقفه من الح

: العمــل بالحــديث الــضعيف في فــضائل الأعــمال وهــذا مــا أشــار إليــه عنــد قولــه تعــالى
Ih  g  f j  i H ]٨:التين[. 

 : حيث استدل عند هذه الآية بحديثين
إذا قـرأ أحـدكم ألـيس االله بـأحكم "قـال  أن النبـي  ما رواه أبو هريـرة

 )٣(."لك من الشاهدينوأنا على ذ"فليقل: الحاكمين
ألـيس ذلـك بقـادر : إن قرأ أحدكم أو سـمع":  النبي  قال:ــ وفي حديث آخر
 )٤(."بلى: على أن يحي الموتى فليقل

 
 .٢/٢٧٩الجواهر الحسان  )١(
 ٥/٤٥٨الجواهر الحسان  )٢(
في ضـعيف ّوقد ضعف هذا الحـديث الالبـاني "باب تفسير سورة التين": كتاب التفسير: أخرجه الترمذي  )٣(

 .٤٣٥سنن الترميذي صـ
: , قــال: "بــاب إذا قــرأ ألــيس ذلــك بقــادر عــلى أن يحــي المــوتى": في شــعب الإيــمان: أخرجــه الحميــدي  )٤(

 .٢/٢٠٩٨بلى, : سبحانك
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 منهجه في السنة هو تضعيف الحديث أو تأويله إن كـان  ّـــ كما أن الثعالبي
 .ًصحيحا إذا عارض شيء متفق عليه

  Il  r  q  p  o  n  m: وهذا ما رأينـاه عنـد قولـه تعـالى
sH ]٢٤:الحِجر[. 

 .فيرد على ابن العربي بإراده الحديث في سبب نزول الآية
روى الترميـذي وغـيره في سـبب نـزول الآيـة عـن ابـن : حيث يقول ابـن العـربي

ابـن عبـاس لا واالله مـا : قـال النبـي  كانت امرأة تصلي خلـف": ّعباس أن امرأة قال
 المـسلمين إذ صـلوا تقـدموا وبعـضهم يـستأخر فـإذا فكـان بعـض: رأيت مثلها قط قال

 .)١(اسجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم, فأنزل االله هذه الآية
ــة  ّفالثعــالبي لم يــرتض هــذا التفــسير عــن ابــن العــربي, لأن هــذا يقــدح في عدال

 .الصحابة والواجب دفع أي شبه تقدح فيهم
ّصـح فـلا بـد مـن تأيلـه, فـإن الحـديث إن ": ّفيقول الثعالبي رادا على هذا القول

ّ ينزهون عن فعل ما ذكر فيه فيؤول ذلك بأنه صـدر مـن المنـافقين, أو  الصحابة
بعض الأعراب الذين قرب عهدهم بالإسلام, ولم يرسـخ الإيـمان في قلـوبهم, أمـا ابـن 
ّعباس فإنه كان يومئذ صغيرا بلا شك, هذا اذا كانت الآية مدنيـة, أمـا اذا كانـت الآيـة  ّ

ــة ــن مكي ــذا الحــديث م ــاهر ضــعف ه ــة فالظ ــة, وبالجمل ــذ في ســن الطفول ــو يومئ  فه
 .)٢("وجوه

 
وصـححه الالبـاني . ٣١٢٢: , رقـم الحـديث٧٠١باب سورة الحجر صـ: كتاب التفسير: أخرجه الترمذي  )١(

, ١٨٨كتاب الصلاة والسنة فيها, باب الخـشوع في الـصلاة صــ:  سننهفي صحيح الترمذي, وابن ماجة في
 .١٠٤٦: رقم الحديث

 .٥/٦٠٨في سلسلة الاحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: وصححه الألباني  
 .٣/٣٩٩الجواهر الحسان  )٢(
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 אאWאW 
الإجماع حجة على العباد, وهو المصدر الثالـث مـن مـصادر التـشريع الإسـلامي 
ّلأن هذه الأمة لن تجمع عـلى ضـلالة وخاصـة في مـسائل الاعتقـاد, ومـا أجمعـت عليـه 

خذ به وعدم مخالفته, وخاصة في أمور الاعتقاد وهذا ما وقـع فيـه الأمة يجب قبوله والأ
 .ًأهل البدع فقد خرقوا الاجماع في مسائل الاعتقاد فضلوا بذلك, وابتدعوا طرقا شتى

ًعلى الإجماع حيث جعله دلـيلا بعـد الـسنة في بعـض   وقد اعتمد الثعالبي
المـذنب الـذي مـات قبـل و": المسائل مثل مسألة عدم كفر مرتكب الكبيرة حيث يقول

  )١(, "ّتوبته هو عند أهل السنة تحت المشيئة

 .ومسألة عصمة الأنبياء من الكبائر وصغائر الخسة التي تزري بصاحبها
أجمعت على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ, ومن الكبائر والصغائر التي ": فقال

 )٢(."ن من الجميعّفيها رذيلة, واختلف في غير ذلك والذي أقول به أنهم معصومو
ّإلا أنه مما ينبه عليه أن الثعالبي قد ينقل الإجماع على غير وجهه, وقد يكـون هـذا  ّ

 الإجماع مخالفا لإجماع السلف مثل مسألة الرؤية حيث نفى الجهة 
ًوأهل الـسنة معتقـدون أن هـؤلاء لم يـسألوا محـالا عقـلا, لكنـه ": وقال الثعالبي ً ّ

 تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لا يرى سبحانه في هذه الدنيا, محال من جهة الشرع, إذ أخبر
بالخبر المتواتر, بل هي جائزة عقلا من غير تحديـد  والرؤية في الآخرة ثابتة عن النبي 

ــي لا  ــو مرئ ــذلك ه ــات, ك ــوم لا كالمعلوم ــالى معل ــو تع ــما ه ــز, ك ــف ولا تحي ولا تكيي
 )٣(."كالمرئيات سبحانه, وهذه حجة أهل السنة وقولهم

ّويفهم من كلام الثعالبي هذا أنه يريد أن ينقل الإجماع في هـذه المـسألة والإجمـاع 
 
 .٢٤٧ /٢: المصدر السابق  )١(
 .٣/٣١٧: الجواهر الحسان  )٢(
 .٣٢٤: /٤المصدر السابق  )٣(
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ليس عليه دليل, بل الدليل خلاف ما ذهب إليه الثعالبي فقد انعقد الإجماع على اثبـات 
 .الله  جهة العلو

 .ومثل مسألة كلام االله
نـى القـائم في هـو المع/ّوالذي عليه الراسخون في العلم أن الكلام": حيث يقول

ّالنفس, ويخلق لموسى إدراكا من جهة السمع فيحصل بـه الكـلام وكـما أنـه موجـود لا 
 )١(."كالموجودات, ومعلوم لا كالمعلومات, فكذلك كلامه لا كالكلام

ّوهذا الكلام يفهم منه أنه يريد بذلك نقل الإجماع في هذه المسألة اذ إجماع العلماء 
 −  واالله أعلم− العلملا يكون إلا من الراسخين في 

 אאאWאאאאK 
مما يميز أهل السنة والجماعة تمسكهم بإرث الـسلف الـصالح, وخاصـة في أمـور 
ّالاعتقاد, لأنهم يعرفون أن السلف قد التزموا واقتفوا أثر أنبئيهم, ولم يحرفوا أو يبـدلوا  ّ

بـه االله ورسـوله, ولهـذا ممـا يميـز أهـل الـسنة عـن بل كان الواحد منهم, يقبـل مـا جـاء 
ّغــيرهم أنهــم يفهمــون النــصوص العقديــة بفهــم الــسلف, ويقتفــون أثــرهم في ذلــك, 
ويقفون عند ما وقفوا عنده, حتى جـاء أنـاس لم تعجـبهم طريقـة الـسلف مـن التـسليم 
ّللنصوص, فابتدعوا واخترعوا طرقا شتى في ذلك, من تلك الطرق أن طريقة الـسلف 

ــي ــه النب ــا لم يكــن علي ــدين م ــدعوا في ال  ولا  أســلم, وطــريقتهم أعلــم وأحكم,فابت
 .أصحابه

ولقد سار الثعالبي على طريقة الخلف من الاشاعرة في أبواب الإعتقاد, وخاصة 
 .في الصفات, وإن كان خالفهم في بعض الأمور

لى في أمور الاعتقـاد وخاصـة في الـصفات لم يعتمـد عـ  ّولهذا فإن الثعالبي
 
 ٢/٣٢٩: المصدر السابق  )١(
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, )١(الجـوينيّكلام السلف في ذلك,وإنما رأيناه ينقل عن أئمة المتكلمين مثـل أبـو المعـالي 
 .  وغيرهم كما في مسألة الاستواء)٣(عطية, وابن )٢(القاضي ابن الطيب

 .]٥٤:الأعراف[ Ib  a  `  _H: الثعالبي عند قوله تعالى: يقول
ّالملـك والـسلطان, وخـص : ّمعناه عند أبي المعالي وغـيره مـن حـذاق المتكلمـين"

 )٤(."العرش بالذكر تشريفا له, إذ هو أعظم المخلوقات
ّكما أن الثعالبي ذكـر بعـض أراء أهـل الـسنة في العقيـدة, ولكـن هـذا قليـل جـدا 

ّأنـه عـلا بـلا : ّحيث ذكر رأي ابن جرير الطبري في مسألة الإستواء وأن اسـتواء االله أي
 )٥(.ّكيف, وضعف هذا القول

.. :.ر رأي أهل السنة في مسألة زيادة الإيمان ونقـصانه, حيـث يقـولوكذلك ذك
ّإن : ّومنهم من يقول أن لفظة الإيمان واقعة على التصديق والطاعات, وهؤلاء يقولـون

 )٦(.الإيمان يزيد وينقص
 
هو عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني, أبو المعالي, المعروف بإمام الحرمين, من كبار الاشـاعرة, لـه   )١(

 .٤٦٠مصنفات كثيرة, توفي سنة 
 .١٨/٤٦٨: سير أعلام النبلاء  

اقلاني, أحــد أعــلام محمــد بــن الطيــب بــن محمــد البــصري ثــم البغــدادي, المعــروف بالقــاضي أبــو بكــر البــ  )٢(
 .٤٢٩الإنصاف والتمهيد, توفي سنة : الاشاعرة وأئمتهم, من مؤلفاته

 ١٧/٥٧٢: سير أعلام النبلاء  
المحرر الـوجيز : ه, له مؤلفات منها٥٤٦: هو عبد الحق بن أبي بكر بن غالب الشهير بابن عطية, توفي سنة  )٣(

 .في علم التفسير
 .١٩/٥٨٧: سير أعلام النبلاء  

 ٣/٣٧: واهر الحسانالج  )٤(
 نفس المصدر السابق الجزء والصفحة  )٥(
 ٣/١١٤انظر الجواهر الحسان   )٦(
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يـذكر الخـلاف في المـسألة المختلـف فيهـا بـين أهـل الـسنة   ّكما أن الثعالبي
 بروحه أم بجسده? ومسألةالذبيح ومسألة نبـوءة الخـضر مسألة الاسراء هل كان: مثل

 .وحياته وغيرها من المسائل
ّوعلى هذا تبـين لي أن الثعـالبي اعتمـد عـلى كـلام أئمـة المتكلمـين مـن الخلـف في 

 .العقيدة خاصة في الصفات

 אאWאK 
العقـل ّأما موقفه من العقل فقـد تتبعـت تفـسيره, فلـم أرى مـا بيـين موقفـه مـن 

صراحة, هل يقدم النقل عـلى العقـل, أم العقـل عـلى النقـل?ولم يتطـرق إلى ذلـك وقـد 
ّيكون ذلك جريا على طريقة المفسرين القدماء, لكن بعد تفحص كلام الثعالبي يمكـن 

 : أن نستنتج عدة حقائق عن موقفه من العقل
ّأنه يقدم النقل على العقل في التكليف, فهو يرى أنه مـا أقيمـ −١  ت الحجـة عـلى ّ

 .البشر إلا ببعثة الرسل ونزول الكتب, ولا يمكن معرفة ذلك بالعقل
ولم يصرح الثعالبي بذلك صراحة وإنـما مـن خـلال قـراءة تفـسير الثعـالبي نـرى 
موافقة الثعالبي في موضوع الرسل ونزول الكتـب لأهـل الـسنة وكـذلك أيـضا تنبيهـه 

أن العقل لوحـده لا يمكـن الوصـول على أهمية الرسل ونزول الكتب لإرشاد الناس و
 به إلى مراد االله ولا يستقل بمعرفة الشرائع 

ّ أن أمور الآخرة وكل ما غاب عنا لا يمكن معرفتـه والوصـول إليـه إلا عـن −٢ ّ
 .طريق الشرع ولا مكان للعقل فيه,وهذا ما أكده في تحديثه عن أمور الآخرة

 في −  تقـديم العقـل عـلى النقـل لم يلتزم هذا الأمرــــ وهو ّ أن الثعالبي−٣
جميع مسائل الاعتقاد, حيـث رأينـاه في مـسائل الـصفات يقـدم العقـل عـلى النقـل, ولم 
ّيسلم للنصوص, فقد أول الصفات بحجة التشبيه, وكـذلك في بعـض مـسائل القـدر, 
ففي هذه المسائل أعمل عقله أكثر مـن إعـمال النقـل, وخاصـة في الـصفات, ولم يـسلم 
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 .ك بل نقل عن أئمتهم وأشاد وأثنى على طريقتهمللنصوص في ذل
ّوعلى كل حال فهذا الذي قلته إنما هـو اسـتنتاج وتحليـل لكـلام الثعـالبي أدى بي 

 . واالله أعلم بالصواب−  هذه النتيجةالأمر إلى الخلوص إلى
 ّـ وخلاصة الكـلام في منهجـه,أن مـنهج الثعـالبي يميـل في كثـير مـن المـسائل إلى

 خالفهم في بعـض المـسائل, واقـترب مـن عقيـدة أهـل الـسنة, ولم نـرى الأشاعرة, وإن
تــأثره بالمعتزلــة أو الجهميــة أوالــشيعة, أو غيرهــا مــن الفــرق الــضالة, ولم يكــن الرجــل 

 .ولم يتعرض لعقائد الصوفية في تفسيره"ًولكن كان زاهدا"ًصوفيا 
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ــة ــد الربوبي ــذي ": توحي ــذا الكــون وهــو ال ــأن االله هــو الخــالق له ــرار ب ّهــو الإق
ّره,وهو الذي بيده ملكوت كل شيء, فهو المحي والمميـت, وهـو الـرزاق ذو القـوة يدب

 ."إلى غير ذلك من الأفعال....المتين
وقد فطر االله عباده على الإقرار بربوبيته, فجميع العبـاد مقـرون بـذلك إلا شـواذ 
ه منهم, مع الاقرار بذلك في قلوبهم, ولهذا قال تعالى مستنكرا عليهم كيف يعبدون غير

 ّوهم مقرون بأن االله هو الخالق لهم الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء
وقـال . ]٣٨:الزمـر [ Iv  u  t w |{  z  y  xH: قال تعالى

ــــــــالى  ¼  ½  ¾¿  I»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   Á  À: تع
Â Ã H ]٨٧-٨٦:المؤمنون[. 

ّأنه خالق كـل هو الإقرار ب/توحيد الربوبية: )١(العزقال شارح الطحاوية ابن أبي 
ّشيء, وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهـذا التوحيـد حـق لا 
ريب فيه, وهو الغاية عند كثير مـن أهـل النظـر والكـلام وطائفـة مـن الـصوفية, وهـذا 

 نقيضه طائفة معروفة من بني آدم, بل القلوب مفطورة على الإقرار التوحيد يذهب إلى
 مفطــورة عــلى الإقــرار بغــيره مــن الموجــودات, كــما قــال الرســل بــه أعظــم مــن كونهــا

فيما حكى االله عنهم . 
 .]١٠:إبراهيم[ I¨  §  ¦  ¥ «ª  ©H: قال تعالى

المعبــود /والــرب في اللغــة: حيــث يقــول: وهــذاهو مــا قــرره الثعــالبي باختــصار
 
هو الامام صدر الدين, أبو الحسن علي بن علاء الدين, علي بن شمس الدين الدمشقي الصالحي الحنفـي,   )١(

 .المعروف بابن أبي الغز
 .١/٦٣ مقدمة شرح الطحاوية  



@ @

 

אא  

٤٢

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ربـاب والسيد والمالك القائم بالأمور لما يفسد منهـا فـالرب عـلى الإطـلاق هـو رب الأ
 )١(. على كل شيء وهو االله تعالى

 
  

 
 ١/١٦٤الجواهر الحسان  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
énîãa‡yëë@a@†ìuë@òÛ†c@ @

 -אIQHW 

I  C  B  A: وهذا الدليل هو ما قـرره الثعـالبي في معـرض تفـسيره لقولـه تعـالى
H  G  F  E  DH ]١٦٤:البقرة[. 

 )٢("حدانيةّأن في اختراع السماوات والأرض وغيرها إعلام بالو"حيث يقرر 
I  E  D  C  B  A:  في تفـسيره عنـد قولـه تعـالى)٣(كثيرهذا ما بينه ابن 

H  G  FH ]١٦٤:البقرة[. 
ثـم ذكـر : ثم قال..:.وفي هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية االله تعالى": قال

االله الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات والأرض وما فيهما وما بـين ذلـك 
 .)٤("ا ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على الوحدانيةمم

 .ّوقال الثعالبي مستنكرا عليهم عدم إفراده بالعبادة مع إقرارهم بأنه هو الخالق
 
أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والكواكـب والليـل والنهـار /المراد بدليل الآفاق  )١(

وغــير ذلــك مــن الآيــات التــي تــدل عــلى معرفــة االله ...واختلافهــا والريــاح والأمطــار والنبــات والبحــار
 وتفـرده بـالخلق ووحدانية فجعلها بهذا الانتظام  وبهذه الحكمة دلالة واضحة تدل على وجوده ووحدانية

ّواستحقاقه للعبادة دون سواه ولهذا يقرر االله بعد ذكر إحكام هذه المخلوقات  أن في ذلك آيـة وعـبرة دالـة  ّ
على وحدانيتة لأصحاب العقول, والمتأمل للكتـاب االله العزيـز يجـد القـرآن الكـريم ملئيـا بـذكر آيـات االله 

 رد بذلك الخلق المتقنّالكونية الدالة على عظمته وقدرته, وأنه هو المتف
 ١/٣٤٩الجوهر الحسان  )٢(
هو اسماعيل بن محمد بـن كثـير القـرشي الدمـشقي الـشافعي, عـماد الـدين أبـو الفـداء, محـدث مـؤرخ, لـه   )٣(

 ٦/٢٣٢شذرات الذهب: انظر". مصنفات, من أعظمها تفسير القرآن العظيم
 ٤٧٩ـ١/٤٧٨تفسير ابن كثير   )٤(
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 ¸   ®  ¯  °  ±  : I¬  «  ª  ¶  µ  ´  ³  ²يقول 
À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ÂÁ É  È  Ç  Æ  ÅÄ  ÃH ]٣١:يو�س[. 

جميع الأشياء,وذلك استقامة الأمور كلهـا عـلى إرادتـه تدبير الأمر عام في ": قال
لا مندوحة لهم عن ذلك ولا تمكـنهم المباهتـة بـسواه, فـإذا "فسيقولون االله":  فقوله

 .")١(في افترائكم وجعلكم الأصنام آلهة"فقل أفلا تتقون"أقروا بذلك 
IÎÍ  Ì  Ë  Ê   Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï: وكــذلك قولــه تعــالى

×H ]٣٢:يو�س[. 
فهذا الذي هذه صفاته ربكم الحق المستوجب للعبادة والألوهية وإذا كان ": قال

 .)٢("كذلك فتشريك غيره ضلال وغير حق
IL  K  J   Q  P  O  N  M: وهذ الأمر هو ما أكده عنـد قولـه تعـالى

R W  V  U  T  S X b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   f  e  d  c
m  l  k  j  i  h  g o  nH ]٥ـ٣:لجاثيةا[. 

ذكــر االله تبــارك وتعــالى الآيــات التــي في الــسماوات والأرض مجملــة غــير ": قــال
ّمفصلة, فكأنما إحالة على غوامض تثيرهـا الفكـر, ويخـبر بهـا كثـير مـن الـشرع, فـذلك  ّ
ّجعلهــا للمــؤمنين, ثــم ذكــر ســبحانه خلــق البــشر والحيــوان, وكأنــه أغمــض فجعلــه 

 اليقـين, ثـم ذكـر اخـتلاف الليـل والنهـار, والعـبرة  إلىّللموقنين الذين لهم نظر يؤديهم
 .)٣("ّبالمطر والرياح, فجعل ذلك لقوم يوقنون, إذ كل عاقل يحصل هذه ويفهم قدرها

  في كتابه التوحيـد حيـث عقـد فـصولا )٤(مندهوهذا الأمر هو ما قرره الإمام ابن 
 .٣/٢٤٥الجواهر الحسان  )١(
 ٣/٢٤٦المصدر السابق  )٢(
 ٥/٢٠٤المصدر السابق   )٣(
محمد بن اسحاق بن محمد بن منده, الإمام الحافظ, محـدث الاسـلام, كـان كثـير الرحلـة في طلـب العلـم,   )٤(

   = .هـ٣٩٥: توفي سنة
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لف التـي تـدل عـلى ساق تحتها آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة, وكذلك أقـوال الـس
من خلق السموات والأرض, وبديع صنعه في خلق الـشمس والقمـر  االله  وحدانية

ـــاح  ـــسماء, وإرســـال الري ـــسحاب في جـــو ال ـــساك ال ـــه عـــلى إم والنجـــوم, وفي قدرت
 )١(.....والريح

ولمـا ......": حيث يقـول: )٢(الأندلسيوهذا الدليل هو ما قرره الإمام أبي حيان 
لوحدانية واختصاصه بالإلهية استدل بهـذا الخلـق الغريـب والبنـاء تقدم وصفه تعالى با

فبدأ بـذكر الـسموات ......العجيب استدلالا بالأثر على المؤثر, وبالصنعه على الصانع
وآيـة الأرض بـسطها لا ....والأرض وخلقها وإيجادها واختراعها, وتركيـب أجزائهـا

وفي اخـتلاف الليـل ...هـا وجبالهـادعامة تحتها, ولا علائق من فوقهـا, وأنهارهـا ومياه
ّوالنهــار بإقبــال هــذا وإدبــار هــذا, واختلافهــا بالأوصــاف في النــور والظلمــة والطــول  ّ

ّفإنه لا يتفكر في هذه الآيات إلا لمن كان عاقلا, فإنـه يـشاهد مـن : ثم قال.....والقصر ّ
تـه, وبـاهر هذه الآية مـا يـستدل بـه عـلى وحدانيـة االله, وانفـراده بالإلهيـة, وعظـيم قدر

 .)٣("حكمته

 
 /١٧ سير أعلام النبلاء   =
 ٤٧ـ٢٥كتاب التوحيد لابن منده : انظر  )١(
, المعروف بأبي الشيخ, الإمـام الحـافظ, مـن مولفاتـه تفـسير البحـر ّهو عبداالله بن محمد بن جعفر بن حيان  )٢(

 ١٦/٢٧٦, سير أعلام النبلاء٣٦٩المحيط, والسنن, وغيرهما, توفي سنة 
 .بتصرف ٦٤٢−١/٦٢٨تفسير البحر المحيط   )٣(
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وهذا الدليل ما دعا إليه الثعالبي للتفكر وإمعان النظر فيـه حيـث يـرى الثعـالبي 
 .ّأن خلق الانسان يدل على وحدانية االله وتفرده بالخلق

 Iw  v  u  ts  rH: في معــرض تفــسيره لقولــه تعــالى: قــال الثعــالبي

 .]٢١:الذاريات[
ر في شخص الإنسان وما فيه مـن العـبر وأمـد الـنفس وحياتهـا إحالة النظ": قال

ولا ينكر عاقل وجود الروح مـن : ثم يقول....ونطقها واتصال هذا الجزء منها بالعقل
نفسه, وإن كان لم يدرك حقيقته, كذلك لا يقدر أن ينكر وجود البـاري سـبحانه الـذي 

 )٢(."دلت أفعاله عليه وإن لم يدرك حقيقته
 IA B C D E F G H I J K L M: ه تعالىوقال عند قول

N O P Q R S UT V W X Y [Z \ ] ^ 
_ ` aH ]٦٧:غافر[. 
 )٣(."الآية تنبيه على الوحدانية بالعبرة في ابن آدم وتدرج خلقه": قال

 إمعان النظر في شخص الانسان وما حث إلى: ـ فالثعالبي في تقرير دليل الأنفس
غريب, ومـا هـو مخلـوق منـه مـن المـواد والأخـلاط فيه من الخلق العجيب والتركيب ال

 حـدوث الأعـضاء العجيبـة, ّوالهيئات العجيبة من حيث تكون الأجنة في الظلـمات إلى
ّوالتركيبات الغريبة, ومرور الانسان بهذه الأطوار دليل عـلى أن هنـاك خـالق عظـيم إذ   

غير ما يتعلق بنفس الإنسان في خلقه ونشأته وما يعرض للإنسان في حياته من أحوال وأطوار و: يقصد به  )١(
ّذلك مما يمر بها الإنسان, وقد اهتم القرآن الكـريم بالاسـتدلال بخلـق الإنـسان عـلى وحدانيـة االله, ولهـذا 

ّنجد القرآن كثيرا ما يدعوا للتأمل في خلق الانسان, وما أودع فيـه مـن أسرار وغرائـب الخلـق كـما  ًm r 
ts u v w l ]٢١: الذاريات[. 

  بتصرف يسير٥/٣٠٠الجواهر الحسان   )٢(
 ٥/١٢٢المصدر السابق  )٣(
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سن كيــف هــذا الإنــسان يخلــق نفــسه وكــان في العــدم والــضعف, وعــدم العقــل, وحــ
ّالتصرف في المراحل التي مر بها, فدل ذلك على وجود خالق عظيم وراء ذلك, إذ ليس  ّ

 .ّمن يمر بهذه المراحل قادر على خلق من هو أعظم منه
ّفالثعالبي استدل بـضعف الانـسان, وإيجـاده مـن العـدم مـع مـا مـر بـه مـن هـذه 

ّهذا دليل عـلى أن هـذا ّالمراحل دليل على وجود االله ووحدانيته, وأن هناك إله موجد, و
الكون خلق الله وحده, إذ الانسان أكرم من وجد, فإذا كان هـذا الانـسان مخلـوق فهـذا 

 .االله  ّدليل على أن هناك خالق هو
وهذا الاستدلال بخلق الانسان على وجود الخالق وحدانيته من الطـرق العقليـة 

 .ّالصحيحة, وهي شرعية دل عليها القرآن
فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غايـة ": بن تيميةيقول شيخ الإسلام ا

ّالحسن والاستقامة, وهي طريقة عقلية صحيحه وهي شرعية دل عليها القرآن وهـدى 
ّالناس إليها وبينها وأرشد إليهـا, وهـي عقليـة فـإن نفـس كـون حادثـا بعـد أن لم يكـن, 

بل يعلمه   خبر الرسولومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة وهذا لم يعلم بمجرد 
الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به الرسول أو لم يخبر, لكن الرسول أمر أن يستدل به, 
ّودل عليه وبينه واحتج به, فهو دليل شرعي لأن الشارع استدل به وأمر أن يستدل بـه,  ّ

 .)١("ّوهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته
IÀ   Â  Á )٣(.": ه تعـالىعنـد تفـسيره لقولـ: )٢(الـرازيويقول الإمام 

Å  Ä  Ã ËÊ  É  È  Ç  Æ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ô  Ó  Ò  H 

  ]٥٣:فُصلتَ[
 
 ٩٢النبوات   )١(
هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي أبو عبداالله, المشهور بالفخر الرازي, من كبار الأشاعرة وأئمتهم, لـه   )٢(

 ٢١/٥٠٠أعلام النبلاء"٦٠٦سنة : مؤلفات كثيرة منها التفسير الكبير, توفي
 ٢٧/١٤٠تفسير الرازي   )٣(
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ّالمــراد منهــا الــدلائل المــأخوذة مــن كيفيــة تكــون الأجنــة في "في أنفــسهم ": قــال ّ
 .ظلمات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبه

  ]٢١:ياتالذار[ Iw  v  u  ts  rH: كما قال تعالى
 زوال الشبهات عن قلوبهم ويحـصل يعني نريهم هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى

 .الجزم والقطع بوجود الإله القادر الحكيم المنزه عن المثل والضد
التـي اعتمـد عليهـا  )أي طريقتـي دليـل الأفـاق ودليـل الأنفـس( وهذه الطريقـة

 إليها القرآن الكـريم وبينهـا محمـدالثعالبي في إثبات وجود االله ووحدانيته,هي ما دعاء 
 وسار سلف الأمة من الصحابة والتـابعين, ولهـذا كثـيرا مـا نجـد القـرآن يـدعوا إلى 

إمعان النظر في هذا الكون وكيف يقرهم االله بما هم مقرين بـه في قلـوبهم وفطـرهم مـن 
وغيرهـا .......ّأن االله هو الخالق لهذا الكون المتفرد بالخلق والـرزق والإحيـاء والإماتـة

 .فهو بعد إقراركم بهذا مستحق للعبادة
احـتج عـلى الكفـرة الـذين ادعـوا الربوبيـة بالقـدرة عـلى   ّولهذا فإن إبراهيم

 .الخلق, وتسيير هذا الكون
 −: Ib  a  `  _  ^  ] d  c   e على لسان نبيه إبراهيم− قال تعالى

n  m  l  k  j  i  h  g  f v  u  ts  r  q  p  o   w
y  x z b  a  `  _  ~  }  |  {    i  h  g  f  e  dc
jH ]٢٥٨:البقرة[ 

ّ استدل بدليل الأفاق عـلى وجـود االله ووحدانيتـة وتفـرده بـالخلق فإبراهيم 
 .واستحقاقه للعبادة دون سواه
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ًاختلف العلماء اختلافا واسـعا  ¤  I:  في معنـى هـذه الفطـرة في قولـه تعـالى)٢(ً

¥¦   «  ª  ©  ¨§ ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   ¹  ¸  ¶  µ´ 
¼  »  º  ¿  ¾  ½ H ]٣٠:الروم[.  

كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينـصرانه أو يمجـسانه (: وقوله 
 ).كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

ت االله التـي فطـر   فطر(اقرؤوا إن شئتم":  راوي الحديث يقول أبو هريرة
 )٣().ّالناس عليها

ّإلي أن الفطرة هي الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي ": وذهب الثعالبي
معدة لأن يميز مصنوعات االله, ويستدل بها على ربه, ويعرف شرائعه, ويؤمن بـه لكـن 

 )٤(."تعرضهم العوارض
¬    I¦  ¥  ¤  ©  ¨§«  ª:  وهذا ما أشار إليه عند قوله تعالى

³  ²  ±  °¯  ® ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´     ¾  ½ 
¿H ]٣٠:الروم[. 

 
, ٥٨٧: القـاموس المحـيط: انظر". الشق والابتداء, والاختراع والخلق:  عدة معانيطلق على: الفطرة لغة  )١(

 ٢/٧٨١الصحاح 
, أحكـام أهـل الذمـة لابـن القـيم ٧٠ـــ ٥٦, التمهيـد لابـن عبـد الـبر٤/٢٩٩انظر معالم السنن للخطـابي   )٢(

 ٦١٦ــ ٢/٥٢٣
: رقـم الحـديث١/٤١٧ عليـه?كتاب الجنائز, بـاب إذا أسـلم الـصبي فـمات هـل يـصلى: أخرجه البخاري  )٣(

 .٢٦٥٨: رقم الحديث: ١٢٢٦, ومسلم, كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة صـ١٣٥٩
 ٤/٣١٢الجواهر الحسان   )٤(
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ّولكن الثعالبي ذكر قول من يرى أن الفطرة هي الاسلام ّ.)١( 
ّوهذا القول الذي ذهب إليـه الثعـالبي هـو قـول لـبعض العلـماء حيـث قـالوا أن 

لإسـلام وأنكـروا أن ّالفطرة لا تقتضي التوحيد, وإنما هو مجرد القابلية للتوحيد وديـن ا
ّيكــون المولــود يفطــر عــلى كفــر وإيــمان أو معرفــة وإنكــار, وإنــما يولــد عــلى الــسلامة في 
الأغلــب خلقــة وطبعــا وبنيــة, ولــيس معهــا إيــمان ولا كفــر ولا إنكــار ولا معرفــة ثــم 

 )٢(ابـن عبـد الـبريعتقدون الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا وقـد نـصر هـذا القـول 
 .... ّال وهـذا أصـح مـا قيـل في معنـى الفطـرة التـي يـدل النـاس عليهـا واالله وق
 )٣(.أعلم

 )٤(.وهو قول الزمخشري
ّأن المراد بالفطرة هنا دين الإسلام أو التوحيدويدل على ذلك : والقول الصحيح

 ´I¦  ¥  ¤ «  ª  ©  ¨§ ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   µ: قولـــه تعـــالى
¼  »  º  ¹  ¸  ¶  ¿  ¾  ½ H ]٣٠:الروم[  

ّواالله فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأن "عند هذه الآية : يقول الإمام ابن كثير
 )٥(."ّلا إله غيره,وقد أجمع السلف والخلف على أن االله فطر عباده على معرفته وتوحيده

الفطـرة هنـا الإسـلام وهـذا هـو المعـروف عنـد عامــة " :   قـال ابـن القـيم
§¨   ¤  ¥  ¦ :Iوا في تأويل قـول االله السلف من أهل التأويل, وقد أجمع

 
 ٤/٣١٣المصدر السابق   )١(
هــو يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عاصــم النمــيري المــالكي, أبــو عمــر, حــافظ المغــرب, وصــاحب   )٢(

انظـــر ســـير أعـــلام "٤٦٣التمهيدوالأســـتيعاب, تـــوفي ســـنة : ة, مـــن مؤلفاتـــهالتـــصانيف الـــشهير
 ٣/٣١٤, وشذرات الذهب١٨/١٥٣النبلاء

 ١٨/٧٠التمهيد لا بن عبد البر : انظر  )٣(
 .٤/٥٧٧: تفسير الزمخشري: انظر  )٤(
 ٦/٣١٣, ٣/٥٠٦تفسير ابن كثير   )٥(
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«  ª  © ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   »  º  ¹  ¸  ¶  µ´ 
¼  ¿  ¾  ½ H ]٣٠:الروم[. 

ما مـن مولـود ":  فطرة االله دين الإسلام واحتجوا بقول أبي هريرة: قالوا
على الفطرة فـأبواه يهودانـه أوينـصرانه أو يمجـسانه كـما تنـتج البهيمـة بهيمـة  إلا ويولد

 ."جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
©  I  ²  ±  °¯  ®  ¬ «  ª:  اقـرؤوا إن شـئتم:أبـو هريـرة ثم يقول

¹  ¸  ¶  µ´  ³H".)١( 
 )٢(."الآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول": يقول شيخ الاسلام

ّوالفرق بين القول بأن الفطرة هي الخلقة, والقول بأن الفطرة هي الإسلا −  : مّ
ــضية  ــستلزمة مقت ــة م ــسرها بالإســلام هــي موجب ــن يف ــول م ّأن الفطــرة عــلى ق
ّللإسلام, وأما على قول من يفسرها بالخلقة, فإنها ليست كذلك, وإنما هـي مجـرد قابلـة  ّ

 .له ومتمكنة منه
 

  

 
 ٢/٢٧٨: شفاء العليل  )١(
 ٨/٤١٠: درء التعارض  )٢(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
_òîj×@òí‹Äã@âc@òíŠë‹š@òí‹İÏ@a@òÏ‹Èß@Ýç@ @

 وجـود االله قـضية هـل معرفـة االله ضروريـة أم ومن القضايا المتعلقة بأدلـة إثبـات
 .مكسبية?اختلفت في ذلك مذاهب الفرق

ّأن معرفـة االله لا تحـصل إلا بـالنظر, وهـذا قـول كثـير مـن المعتزلـة : القول الأول
 .)١(وقول الأشاعرة

ّأن معرفة االله تقع ضرورة فقط يبتدئها االله اختراعا في قلوب العبـاد : القول الثاني
 .)٣(الشيعة و)٢(الصوفية وهذا قول كثير من من غير سبب,

ــة كــسبية ويجــب عــلى الإنــسان النظــر إلى: وذهــب الثعــالبي ّ أن معرفــة االله نظري
 توحيـده وبهـذا يكـون قـد والاستدلال بهذه الخلوقات عـلى صـانعها والتوصـل بهـا إلى

 .وافق الأشاعرة في هذه المسألة
{~  _  `    }  |I z  y  x:  فقال في معرض تفسيره لقوله تعـالى

b  a g  f  e  d  cH ]١٠١:يو�س[. 
 
ة مــن طوائــف أهــل الكــلام, ينتــسبون إلى أبي الحــسن الاشــعري, يثبتــون ســبع صــفات فقــط, هــم طائفــ  )١(

 , الفـــصل لابـــن جـــزم ١/٩٤ويوافقـــون المرجئـــة في الايـــمان والجبريـــة في القـــدر انظـــر الملـــل والنحـــل
 ومابعدها٢٩٥ـ٢/٢٦٥

الزهـد البـدعي, هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد, وهـم طوائـف شـتى, يجمعهـم : الصوفية  )٢(
 .والتعبد الله بما لم يشرع من الاحتفالات والرقص, ومنهم طوائف ذات غلو كبير

 .١١٠ص: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: انظر  
ّطائفة من أهل البدع والضلال, سمو بذبك لإنهم رفضوا زيد بن على لما تولى الشيخين, أصـولهم : الشيعة  )٣( ّ

 .لعدل, والنبوءة, والإمامةالتوحيد, وا: أربعة
 .٧٧, اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص٥/٣٥الفصل في الملل والنحل لا بن حزم: انظر  
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وهذه الآية أمر للكفار بالإعتباروالنظر في المصنوعات الدالة عـلى الـصانع مـن "
: والأرض ونباتها ومعادنها وغير ذلك, والمعنـى...آيات السماوات وأفلاكها وكواكبها

 )١(."توحيدهانظروا في ذلك بالواجب عليكم فهو ينهاكم إلى المعرفة باالله و
ــه تعــالى ــد قول I  }  |  {  z:  ثــم عــاد وأكــد مــا اعتقــده في ذلــك عن

~ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ±  °  ¯  ®¬
³  ²H ]١٨٥:الأعراف[  
ّ الواردة في الآية هي لفظ واقع على الموجودات يعم جميع مـا "شيء"كلمة ": قال

لـصانع ومـن نفـس الإنـسان وحواسـه ينظر فيه ويـستدل بـه مـن الـصنعة الدالـة عـلى ا
 )٢(."ومواضع رزقه

§  ¨  ©  I¤  £  ¦  ¥   «  ª:  هذا عنـد قولـه تعـالىوكذا أشار إلى
¬ ¯  ® H ]٧٢:الإسراء[   

من كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات االله وعبره والإيـمان بأنبيائـه ": أي
 )٣(."فهو في الآخرة أعمى

هو قـول جمهـور المتكلمـين مـن المعتزلـة والأشـاعرة : وهذا الذي نصره الثعالبي
 )٤(.ّإن معرفة االله نظرية كسبية: حيث قالوا

ّوهـو أن معرفـة االله فطريـة ": هـو مـذهب أهـل الـسنة والجماعـة: والمذهب الحق
 نظر واستدلال لا لعـدم ّضرورية,وأن النظر شيء طارئ لمن فسدت فطرته فيحتاج إلى

 
 ٣/٢٦٩الجواهر الحسان   )١(
 ٣/٩٨الجواهر الحسان   )٢(
 ٣/٤٨٧المصدر السابق   )٣(
 ١٣: , الإنصاف للباقلاني٤٦ـ٣٨شرح الأصول الخمسة: انظر  )٤(
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 )١(."اد قلب فطرة هذا الرجل فيحتاج حينئذ إلى نظرّفطرية هذا الأمر, وإنما لفس
والخلق كلهـم مفطـورون عـلى الإقـرار بالخـالق ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

ومعرفة االله فطرية ضرورية في حق من سلمت فطرتـه, وإن كـان مـع ذلـك تقـوم عليـه 
رة وأحـوال الأدلة الكثيرة,وقد يحتاج إلى الأدلة عليـه كثـير مـن النـاس عنـد تغـير الفطـ

 )٢(."تعرض لها
 

  

 
, منهج الاسـتدلال عـلى مـسائل ٢٧ـ٢٠: , دلا ئل التوحيد للقاسمي٢/١١٨جة في بيان المحجةالح: انظر  )١(

 , ٣/١٣٥, درء تعارض العقل والنقل١/٢١٠الاعتقاد
 ٦/٧٣مجموع الفتوى  )٢(
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 بجميع أنواع العبادة, وهو المألوه محبة وتعظيما, توحيد الألوهية هو إفراد االله 
فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها الله وحـده لا شريـك لـه, فمـن صرف منهـا شـيئا 

 استعان أو استغاث بميت أو غائب أو حي حاضر لغير االله كمن دعا غير االله أو ذبح أو
فيما لا يقدر عليه إلا االله فقد أشرك الشرك الأكبر, والذنب الـذي لا يغفـر صرف هـذه 
ّالعبادة لـصنم أو شـجر أو حجـر أو لنبـي أو ولي, فـإن االله لا يـرضى أن يـشرك معـه في 

 Iu  t  s  r :عبادته ملك مقرب, ولا نبي مرسل ولا ولي, و لا غـيرهم قـال تعـالى
x  w  v {  z  y  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |  § ¨H ]٤٨:النساء[  

فهذا التوحيد كفر وجحـد بـه أكثـر الخلـق, ومـن أجـل ذلـك أرسـل االله الرسـل 
  II  H  G  F  E  D  C  B  A J K L: وأنزل عليهم الكتـب قـال تعـالى

N  M P  OH ]٢٥:الأ�بياء[. 
 في علــم التوحيــد مــن المتــأخرين يركــزون عــلى ّومــن العجــب أن أكثــر المــصنفين

ّتوحيد الربوبية, وكأنما يخاطبون قوما ينكرون الـرب, ومـا أكثـر المـسلمين الـواقعين في 
ّشرك العبادة, ولهذا ينبغي أن يركـز عـلى هـذا النـوع مـن التوحيـد حتـى نخـرج هـؤلاء 

 )١(.ّالمسلمين الذين يقولون أنهم مسلمون, وهم مشركون ولا يعلمون
ّتبين لي أن كلامه على توحيد الألوهية قليل جـدا فلـم : ـ وبعد تتبع كلام الثعالبي

 .أجده تحدث إلا على ثلاثة مباحث في ذلك
 

  

 
, شرح كتـاب التوحيـد صـالح آل ١٦, شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين٣٢الارشاد إلى صحيح الاعتقاد  )١(

  بتصرف٧الشيخ
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 .)١(الانقياد والتذلل والخضوع: العبادة لغة

 .ّفإن معانيها تتنوع بحسب تنوع اعتبارات سياقها: وشرعا
ار أصــلها هــي مــصدر بمعنــى التعبــد وهــي بهــذا المعنــى التــذلل فالعبــادة باعتبــ

 .والخضوع الله, بفعل أوامره واجتناب نواهيه
والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم بمعنى المتعبد به, وهي بهذا المعنى اسـم جـامع 

 )٢(.لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
ــالبي ــال الثع ــه: ق ــد قول ــالىعن  In  ml  k  j  i  h  g  f:  تع

oH ]٣٦:النساء[    
 )٣("العبادة التذلل بالطاعة": قال

Iq  p  o  n  m  l   s  r: عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى: وقــال
w  v  u  tH ]٢١:البقرة[  

خلقه لهم إذ كانت العرب مقـرة : وحدوه وخصوه بالعبادة وذكر تعالى": ـ معناه
 .")٤(ذلك سبحانه حجة عليهمّبأن االله خالقها فذكر 

ّأن العبادة هي التوحيد هو ما قررته النـصوص الـشرعية مـن : ـ ما ذكره الثعالبي
 .الكتاب والسنة

 
 ٤/٢٠٦معجم مقايس اللغة لابن فارس : رانظ  )١(
 .١٢٩تقريب التدمرية لابن عثيمين ص: انظر  )٢(
 ٢/٢٣٢الجواهر الحسان  )٣(
 .١/١٩٥المصدر السابق  )٤(



@ @

 

אא  

٥٨

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

Im  l  k  j  i  h r  q  p  o  n   ut  s:   قال تعـالى
w  v y  xH ]نة٥:البي[. 

  .)١() إلا االله شهادة أن لا إلهفادعهم إلى( لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وقال النبي 

 .)إلى عبادة االله( وفي رواية )فادعهم إلى أن يوحدوا االله( وفي رواية
 .  وقد عرف ابن عباس العبادة بالتوحيد

I  p  o  n  m  l: فقــد ورد عــن ابــن عبــاس في معنــى قولــه تعــالى
q w  v  u  t  s  rH ]٢١:البقرة[  

وحــدوا ربكــم الــذي : يالآيــة للفــريقين جميعــا مــن الكفــار والمنــافقين أ": قــال
 )٢(."خلقكم والذين من قبلكم

ّ يمكن أن يؤدي بنا إلى القول بـأن الثعـالبي −  من تعريف العبادة− وبهذا الكلام
ّيوافق أهـل الـسنة في تعريـف العبـادة, وأن توحيـد الألوهيـة هـو العبـادة,وعلى تحـريم 

 .الشرك ونبذ كل ما يعبد من دون االله
ّتقدمين من الأشاعرة حيث أن الأشاعرة المتقدمين نصوا ّوبهذا نقول أنه يوافق الم

في كلام لهم على توحيد الألوهية, وحرموا الشرك وعبادة غير االله, وإن كـانوا لا يـرون 
ًأن توحيد الألوهية ركن مستقل, وإنما يجعلونه داخلا  في توحيد الربوبية, ومـع ذلـك لم ّ

فعالا هـي  عنـد أهـل الـسنة مـن  الـشرك يكونوا مثل الاشاعرة المتأخرين الذين فعلوا أ
 .وجاء الكتاب والسنة بتحريمها, وجعلوا الشرك فقط في توحيد الربوبية

ّفهناك كلام لبعض متقدمي الأشاعرة يفيد أن الدعاء من العبـادة, وأنـه لا يجـوز  ّ
 
, ٤/٤٦٤باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتـرد عـلى الفقـرآء حيـث كـانوا كتاب الزكاة,: أخرجه البخاري  )١(

, ٣٠ن, بـاب الـدعاء إلى الـشهادتين وشرائـع الإسـلام, صكتـاب الإيـما:  , ومسلم١٤٩٦: رقم الحديث
 .٢٩: الحديث رقم

 ٢١/٣٨٥تفسير ابن جرير  )٢(
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 .دعاء غير االله
ّوالدعاء من جملة التخشع والتـذلل لأن كـل مـن سـأل ودعـا": )١(الحليميقال  ّ ,

فقد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذلة والفقر والفاقه لمن يدعوه ويسأله فكان ذلك في 
: I  O  N  M  االله ولـذلك قـالالعبد نظير العبادات التـي يتقـرب بهـا إلى

RQ  P S Y  X  W  V  U  T [  Z H ]٦٠:غافر[ 
ّفدل هذا أن الدعاء عبادة, والخائف فيما وصفنا كالراجي, لأنه إذا خـ ّ اف خـشع ّ

 ....ّوذل لمن يخافه وتضرع في طلب التجاوز
 إذ هــو المتفــرد بالملــك ولا الله  لا ينبغــي أن يكــون الرجــاء إلا": وقــال أيــضا

يملك أحد دونه نفعا ولا ضرا فمن رجا ممـن لا يملـك فهـو مـن الجـاهلين, وإذا علـق 
ً فينبغي أن يسأله ما يحتاج إليه صغيرا وكبـيرا, −  جل ثناؤه− رجاءه ّلأن الكـل بيـده لا ً

 .)٢("قاض للحاجات غيره
 كلامه أوضح من كـلام الحليمـي فقـد ذهـب أبعـد مـن  ّـــ بل إن الثعالبي

ّذلك من عدم جواز عبادة غير االله, وأن هذا شرك أكبر,وأن كل من صرف العبادة لغير  ّ
نّ هـذا ّ االله كالـذين يـدعون الـصالحين فـإن الثعـالبي يـرى أاالله من أجل التقرب بها إلى

ّشرك, وأن صاحب هذا الفعل كاذب كفار ّ. 
ــال عنــد قولــه تعــالى  ¶  ¸  Iµ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   º  ¹: ق

½  ¼  »H ]٤٥:الزخرف[. 
 لم االله  ّبهذا الإعـلام بـأن": والمراد. نقلا عن القاضي عياض مقررا هذا: فقال

 
أبو عبد االله الحسين بـن الحـسن بـن محمـد النجـاري, المـشهور بـالحليمي, محـدث, مـن أئمـة الـشافعية, لـه   )١(

 هـ٤٠٣: المنهاج في شعب الايمان, توفي سنة: مؤلفات منها
 .١٧/٢٣١: سير أعلام النبلاء  

 .١/٥١٧المنهاج في شعب الايمان  )٢(



@ @

 

אא  

٦٠

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

`  I  b  aم ّيأذن في عبادة غيره لأحد, رادا على مشركي العرب وغيرهم, في قـوله
  f  e d cH.)١( 

 `   Iv _  ~  }  |  {  zy  x  w: وقال عند قوله تعالى
c  b  a d j  i  h  g  f  e q  po  n  m  l  k s  r   u  t

v w  y  xH ]رم٣:الز[. 
 االله زلفى,وهـذه المقولـة شـائعة عنـد يقولـون مـا نعبـدهم إلا ليقربونـا إلى": قال

بمعنـى "زلفـى"لون في معبوداتهم من الأصنام وغيرهـا, وقولـهالعرب في الجاهلية يقو
ّ االله تقريبا, وكأن هذه الطوائف كلها ترى نفـسها ّقربة وتوصلة كأنهم قالوا ليقربونا إلى

كــاذب "أقــل مــن تتــصل هــي بــاالله فكانــت تــرى أن تتــصل بمخلوقاتــه ثــم قــال قولــه
 .")٢( في الكفر التوغلبالمبالغة فيهما, وهذه المبالغة إشارة إلى"ّكفار

 ا عند الآيات التي يقـرر فيهـا إبـراهيمăيـكما يظهر موافقة الثعالبي لأهل السنة جل
 براءته من المشركين وعبادتهم فالثعـالبي قـرر هنـا معنـى التوحيـد, وجعـل كلمـة 

 .الباقية هي كلمة التوحيد
 IK  JI  H  G  F  E  D  C  B  A   L: فقال عنـد قولـه تعـالى

P  O  N  MQ  H ]٧٤:الأ�عام[. 
 في   وأن يفعـل مـا فعـل إبـراهيم ّإلى أنها حـث لنبينـا محمـد": حيث يشير

ّدعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك, فالمشركون كانوا يعرفون االله ويعظمونه إلا أنهم كـانوا 
 عبـادة غـير يشركون معه أصنامهم, فلم يوافقهم إبـراهيم عـلى عبـادتهم في دعـائهم إلى

 هو المعبود الحق الهادي, المنجي من العذاب وفي ذلك استدعاء لهم, وترغيـب ّاالله, لأنه
 التوحيـد كلمـة باقيـة في ذريتـه في طاعة االله وتطميع في رحمته, وجعـل هـذه الـدعوة إلى

 
 .٥/١٨٤الجواهر الحسان  )١(
 .٥/٧٩الجواهر الحسان  )٢(
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 .")١(حتى لا يزيغوا عنها
ّوهــذا الكــلام مــن الثعــالبي يــدل عــلى أنــه يوافــق أهــل الــسنة, والمتقــدمين مــن 

, وإنكار أنـواع الـشرك مـن صرف )٢(عرفون توحيد الألوهية بالعبادةالأشاعرة الذين ي
 .العبادة لغير االله

 فقد صرفوا عبادات لا ينبغي أن تصرف لغـير االله مـن )٣(أما الأشاعرة المتأخرون
وغيرها, وجعلوا الشرك هو الـشرك في الربوبيـة, أمـا الاسـتغاثة ....الدعاء والاستغاثة

 .ّبادة لغير ذلك لا يسمى شركا, ولا يكون فاعله مشركاودعا الميت, وصرف أنواع الع
ويمكن أن نبين رأيهم بتعريفهم لمعنى العبادة, حيث من التعريف يتبين مـوقفهم 

 .من عبادة غير االله
حيث أتوا بتعريف لم يسبقهم إليه أحد, ولا اقتفوا به أثر عالم حتى من الأشاعرة 

 .المتقدمين
 
 .٥/١٧٨المصدر اليابق  )١(
هو الإقرار بأنه ثابت موجود, وإله واحد فرد معبـود لـيس كمثلـه /والتوحيد: فمن ذلك ما قاله الباقلاني  )٢(

 .٣٤صـ: الإنصاف للياقلاني"شيء
لتأخرين من المتكلمين هـم أهـل الكـلام الـذين خلطـوا بـين الـشركيات وعلـم الكـلام, وقـد كـان المراد با  )٣(

أكثرهم في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعده, ويختلف هؤلاء المتأخرين عـن المتقـدمين في دفـاعهم 
لـشرك, ّالقبورية, ولكن يختلـف المتقـدمين عـن المتـأخرين حيـث أنهـم يحرمـون ا المستميت عن الشركيات

 .ويدعون إلى عبادة االله وحده
بالمتـأخرين هـم مـن عـاش في القـرن الثـامن فـما بعـد, ويـستدل لهـذه المعلومـة, : ّومنهم مـن قـال إن المـراد  

ّحيث اعتمد عليه من جاء بعده في الشبهات, ولكن كلهم متفقـون عـلى أن "شفاءالسقام"بالسبكي وكتابه
 وبعـده أعظـم بكثـير ممـن كـانوا في القـرن بـد الوهـاب المشركين في زمن ما قبل الشيخ محمـد بـن ع

 .الثامن
عبد الـرحيم الـسلمي, مـنهج أهـل /,  للدكتور٤٨٧حقيقة التوحيد عند أهل السنة والمتكلمين ص: انظر  

 .خالد عبد اللطيف/للدكتور .١/١٥٠السنة والأشاعرة في التوحيد
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ّ مسمى العبـادة شرعـا لا يـدخل فيـه شيء مـن ّإن": )١(يوفي ذلك يقول القضاع
ّالتوسل والاستغاثة وغيرها, بل لا يشبه بالعبادة أصلا, فإن كل ما يدل على التعظيم لا  ّ
ّيكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظـم, أو وصـفة مـن صـفاتها 

 .)٢("الخاصة بها
 تفسير أو تأويل لتحليل كلامه, بل هـو ففي هذا الكلام بيان واضح لا يحتاج إلى

ظاهر بين حيث يجعل صرف العبادة لغـير االله لـيس بـشرك إلا إذا تـضمن الربوبيـة لمـن 
صرفت له, فليس هذا الفعل عبادة عندهم, وإن كان وهـذا العبـد وجـل خـائف ذليـل 

 ولا حاجة لإبطال هـذا القـول  وهذا عين شرك المشركين, كما بين ذلك الثعالبي
لقرآن كله ما جاء إلا لتقريـر عبـادة االله, وإبطـال مـا كـان عليـه المـشركون مـن صرف فا

 . اهللالعبادة لغير االله بحجة التقرب إلى
وبعد الإطـلاع عـلى كـلام الثعـالبي في معنـى العبـادة وإبطـال عبـادة غـير االله,  −

 .وموافقته لأهل السنة في ذلك
 .فما موقفه من تعريف معنى لا إله إلا االله

وقبل الولوج في كلام الثعالبي من الأفـضل أن نبـين نقطـة الخـلاف بـين أهـل  −
 .السنة والأشاعرة

 .ّنقول إن نقطة الخلاف هي تحديد الخبر المحذوف, في لا إله إلا االله
 .فأهل السنة يقدرونه بالمعبود الحق

 ."لا معبود حق إلا االله" ومعنى لا إله إلا الله
 
:  الساطعة في الرد على دعاة التوحيد, توفي سنةهو سلامة الغزامي الهندي, صوفي متكلم, صنف البراهين  )١(

 .هـ١٣٧٦
 جهود علماء الحنفية: انظر  

 .٣٤الدرر السنية في الرد على الوهابية ص  )٢(
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 .)١(على الاختراع أو الموجودوالأشاعرة يقدرونه بالقادر 
 ."لا قادر على الاختراع إلا االله" لا إله إلا االله: ومعنى

قــال االله مبتــدأ ": معنــى لا إلــه إلا االله: أمــا الثعــالبي فــسر ذلــك باختــصار فقــال
 )٢(.وخبره محذوف وتقديره معبود أو موجود

ّ, علما أني تتبعت فهذا الكلام من الثعالبي يدل على تردده في هذه المسألة العظيمة ً
آيات التفسير التي فيها ذكر الإله فلم أره أعاد الكلام على ذلك مرة أخرى ممـا يـصعب 

 .تحديد موقفه من تحديد الخبر هل موجود أو معبود أو قادر على الاختراع?
 .ـــ والقول الذي كان عليه الصحابة وقررته نصوص الكتاب والسنة

نـى التوحيـد وإفـراد االله بالعبـادة, وحـده دون مـا هـي مع"ّأن معنى لا إله إلا االله
لا معبــود بحــق إلا االله, فكلمــة التوحيــد تتــضمن : ســواه, فتكــون معنــى لا إلــه إلا االله

الــبراءة ممــا يعبــد مــن دون االله وإفــراده بالعبــادة, وتــرك مــا عليــه المــشركين مــن دعــوة 
قـرار بوجـود االله وملكـه  االله في كشف الضر, لا مجرد الاالصالحين والاستشفاع بهم إلى

 ."وخلقه لكل شيء, وهذا يقر به المشركون
معنــاه لا إلــه قــادر أو موجــود : أن معنــى لا إلــه إلا االله:  والــرد عــلى مــن قــال−

 .االله إلا
القـادر عـلى الاخـتراع, كـان معنـى لا إلـه إلا االله, لا : ّأنه لو كـان معنـى الالـه 

 االله, وهذا المعنى كان يقوله المشركون, لـذلك خالق إلا االله, ولا قادر على الاختراع إلا
: أي"فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمـون": احتج عليهم االله بمعرفتهم هذه بقوله تعالى

 .ّوأنتم تعلمون أنه لا رب غيره

لو كان معنى لا إله إلا االله ما ذكره هـؤلاء المتكلمـون لمـا سـتقام الانكـار عـلى  
 
 .١٢٣أصول الدين البغدادي: انظر  )١(
 ١/٥٠٠الجواهر الحسان  )٢(
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 .)١(ّهو خالقهم, وخالق كل شيء, وإنما شركهم في الألوهيةّالمشركين الذين يقرون بأن 

ّأن هذا القول غير معروف عند أهل اللغة, ولذلك لم يحتج من قال بهذا القول  
 .بشاهد من شواهد لغة العرب, ولا بنقل إمام معتبر عند أئمة اللغة

ّأن هذا القول مخالف لما عليه أهل الصحابة والتـابعين ومـن بعـدهم مـن أهـل  
 .لسنة, وعلى هذا بقوله بدعة محدثة في اللغة وفي الشرعا

 
  

 
 .١/١٢٢شرح كتاب التوحيد, للشيخ صالح الفوزان: انظر  )١(
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 IÒ  Ñ Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ý  Ü  ÛÚ  Ù: عند قوله تعالى: قال الثعالبي
á  à  ß  Þ ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  âH 

 ]٢٥٦:البقرة[
طاغوت فقال عمـر والطاغوت بناء مبالغة من طغى يطغي, واختلف في معنى ال

 .هو الشيطان, وقيل هو الساحر, وقيل هو الكاهن, وقيل الأصنام: بن خطاب وغيره
 .)١(كل ما عبد من دون االله فهو طاغوت: وقال بعض العلماء

ـــالى ـــه تع ـــد قول ـــال عن IÌ  Ë  Ê  É  È  Ç   Ï  Î  Í: وق
Ò  Ñ  Ð Ô  Ó Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕH ]٥١:النساء[   

يقتـضي كـل مـا : ره المفسرون في تفسير الجبـت والطـاغوتومجموع ما ذك": قال
 )٢(."عبد من وأطيع من دون االله تعالى

هـو مـا شـار إليـه الإمـام البغـوي عنـد  − وهذا الاختلاف الـذي ذكـره الثعـالبي
ــــالى ــــه تع ــــسيره لقول  IÒ  Ñ Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù :تف

á  à  ß ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  âH ]٢٥٦:رةالبق[ : 
الطاغوت يعني الـشيطان, وقيـل كـل مـا عبـد مـن دون االله فهـو طـاغوت, : قال

 )٣(.وقيل كل ما يطغي الإنسان

 
 ١/٥٠٤الجواهر الحسان  )١(
 ١/٢٧٢المصدر السابق  )٢(
 ١/٢٧٢تفسير البغوي  )٣(
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كـل مـا تجـاوز بـه العبـد مـن معبـود أو /الطاغوت": )١(عثيمينوقال الشيخ ابن 
 )٢(."متبوع أو مطاع

 
  

 
هو محمد بن صالح بن محمد بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي, العالم الجليل المربي, قضى عمره في   )١(

شرح كتاب التوحيد, وشرح زاد المستقنع وغيرها, تـوفي : التعليم والتربية والفتوى له مؤلفات كثيرة منها
 ـه١٤٢١: سنة

ّمقدمة كتاب العثيمينية بشرح فتح رب البرية بتلخـيص الحمويـة أعـده غـزاي الاسـلمي وفهـد الغامـدي   
 .٢٣ص

 ٢/١٦٨شرح كتاب التوحيد  )٢(



@ @

 

אא  

٦٧

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
âbä–þa@ñ†bjÇ@Þbİig@ @

صــنام, بــإيراد بعــض الآيــات التــي تبطــل عبــادة لقــد أبطــل الثعــالبي عبــادة الأ
الأصنام, وقد اعتمد الثعالبي على عدة حجج في ذلك, ويمكن استخلصها من الآيات 

 .الواردة في ذلك

ــادة الأصــنام, لأنهــا لا تنطــق, : الحجــة الأولى ّعــدم النطــق فالثعــالبي أبطــل عب
كانـت هـذه الآلهـة فالكلام كما هو معروف صفة كمال, وعدم الكلام صفة نقص, وإذا 

لا تنطق فكيف تعبدونها, فرأى الثعالبي ذلك حجة عليهم, وهذا ما أشار إليه الثعالبي 
 :  وجه الشاهد من الآية ولم يبين

إذ كـان المفـترض : عجز الآلهة عن الدفاع عن نفسها وجه الدلالـة: الحجة الثانية
ّوالمعقول أيضا, أن يدافع عنهم كبيرهم, فإن المعروف أن ا ّلإله يدافع عن رعيته, كما أن ّ

ّاالله يدافع عن المؤمنين, فإذا كانت هذه الآلهة, لا تدفع عن نفسها الضر, ولا تجلـب لهـا 
نفعا فكيف تعبدونها?إذا كان هذا حالها فأنتم أفضل منها, إذ أنتم تدفعون عن أنفسكم 

دامغـة ّالضر, فكيف تعبدون مـن هـو أقـل مرتبـة مـنكم فالثعـالبي رأى أن هـذه حجـة 
 .لإبطال عبادتهم, وهي كذلك

Iv  u  w   x: وهاتان الحجتان أشار إليهما الثعالبي عند قوله تعالى
  |  {  z  y....H ٦٤:الأ�بياء[ الآيات[. 

ثم رأوا ببديهة العقل حيث سألهم إبراهيم أن يسألوا كبـيرهم عـن : قال الثعالبي
في حـيرتهم, لقـد علمـت مـا , حـين نكـسوا الذي فعل بهم ذلك, فقالوا لإبراهيم 

عند هذه المقالـة موضـع الحجـة, ووقفهـم موبخـا   هؤلاء ينطقون, فوجد إبراهيم
ثـم .]٦٦:الأ�بيـاء [ Ig p  o  n  m  l  k  j  i  h r  qH لهم
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 )١(.]٦٧:الأ�بياء[ I{  zy  x  w  v  u  t  s }  |H: ّحقر شأنهم بقوله
ّثعالبي يرى أن من لا يخلـق لا يـستحق فال: عدم القدرة على الخلق: الحجة الثالثة

ّالعبادة, ولهذا كثير من الآيات يقرر القرآن أن االله هو الخالق, وإذا كان هو الخـالق فهـو 
المستحق للعبادة, فالأشياء تدل على خالقها, والبعرة تدل على البعير, فالخلق يدل عـلى 

 .الخالق

 .ق شيئا وهم يخلقونوقد أنكر االله على المشركين كيف يعبدون ما لا يخل
   ]١٩١:الأعراف[ Iu  t  s  r  q  p  o vH: قال تعالى

هـم "الأصنام وعبر عن الأصـنام ب"ما لا يخلق "ويراد في قوله ": قال الثعالبي
ّكأنها تعقل على اعتقاد الكفار فيها,وبحسب أسمائها فكان حقهم أن يعبـدوا خـالقهم " ّ

 )٢("لا من لا يخلق شيئا
هـو لجـوؤكم  إلى االله إذا أصـابكم : التي تدل على بطـلان عبادتهـا :الحجة الرابعة

ّضر, وعدم الجوء إلى الآلهـة التـي تعبـدونها, فالثعـالبي يقـرر أن الكفـاريلجئون إلى االله  ّ ّ
ّحين تصيبهم مصيبة, فيـدعون االله أن يكـشف الـضر عـنهم, فـإذا كنـتم لا تلجئـون إلى 

ن عبادتكم, إذا اله المـستحق للعبـادة, وهـو ّآلهتكم في كشف الضر, فهذا يدل على بطلا
 .ّالذي يكشف الضر عن عباده, وهذا منتف في آلهتكم

 Io q  p u  t  s  r   w  v: وهذا ما أشار إليه عند قوله تعالى
y  x {  z |  ¡  �  ~  }  ¤  £  ¢ ¦  ¥   ª  ©  ¨  §

¬  «H ]٤١-٤٠:الأ�عام[. 
أرأيـتم : فار الجاعلين الله شركـاء, والمعنـىابتداء احتجاج على الك": قال الثعالبي

إذا خفتم هلاكا, أو خفتم الساعة أتدعون أصنامكم وتلجئون إليها في كشف ذلـك إن 
 
 بتصرف يسير٤/٩١الجواهر الحسان   )١(
 ٣/١٠٤الجواهر الحسان  )٢(
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ّكنتم صادقين في قولكم أنها آلهة بل إنما تدعون االله الخالق الرازق, فيكشف ما خفتموه  ّ
 الذي هو الترك إن شاء وتنسون أصنامكم أي تتركونهم فعبر عن الترك بأعظم وجوهه
 )١(."مع ذهول وإغفال, فكيف يجعل إلها من هذه حاله في الشدائد والأزمات

 
  

 
 ٢/٤٦٣المصدر السابق  )١(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@
å§aë@òØöý¾a@ñ†bjÇ@Þbİig 

ّعبادة الملائكة والجن من العقائد الفاسدة المنتشرة في جزيرة العرب, وقد أبطلهـا 
منهم من يـدعوا الملائكـة ومـنهم القرآن في كثير من الآيات, وكان العرب في الجاهلية, 

ّمن يدعوا الجن ويستغيثون بهم, وينذرون لهم, ويستعيذون بالجن من شر الأشرار على  ّ
 .زعمهم

ــالبي ــد الثع ــا يفن ــن هن ــؤلاء  ّم ــدها ه ــي يعتق ــدة الت ــزاعم الفاس ــذه الم  ه
المشركون, ويبين أن تلك المعبودات حادثة وصفة الحدوث تجعلها مـن جملـة مخلوقـات 

 .التي لا تصلح أن تكون مؤثرة في الأشياءاالله 
 : ّوسار الثعالبي في ابطال عبادة الملائكة والجن على حجتين

 : الحجة الأولى
عدم القدرة على اختراع مثقال ذرة في السموات والأرض, أو حتى المـشاركة الله 
في ذلــك, وهــذا دليــل عــلى العجــز والــنقص والافتقــار, وإذا كــا هــذا حــالهم فكيــف 

 .نهم?تعبدو
I½¼  »  º  ¹  ¸ Â  Á  À  ¿  ¾   Å  ÄÃ: قــال تعــالى

Ç  Æ É  ÈH ]١٠٢- ١٠٠:الأ�عام[. 
 العـادلين بـاالله تعـالى وهـذه الآيـة مـشيرة إلى: مبطلا عبـادة الجـن": قال الثعالبي

ّإن الجن تعلم الغيب, وكانت طوائـف مـن العـرب تفعـل ذلـك, وتـستجير : والقائلين
وهــا, وأمــا الــذين خرقــوا البنــين فــاليهود في ذكــر بجــن الــوادي في أســفارها ونح

ّالعزير,والنصارى في ذكر المـسيح,وأما الـذين ذكـروا البنـات فـالعرب الـذين قـالوا إن 
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 )١(."الملائكة بنات االله تعالى االله عن قولهم
ــالى ــه تع ــسيره لقول ــد تف ــالبي عن ــال الثع IÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   É  ÈÇ: وق

Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ó  Ò  Ñ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô 
Û ÜH ]٢٢:سبأ[. 

ّيريد الأصنام والملائكة, وذلك أن منهم من كان يعبد الملائكة, وهذه آية ":   قال
ّتعجيز وإقامة الحجة, ويروى أن هذه الآيـة عـن الجـوع الـذي أصـاب قـريش ثـم جـاء 
ت بصفة هؤلاء الذين يدعونهم آلهة ولا يملكـون ملـك اخـتراع مثقـال ذرة في الـسموا

ّوالأرض,وأنهم لا شرك لهم فيهما,وهذان نوعا الملك إما استبداد وإما مـشاركة, فنفـى 
 )٢(."عنهم جميع ذلك, ونفى أن يكون منهم الله تعالى معين في شيء

عدم النفع فالذي لا يقدر على جلب النفع ودفع الـضر عـن نفـسه : الحجة الثانية
 ومن يعبده لا يستحق العباده
Iu  t  s  r   x  w  v: ه عنـد قولـه تعـالىوهذا المعنى مـا أكـد

}  |  {  z  y   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~
ª ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «H ]١٨:يو�س[   

ــال ــة .... :ق ــد الملائك ــن يعب ــرب م ــن الع ــسماوات والأرض, لأن م ــر ال  ..وذك
 )٣(."هؤلاء شفعاؤنا"وبحسب هذا حسن أن يقول 

 
  

 
 ٢/٥٠٢الجواهر الحسان  )١(
 ٤/٣٧٣الجواهر الحسان  )٢(
 ٣/٢٤١صدر السابقالم  )٣(
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ßb©a@kÜİ¾a@@

éîÛdm@Þbİig@óîÇ@ 

ــالى ــه تع ــد قول ــالبي عن ــال الثع  §  ¨  ©  I¦  ¥  ¤  £  ¢   ª: ق
« ´³  ²  ±  °¯  ®  ¬ µ   º  ¹  ¸  ¶

½  ¼  » ¿  ¾H ]٧٥:المائدة[   
 تنبيه عـلى نقـص البـشرية, وعـلى حـال مـن الاحتيـاج إلى"يأكلان الطعام "قوله 

 )١(.الغذاء تنفي معها الألوهية
ّ عبــادة عيــسى وغــيره مــن البــشر, أن هــؤلاء عــلى بطــلان: ثــم اســتدل الثعــالبي
 . االله تعالى والتزلف إليهالمعبودين يطلبون التقرب إلى

¯   §  ¨  ©  I®  ¬  «  ª: فقال في معرض تفسيره لقولـه تعـالى
°  ± µ  ´  ³  ² H ]٥٦:الإسراء[  . 

ّوهــذه ليــست في الأصــنام,وإنما هــي في عبــدة مــن يعقــل, كعيــسى وأمــه ": قــال
ّهم, ثــم أخــبر تعــالى أن هــؤلاء المعبــودين يطلبــون التقــرب إلى االله تعــالى وعزيــر وغــير

 )٢(."ّوالتزلف إليه, وأن هذه حقيقة حالهم
 إبطـال والثعالبي مع اسـتدلاله بـالقرآن في إبطـال عبـادة غـير االله فقـد اسـتند إلى

 .ِعبادة عيسى وغيره من المعبودين بالسنة المطهرة
I  E  D  C  B  A: ه لقولـه تعـالىفي معـرض تفـسير: قال الثعـالبي

H  G  F S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I   U  T
]  \  [Z  Y  X  W  V j  i  h  gf  e  d  cb  a  `  _^ 

 
 ٢/٤٠٨الجواهر الحسان  )١(
 ٣/٤٨٠المصدر السابق  )٢(
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v  u  t  s  rq  p  o  n  m  lk   }  |  {  zy  x  w 
~H ]١٧١:النساء[  

طـالبون بـه, بـأن في دين االله الذي أنـتم م. أي"دينكم ": تشير الآية في قوله: قال
ــوا عــلى االله إلا الحــق وليــست الإشــارة إلى ــم توحــدوا االله ولا تقول ــنكم المــضلل, ث  دي

خاطب سبحانه أهل الكتاب من النصارى أن يدعوا الغلو, ثم استدل على ما قـرره بـما 
 من قال أشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه, "قال  ّأن النبي: رواه البخاري

 مـريم ّعبـد االله ورسـوله, وأن عيـسى عبـد االله ورسـوله, وكلمتـه ألقاهـا إلىّوأن محمدا 
ّوروح منه, وأن الجنة حق والنار حق, أدخله االله على ما كان من عمل ّ ّ".)٢)(١( 

اعتمــد عــلى حجتــين : ّوبعــد نقــل كــلام الثعــالبي يمكــن أن نقــول أن الثعــالبي
 : مهمتين

 : الحجة الأولى
 الأكل والشرب,وهذا ل بقية البشر, يحتاج إلى وذلك لأنه مث نقصان عيسى
 . الطعام صفة نقص,ولا يستحق من اتصف بها الإلهيةّلا شك أن الحاجة إلى
 : الحجة الثانية

 ويتقـرب إليـه ويتـضرع لـه, ومـن كـان هـذه −  رحمـة االله− ّهـو أن عيـسى يرجـو
 أو من هـو صفته فحري به أن لا يستحق العبادة, فكيف يرجوا من هو إله من هو مثله

ّدونه, فدل هذا على أن عيسى ّ عبد االله ورسوله . 
  

  

 
ياأهـــل الكتـــاب لا تغلـــوا في ": بـــاب قولـــه تعـــالى: كتـــاب أحاديـــث الأنبيـــاء: أخرجـــه البخـــاري  )١(

 ٣٤٣٥: رقم الحديث٢/٤٨٧"دينكم
 ٢/٣٣١الجواهر الحسان  )٢(
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Þëþa@kÜİ¾a@@
óä¨a@a@õbþ@ÛbÈrÛa@‹í‹Ôm@ @

ّجاءت الكتب الإلهية متفقة على وصف االله بأسماء كلها حسنى, وأنها أعلام تدل 
ء تــدل عــلى صــفات لــه, وليــست أســماء مجــردة عــن الــصفات ّعليــه, وأن هــذه الأســما

كالسميع يدل على السمع, واسم العليم يـدل عـلى العلـم, والـرحمن يـدل عـلى الرحمـة, 
واسم الحياة يدل على الحياة, والأسماء لا يمكن أن تكون مجردة عن الصفات كما تقـول 

ّإن االله سـميع : اتها فقـالواّالمعتزلة وغيرهم من أهل البدع, ممن جرد  أسماء االله عن صـف
 ....بلا سمع, عليم بلا علم وهكذا

فهذا مخاف لما عليه أهل السنة, فأهـل الـسنة أثبتـوا أسـماء حـسنى الله مـع اتـصافه 
 .بصفات تليق به, مع نفي التشبيه والتكييف, وكل ما يتوهم من الأوهام الباطلة

 هذه الحقيقة منها  وقد وردت نصوص عديدة في القرآن الكريم, قرر فيها االله
Il  k  j  i  hg  f  e  d  c   p  o  nm: وقولـــه تعـــالى

q s  rH ]١٨٠:الأعراف[    
ــــالى ــــه تع I{  z }  | d  c  b  a  `_  ~    i  h  gf  e: وقول

n  m  l  k  j r  q  p  oH ]١١٠:الإسراء[. 
 .وقد أثبت الثعالبي هذه الحقيقة

 ID  C  B  AH  G  F  E   I: فقــال عنـــد قولـــه تعـــالى
L  K  J O  N  M S  RQ  P  W  V  U  TH ]١:الإسراء[. 

 )١(.تنزيها الله من كل سوء في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى: قال

 IG  F  E  D  C  B  A: وأكــد هــذا المعنــى عنــد قولــه تعــالى
IH K  J L N  M H ]٦٥:مريم[.  

 ٣/٤٤٩الجواهر الحسان   )١(
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ذا أو يوصـف بهـذه ّمعنـاه موافقـا للاسـم وهـل تعلـم مـن يـسمى بهـ": أي: قال
 )١(."الصفة,وذلك أن الأمم والفرق لا يسمون بهذا الاسم وثنا,ولا شيئا سوى االله

 IÌ  Ë  Ê  É  ÈH: وحقيقة هذا التنزيه ما أكـده عنـد قولـه تعـالى

 .]٧٤:الواقعة[
أي أســماء : معنــاه ســبح االله بــذكر أســمائه العــلا, والاســم بمعنــى الجــنس: قــال

 )٢(.ربك
  لأسماء التي تكلم عنها الثعالبيوهنا نعرض لبعض ا

 غايـــة ّأنـــه انتهـــى إلى: صـــفة مبغالـــة مـــن الرحمـــة,معناها: الـــرحمن الـــرحيم 
 .الرحمة,وهي صفة تختص باالله, ولا تطلق على البشر, وهي أبلغ من فعيل

ّفعيل أبلغ من فاعل, لأن راحما يقال لمن رحم ولو مرة واحـدة, ورحـيما يقـال  
 )٣(.النهاية في الرحمة: لمن كثر منه ذلك, والرحمن

أي هـــو القـــائم بجميـــع الأمـــور,وقرآءة الجمهـــور ": بنـــاء مبالغـــة: القيـــوم 
وهـذا كلـه قـام بـالأمر يقـوم بـه, إذ "ّالقـيم"و"ّالقيـام"وقـريء خـارج الـسبع"ّالقيوم"

 )٤(."ّضطلع بحفظه, وبجميع ما يحتاجه في وجوده, فاالله تعالى القيام على كل شيء

 )٥(."رد من جميع جهات الوحدانية, ليس كمثله شيءواحد ف": معناه: أحد 
 )٦(.في كلام العرب السيد الذي يصمد إليه في الأمور, ويستقل بها: الصمد 

 
 ٤/٢٩الجواهر الحسان   )١(
 ٥/٣٧٦ر السابق المصد  )٢(
 ١/١٦٠: المصدر السابق  )٣(
 ٢/٦: المصدر السابق  )٤(
 ٥/٦٣٨: المصدر السابق  )٥(
 المصدر السابق الجزء والصفحة  )٦(
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ّوبهذا تتفسر هذه لأن االله تعالى جلـت قدرتـه, هـو موجـد الموجـودات, وإليـه  
 − سبحانه − تصمد وبه قوامها

Is  r   u  t: ّفقال مفـسرا هـذا الاسـم عنـد قولـه تعـالى: الحفيظ 
}  |  {  z  y  x  w  v ~H ]٦:الشورى[ 

ليس عليك إلا الـبلاغ : ووعيد للكافرين, والمعنى  هذا تسلية للنبي": قال 
فقط فلا تهتم بعدم إيمان قريش وغيرهم االله هو الحفيظ عليهم كفرهم المحـصي علـيهم 

 )١(."أعمالهم المجازي عليها,وأنت لست بوكيل عليهم

 )٢(.من تقدس إذا تطهر وتنزه"قافبضم ال": القدوس 

ّأي ذو السلام, لأن الإيمان به وتوحيده, وأفعاله هي لمـن آمـن سـلام : السلام 
 .كلها

المـصدق : معنـاه: اسم فاعل من آمـن بمعنـى أمـن مـن الأمـن, وقيـل: المؤمن 
 .عباده المؤمنين

 .الذي لا يغالبه شيء, ولا تلحق رتبته: ّالجبار 
 .صورهو الذي يوجد ال: المصور 

ــالى  ــه تع ــد قول ــه عن ــا بين ــذا م  ¥  ¦   ¤  £ ¢ ¡ {  ~  �I: وه
ª  ©  ¨  § ²  ±  °  ¯  ®¬  « ³H 

 )٣(.]٢٣:الحشر[

¬  ®  ¯  °  ±  I: في تفــسيره لقولــه تعــالى  قــال: الــولي الحميــد 
´  ³  ² ¹  ¸¶  µ ¼  »  ºH ]٢٨:الشورى[. 

 
 ١/١٤٨الجواهر الحسان  )١(
 ٥/١١٤المصدر السابق  )٢(
 ٥/٣٣٤: المصدر السابق  )٣(
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 .ونعمهأي من هذه أفعاله هو الذي ينفع إذا والى وتحمد أفعاله  
 )١(.هو من الوالي وهو الناصر: هو المتولي لأحوال عباده, وقيل: وقيل 

}  |  {  ~  _  `  Iz   a: عنـد قولـه تعـالى  يقـول: ّالفتاح 
d  c  b e H ]٢٦:سبأ[  

 .معناه يحكم, والفتاح القاضي وهو المشهور في لغة اليمن: يفتح: قال 
 )٢(.فهو الخبير الصادق الخبر: هو االله : الخبير 

ّقال هو االله يبدىء الخلق بالإنشاء, ويعيدهم بالحشر, وقيل أن : المبدىء المعيد 
ّذلك عام في جميع الأشياء, فهو عبارة أنه يفعل كل شيء, أي يبدىء كل ما يبـدأ ويعيـد 

 )٣(.كل ما يعاد, وهذان قسمان يستوفيان جميع الأشياء

 )٤(.قال هو الموالي والمعين: الموالى 
 .ه المستغني عن خلقهمعنا: الغني 

IC  B  A   D: أي ذو الملك وهذا ما أشار إليه عند قولـه تعـالى: الملك 
E G  F I  H J H ]٥(.]١:المُلك( 

 .أي الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة: قال: الأول 

 )٦(.هو الذي ليس له نهاية منقضية, وهو الأبدية: الآخر 
  

 
 ٥/١٦١: الجواهر الحسان  )١(
 ٤/٣١٦: المصدر السابق  )٢(
 ٥/٥١١: سابقالمصدر ال  )٣(
 ٣/١٣٦المصدر السابق  )٤(
 ٤٥٦ /٥: المصدر السابق  )٥(
 ٥/٣٧٦المصدر السابق   )٦(
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ّ أن اسم االله الأعظم هو الحي القيوم صراحة إلى ثعالبيأشار ال ّ ّ. 
  ]٢:آل عمران[ ID  C E F   G H J  I H: فقال عند قوله تعالى

ّوهذا الاسم الشريف الحي القيوم هو اسم االله الأعظم ّ. 
ــد ــما روي عــن أســماء بنــت يزي ــد اســتدل عــلى ذلــك ب ــي وق   ّ أن النب

 يتيناسم االله الأعظم في هاتين الآ"قال
   ]١٦٣:البقرة[ IÐ  Ï Ó  ÒÑ    Ô Õ Ö  Ø  ×  Ù H: قوله تعالى
 .)٢(")١(]٢:آل عمران[ ID  C E F   G H J  I H: وقوله تعالى

ّوإنما وصفت بكونها سيدة آي /ما معناه: قال")٣(الغزاليويقوي رأيه بما نقله عن  ّ
 )٤(."القرآن,لإشتمالها على اسم االله الأعظم وهو الحي القيوم

وما ذهب إليه الثعالبي من تعيين اسم االله الاعظم, هو أحد الأقوال المعتبرة عند 
 .أهل السنة والجماعة

 
وحـسنه الألبـاني في صـحيح ١٤٩٦: , رقم الحـديث٢٥٧باب الدعاء صـ: أخرجه أبو دواد كتاب الصلاة  )١(

 . وقال حديث حسن صحيح٧٨٩كتاب الدعوات صـ: والترمذي.. أبي داود
 ١/٥٠٢الجواهر الحسان  )٢(
هـو محمــد بــن محمــد الطــوسي الغــزالي, أبــو حامــد, الــشافعي, حجــة الاســلام, المــتكلم, اصــوفي, الفقيــه,   )٣(

 هـ٥٠٥: تهافت الفلاسفة, والمستصفى في أصول الفقه, توفي سنة: الأصولي, له عدة مؤلفات منها
 .١٩/٣٢٢ سير أعلام النبلاء  

 ١/٥٠٢الجواهر الحسان  )٤(
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 )١(.وقد اختلف العلماء اختلافا شاسعا في هذه المسألة
 )٢(.وقد وافق الثعالبي رأي ابن كثير

 أربعـة وقد ذكر الحافظ ابن حجر اختلاف العلـماء في هـذه المـسألة وأوصـلها إلى
 . قولاعشر

منهم من أثبته معينا, واضطربوا كثيرا في تعيـين ذلـك, ومـنهم مـن أنكـره, كـأبي 
لا يجوز تفضيل بعـض الأسـماء : جعفر الطبري, وأبي الحسن الأشعري وغيرهما فقالوا

ّوحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظـيم وأن أسـماء االله كلهـا  على بعض, ّ
 )٣(.عظيمة

ّا ذهب إليه الثعـالبي في أن اسـم االله الأعظـم هـو الحـي القيـوم هـو ّوالظاهر أن م ّ ّ
 .الأقرب للصواب, وهو ماذهب إليه ابن كثير
ّأن هذين الاسـمين علـيهما مـدآر الأسـماء ": ّوابن العز الدمشقي حيث نص على

ّالحسنى كلها,وإليهما يرجع معانيها,فإن الحياة مسلتزمة لجميع صفات الكمال والقيـوم  ّ
 )٤(."ن كمال غناه وكمال قدرتهّمتضم

 
  

 
ـــوى: انظـــر  )١( ـــاري٢٢/٤٨٢مجمـــوع الفت ـــتح الب ـــصواعق , ف , اســـم االله الأعظـــم ١١/٢٢٤, مختـــصر ال

 .١٠٩للدميجي
 ١/٦٨تفسير ابن كثير: انظر  )٢(
 ١١/٢٤٤فتح الباري  )٣(
 ١/٩٢شرح الطحاوية  )٤(
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, من غـير تكييـف مذهب أهل السنة إثبات ما أثبته االله لنفسه وما أثبته له نبيه 
 ولا تمثيل ومن غـير تـشبيه ولا تعطيـل وإجراؤهـا عـلى ظاهرهـا, ونفـي التـشبيه عنهـا,

 .وتنزيها من غير تعطيل  من غير تمثيل,الله ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسول ا

 .  ]١١:الشورى[ IR  Q TS  U X  W  VH: كما قال تعالى
ــال  ــات الــصفات وإجراؤهــا عــلى مــذهب الــسلف ": )١(الخطــابيق  إثب

ّوالأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عـلى  ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها,
ّ حذوه ومثاله, فإن كان معلوما أن إثبات رب العالمين الكلام في الذات, يحتذى في ذلك

ّإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد ولا تكييف فكذلك إثبات صفاته, إنما هـو إثبـات  ّ
 )٢(."وجود لا إثبات تحديد ولا تكييف

الأصل في هذا الباب أن يوصف االله بما وصف "ابن تيمية : يقو ل شيخ الاسلام
فيثبت الله ما أثبته لنفسه,وينفي عنه ما نفاه عن  رسله نفيا وإثباتا,به نفسه,وبما وصفه به 

نفسه, وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبـات مـا أثبتـه مـن الـصفات مـن غـير 
 ...تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل

وطريقتهم تتضمن إثبات الاسـماء مـع نفـي مماثلـة المخلـوقين, إثباتـا بـلا تـشبيه, 
 .]١١:الشورى[ I W V U TS  R QH: زيها بلا تعطيل, كما قال تعالىوتن

 
غريـب : هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي, الشافعي, من متقدمي الأشاعرة وفـضلائهم, مـن مؤلفاتـه  )١(

 هـ٣٨٨ سنة توفي.الحديث, معالم السنن
 .٢٣ /١٧: سير أعلام النبلاء  

 ١٣ذم التأويل لابن قدامة   )٢(
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وهو الـسميع " وفي قوله, ّ رد للتشبيه والتمثيلITS  R  QHففي قوله 
 )١(.ّ رد للإلحاد والتعطيل"العليم

 
  

 
 ٤ـ٣/٣التدمرية ضمن مجموع الفتوى   )١(
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ــ ي أثبتهــا مــن خــلال اســتقراء كــلام الثعــالبي نجــده أثبــت الــصفات الــسبع الت
الأشاعرة,وقام الثعالبي بتأويل بقية الصفات إلا قليل, وبهـذا يكـون الثعـالبي منهجـه 
ّهو التأويل, وبهذا يكون مخالفا لمذهب التعطيل والنفي, كما أن الثعالبي جعل من نفـي 

والعقيـدة في هـذا المعنـى نفـي ": التكييف والتشبيه حجة لتأويل كثيرمن الصفات قـال
ّ ســبحانه, وأنــه لــيس بجــسم ولا جارحــه, ولا يــشبه ولا يكيــف ولا التــشبيه عــن االله

 .)١("يتحيز, ولا تحله الحوادث تعالى االله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا
ّـــ وبما أن أهل السنة مـذهبهم النفـي نفيـا مجمـلا, والإثبـات إثباتـا مفـصلا, لأن  ّّ

 الكمال,وهـذا الـذي قـرره الإجمال في النفي هو الكمال, وكـذلك الإثبـات المفـصل هـو
 .  ]١١:الشورى[ IR  Q TS  U X  W  VH: القرآن عند قوله تعالى

ّومع هذا فإن الثعالبي قد خالف منهج أهل السنة في ذلـك, فنفـى نفيـا مفـصلا, 
 .وأثبت إثباتا مجملا

ّفـــذكر أن االله لـــيس بجـــسم, ولا جارحـــة ولا يكييـــف, ولا يتحيـــز ولا تحلـــه 
 .....الحوادث

ّ أن الثعالبي اعتمد على العقل في تطرقه لذكر الصفات, فـأدى بـه ذلـك إلى ـــ كما
 .نفي التشبيه,ولم يسلم للنصوص الصفات بحجة تنزيه االله عن صفات المخلوقين

ّوالمعتقد في هذه الآية أنـه سـبحانه مـستو عـلى العـرش عـلى الوجـه الـذي ": قال
ة والاسـتقرار والـتمكن والحلـول قاله, وبالمعنى الـذي أراده اسـتواء منزهـا عـن المماسـ

والانتقال, لا يحملـه العـرش بـل العـرش وحملتـه يحملـون بلطفـه وقدرتـه ومقهـورون 
 
 ٢/٣٩٩الجواهر الحسان   )١(
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 )١(."قبضته, كان االله ولا شيء, وهو الآن على ما عليه كان في
ّ كــما أن الثعــالبي اعتمــد عــلى أقــوال أئمــة المتكلمــين مــن الأشــاعرة المتــأخرين −

 .  والجويني)٢(الباقلانيك
الملـك : معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق المتكلمين: ال عند صفة الاستواءق

 )٣(.والسلطان, وخص العرش بالذكر تشريفا له, إذ هو أعظم المخلوقات
 

  

 
 ٣/٣٨٢المصدر السابق  )١(
محمـد بـن الطيـب بــن محمـد البـصؤي ثـم البغــدادي, القـاضي أبـو بكـر البــاقلاني, أحـد أعـلام الاشــاعرة   )٢(

 "١٧/٥٧٢سيرأعلام النبلاء" ٤٢٩سنة : ؤلفاته, الانصاف, والتمهيد, توفيوأئمتهم, من م
 ٣/٣٧الجواهر الحسان  )٣(
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لـصريحة مـن  من الصفات الذاتيـة الثابتـة بالأدلـة الـصحيحة اصفة العين الله 
 عـلى الوجـه الـذي يليـق بـه مـن غـير الكتاب السنة وآمن بها الـسلف, وأثبتوهـا الله 

 .تكيف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل

ــالبي ــا الثع ــالى  وأم ــه تع ــد قول ــال عن  IÚ  Ù  Ø Ü  Û: فق
â  áà  ß  Þ  Ý ä  ãH ]٣٧:هود[   

بــارة عــن الإدراك ّيمكــن أن يــراد بمــرأي منــا, فيكــون ع"بأعيننــا "المــراد: قــال
 .والرعاية والحفظ, ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير

 . ]٢٣:المرسلات[ IS  R  Q  PH:  كما قال تعالى

 ّأن االله منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف لا رب غيره: والعقيدة

أي بملائكتنا الذين جعلناهم عيونـا عـلى مواضـع "بأعيننا ": ويحتمل قوله تعالى
 )١(.معونتك فيكون الجمع على هذا التأويل للتكثيرحفظك, و

    ]٣٩:طه[ I]  \ _  ^ H: عند قوله تعالى: وقال مؤكدا هذا المعنى

 )٢(.أي بمرأي مني: قال
لم   بمعنـى الإدراك والرعايـة والحفـظ, ولكنـه: فالثعالبي هنـا فـسر العـين

عــن هــذه الآيــة ّ صــفة العــين, ولهــذا فــإن بعــض المفــسرين حــين يتكلمــون يتطــرق إلى
ّأن الثعـالبي فـسر العـين هنـا بـاللازم, : يتطرقون لذكر صفة العين ولهـذا فـإني أقـول لا

 
 ٣/٢٨٢الجواهر الحسان  )١(
 ٤/٥٦المصدر السابق  )٢(
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 يتطرق إلى صفة العين بنفي ولا إثبات  ولم

 ."ّوالعقيدة أن االله منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف لا رب غيره"أما قوله
 : هذا الكلام يحتمل معنيين

 .س والتكييف وهذا ما نوافقه عليهّأنه منزه عن الحوا: الأول
 .ّيحتمل أن العين من الحواس وإثباتها من التشبيه وهذا ما لا نوافقه عليه: الثاني

ّوعلى كل حال فإن الثعالبي كلامه هنا مؤهم, ولـو قلنـا أن الثعـالبي ّ   ّأول
ن ّالصفة لم يكن لنا دليل إلا أنه أشعري وسائر على طريقتهم, وهذا عـلى رائـي لـيس مـ

 .ّلأن الأصل السلامة حتى يتبين خلاف ذلك  إنصاف الشيخ
وعلى كل حال فصفة العين من الصفات التي أثبتهـا أهـل الـسنة مـن غـير تـشبيه 

 .ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل
 مـستدلا بـآيتين مـن وقد عقد الإمـام البخـاري بابـا لإثبـات صـفة العنـين الله 

 .كتاب االله

   ]٣٩:طه[ I [  Z]  \  _  ^ H: قوله تعالى

  ]١٤:القمر[ I_  ~  }  |  {  `  aH: وقوله تعالى
 ذكـر الـدجال عنـد رسـول االله ":  قـالوبحديث عبد االله ابن مـسعود 

ّإن الله لا يخفى عليكم إن االله ليس بأعور: فقال ّ وأشار بيده إلى عينه وأن المسيح الدجال ّ
 )١(."ّأعور العين اليمنى كأن عينيه عنبة طافية

فهذه النـصوص صريحـة في إثبـات صـفة العـين الله تعـالى وفي نفـي العـور إثبـات 
ّالعنين له, ولأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاية إلا وذلك الكالي من 

 )٢(.ّذوي العين, فإن جهلت فسم شيئا من غير ذوي العين يوصف بالكلاية
 
 ٧٤٠٦رقم الحديث ٤/٣٨٥"ولتصنع على عيني": باب قوله تعالى: أخرجه البخاري كتاب التوحيد  )١(
 ٢/٨٣١المريسينقض أبي سعيد ابن عثمان على بشر   )٢(
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 وقـد دل القـرآن الكـريم عـلى هـذه اتية الثابتة الله ّصفة النور من الصفات الذ
 I{  z  y  x ¡  �  ~  }| ¤£  ¢H: الــصفة عنــد قولــه تعــالى

  ]٣٥:النور[
اللهم لك الحمد أنت نور الـسموات  (:قوله : ومن السنة أحاديث كثيرة منها

 )١().والأرض

أثبتـوه في أسـمائه ّوصفة النور مما تلقته الأمة بـالقبول, و": يقول الإمام ابن القيم
الحسنى, ولم ينكر ذلـك أحـد مـن الـسلف, ولا أحـد مـن أئمـة أهـل الـسنة, ومحـال أن 
ّيسمي نفسه نورا وليس بنور, ولا صفة النور ثابتة له, كما أنـه يـستحيل أن يكـون عالمـا  ّ ّ
قديرا وسمعيا بصيرا ولا علم له ولا قدرة له ولا سمع بل صحة هذه الأسماء مستلزمه 

 )٢(."نيها لهلثبوت معا

ــالبي ــا الثع ــالى: أم ــه تع ــد قول ــال عن |I{  z  y  x   �  ~  }: فق
¡ ¤£  ¢H ]٣٥:النور[  

ّوالنور في كلام العرب الأضواء المدركة بالبصر, ويستعمل مجـازا فـيما صـح مـن 
كلام فيه نور, ومنه الكتاب المنـير, واالله تعـالى لـيس كمثلـه شيء, : المعاني ولاح, فيقال

ّس من الأنوار المدركـة ولم يبـق إلا أن المعنـى منـور الـسماوات والأرض, فواضح أنه لي ّ
الملك نـور الأمـة أي بـه قـوام : أي بقدرته أنارت أضواؤها وستقامت أمورها كما تقول

 )٣(."أمورها وصلاح حالها

 
 ومسلم كتاب صلاة ١١٢٠, رقم الحديث ٤٣٩/ ١كتاب التهجد باب التهجد بالليل : أخرجه البخاري  )١(

 ٧٦٣ رقم الحديث ٣٤٤باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: مسافرين
 ٣٧١: مختصر الصواعق المرسلة  )٢(
 ٤/١٤٤الجواهر الحسان   )٣(
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 هل قام بتأويل هذه الصفة أم لا?  وبعد كلام الثعالبي

تمل التأويل, وقد يحتمـل عـدم التأويـل, ّعلى رأي أن كلام الثعالبي محتمل قد يح
 ّ هذا القول أن المفسرين حين يتكلمون عن هذه الآية لا يتطرقـون إلىوالذي دفعني إلى

ذكر الصفة صراحة حتى من المتأخرين كالإمام ابن كثير حـين تكلـم عـن هـذه الآيـة لم 
ذه الآيـة تفـسيرها ّ ذكر هذه الصفة, وإنما فسرها باللازم فالثعالبي قد يريد بهيتطرق إلى

 .بغض النظر عن الصفة
ّأنه منور السماوات والأرض, أحد التفسيرات التـي : وهذا التفسير عن الثعالبي ّ

 )١(.أشار إليها ابن كثير

ّأنه ليس من الأنور المدركة  فهـذا نوافقـة عليـه فنـور االله لـيس : أما قول الثعالبي
ن لا نجعـل مـن هـذا الكـلام نفـي كمثل الأنور المدركة  ولكن نـور يليـق بجلالـه, لكـ

 . للصفة كما يفعله الأشاعرة وغيرهم من المؤولة

ّوعلى كل حال فكلام الثعـالبي هنـا محتمـل وتفـسير النـور بأنـه منـور الـسماوات  ّّ
 .والأرض,هذا التفسير مشهور عن العلماء وهذا تفسير باللازم

ّلنـور قـد آمـن بـه واسـم ا": ّيقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة مثبتـا صـفة النـور لـه
جماهير المسلمين, وأثبتوه صفة الله تليـق بـه, وهـو ومـذهب جمهـور الـصفاتية مـن أهـل 
ّالكــلام والفقهــاء, ولم ينقــل تأويلــه إلا عــن الجهميــة  الــذين اتفــق النــاس عــلى ذمهــم  ّ ّ

 )٤(")٣(فورك وابن )٢(يوكفرهم, وهذا قول أبي الحسن الأشعر
 
 ٤/٢٧٦تفسير ابن كثير  )١(
سين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي, ابن الفرآء المشهور بأبي يعلى, مـن مؤلفاتـه الإيـمان, محمد بن الح  )٢(

 ١٨/٨٩سير أعلام النبلاء .٤٥٨: إبطال التأويلات, توفي سنة
التفـسير : ّهو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن جعفر, أبو بكـر, الحـافظ المجـود, لـه مؤلفـات منهـا  )٣(

 ٤١٠: توفي سنةالكبير, والتاريخ, 
  .٣/١٩٠, شذرات الذهب١٧/٣٠٨سير أعلام النبلاء  

 .بتصرف٣/٣٧٩الفتاوى   )٤(
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ه سبحانه لو كان إضافة ملك وخلـق لكانـت ّ إن إضافة النور إلي": ويقول أيضا
ّفكان نور الشمس والقمر والمصباح نوره, وكيف أنكرتم أن يكـون  الأنوار كلها نوره,

االله سبحانه نور السماوات والأرض حقيقة,وأن يكو ن لوجهه نورا حقيقـة ثـم جعلـتم 
 المضاف ّالشمس والقمر والمصابيح نوره حقيقة, وقد علم الناس فساد هذان وأن نوره

 )١(."إليه يختص به لا يقوم بغيره

 -אW 

صفة الحياء مـن الـصفات التـي تـدل عليهـا القـرآن والـسنة وأثبتهـا أهـل الـسنة 
 والجماعة

 .]٢٦:البقرة[ Ir  q  p  o  n  m  l  k  jH: فمن الكتاب قوله تعالى
ّوأما الآخرفستحيا, فستحيا االله منه": قوله : ومن السنة ّ".)٢( 

قـال . ]٥٣:الأحـزاب [ Iª  © ¯®  ¬  «H: فقـال عنـد قولـه تعـالى: أما الثعالبي
لا يقع منه ترك الحق, ولما كان ذلك يقع من البشر لعلـة الاسـتحياء, نفـى عنـه ": معناه

 )٣(."تعالى العلة الموجبة لذلك من البشر
يـل, ّعلى رأي أن كلام الثعالبي محتمل قد يحتمل التأويـل وقـد يحتمـل عـدم التأو

 ّ هذا القول أن المفسرين حين يتكلمون عن هذه الآية لا يتطرقـون إلىوالذي دفعني إلى
  )٤(ذكر الصفة صراحة حتى من المتأخرين كالإمام ابن كثير

 
 ٣٧٤مختصر الصواعق   )١(
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس بها, : رواه البخاري في كتاب العلم  )٢(

  وإلا وراءهم باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها: ومسلم كتاب السلام
 ٤/٣٥٦الجواهر الحسان   )٣(
 ٢٦: البقرة...)ّإن االله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها: (قال الإمام ابن كثير عند قوله تعالى  )٤(

ّأي أن االله لا يستحي من الحـق أن يـذكر شـيئا مـا قـل أو كثـر, وإن االله حـين ": قال ابن كثير نقلا عن قتادة   ّ=   
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ّ ذكـر هـذه الـصفة, وإنـما فـسرها بـاللازم, حين تكلم عن هذه الآية لم يتطرق إلى
 )١(.وكذلك الإمام ابن جرير الطبري

ريد بهذه الآية تفسيرها بغض النظر عن الـصفة جريـا عـلى طريقـة فالثعالبي قد ي
 . هؤلاء العلماء العظام

وعلى كل حال فهذه الصفة آمن بها أهل السنة كبقية الـصفات يقـول الامـام أبـو 
اعلم ": ّمثبتا هذه الصفة و ردا في الوقت نفسه على من ينكر صفة الحياء له  يعلى

اء لا على معنى ما يوصف به المخلـوقين مـن الحيـاء الـذي ّأنه غير ممتنع وصف االله بالحي
هو انقباض وتغير وتجمع وخجل, لاستحالة كونـه جـسما متغـيرا تحلـه الحـوادث لكـن 
ّنطلق هذه الصفة  كما أطلقنا وصفه سبحانه بالإرادة,وإن خالفت إرادة المخلوقين,لأن 

لمـه يقتـضي العلـم إرادته تقتـضي وجـوب المـراد وإرادتنـا لا تقـضي وجوبه,وكـذلك ع
بالمعدوم والموجود خلاف علمنـا, وكـذلك رؤيتـه لا تقتـضي وجـوده في جهـة خـلاف 

ولمـا لم "القحـة"ّرؤية بعضنا, ولأنه ولو لم يوصف بالحياء جاز أن يوصف بضده, وهـو
ّيوصف بضده جاز أن يوصف به, ألا ترى أنا وصفناه بـالعلم والقـدرة والكـلام, لأن  ّ

 )٢(."ا وذلك مستحيل عليهفي نفيها إثبات أضداده

 .وبهذا يكون الثعالبي قد خالف مذهب أهل السنة في نفيه لصفة الحياء

 
ّإن االله لا يـستحي "أهل الضلالة ما أراد مـن ذكـر هـذا?فأنزل االله :  الذباب والعنكبوت, قالذكر في كتابه =

 ."أن يضرب مثلا
 .١/٢٠٩تفسير ابن كثير  

 ١/٣٩٩تفسير ابن جرير: انظر  )١(
 ٢/٤٠٨إبطال التأويلات  )٢(
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صفة اليد من الصفات الذاتية التي أثبتها أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن 
 .الله تبعهم من الأئمة, ولهذا هناك نصوص كثيرة جدا على إثبات اليد 

أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من الصحابة والتابعين على إثبات أجمع ": وقد
 )١(."اليدين الله, من غير تشبيه بخلقه ولا تمثيل ولا تكييف

ّأن من جملة ما عليه أهل الحق والـسنة أن الله يـدين ": وذكر أبو الحسن الأشعري ّ
 )٢(."بلاكيف

نى القدرة والقوة  نفي هذه الصفة وتأويلها بمعفقد ذهب إلى  أما الثعالبي
 .والنعمة

ـــالى ـــه تع ـــد قول ـــال عن ¾  ¿I½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´   Â  Á  À: فق
Å  Ä  Ã ÇÆH ]٦٤:المائدة[. 

عبارة عن إنعامه على الجملة وعبر عنها بالدين جريـا عـلى طريقـة العـرب ": قال
 )٣(."ّفي قولهم فلان ينفق بكلتا يديه ويؤيد أن اليدين بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق

I  I  H  G  F  E  D  C  B  A: وهذا المعتقد ما أكده عند قوله تعـالى
K  J M  L H ]٧١:يس[. 

: واليــد هنــا عبــارة عــن القــوة والقــدرة, وكــذلك يفــسر بهــا قولــه تعــالى": قــال

 
ــة   )١( ــن خزيم ــد لاب ــده ١/١١٨انظرالتوحي ــن من ــد لاب ــ٩٦, انظرالتوحي ــافظ عب ــدة الح ــي , انظرعقي د الغن

, انظـر الحجـة في بيـان المحجـة ٥٥٢, انظرالمفسرون بين التأوبـل والإثبـات في آيـات الـصفات٥٥المقدسي
 ٤٢, , أانظرصول السنة للحميدي ١/٣١٢, شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١/١٨٥

 ٤٤ـ٧٣الإبانة عن أصول الديانة   )٢(
 ٢/٣٩٩الجواهر الحسان  )٣(
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I´³ ¶µ H ]١(."القدرة والقوة: أي ]٥٧:ص( 
ّوحجة الثعالبي في ذلك أن إثبات اليد يقتضي أنه سبحانه جـسم   ويقتـضي ذلـك ّ

 .ّأنه جارحه  وحلول الحوادث فيه
´  I  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ: وهذه الحجة ما أشـار إليهـا عنـد قولـه تعـالى

½ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾ ÇÆH ]٦٤:المائدة[.     
ّوالعقيدة في هذا المعنى نفي التشبيه عن االله سبحانه, وأنه ليس بجسم ولا ": قال

ــشبه  ولا يكيــف  و ــه جارحــه  ولا ي ــالى االله عــما يقول ــه الحــوادث تع ــز ولا تحل لا يتحي
 )٢(."الظالمون علوا كبيرا

في تأويله لصفة اليد فقد اعتمد على عدة حجج   أما ما ذهب إليه الثعالبي
في تأويل صفة اليـد وهـذه الحجـج هـي نفـسها في بقيـة الـصفات التـي أولهـا الثعـالبي, 

ّلأن هـذه الـردود مبثوثـة في كتـب وسوف نذكر الحجج ونرد عليهـا باختـصار شـديد, 
 .ّالأئمة بالتفصيل, وإنما المراد هنا الإشارة فقط

وهـذه عـلى العمـوم حجـة الأشـاعرة مـن : نفـي التـشبيه: الحجة الأولى على رأيه
ّوافقهم في نفي الصفات حيث نفوا الصفات بظنهم أن هـذا مـن بـاب التنزيـه الله تعـالى 

ّلأنهم يعتقدون أن ذلك يـوهم التـشبي ّه, فظنـوا أن يـد االله كأيـدينا وأن علـو االله كعلونـا ّ ّ
 ...وهكذا

 تأويل الصفات بحجة التنزيه عن التشبيه وهذا الفهم السقيم هو ما أدى بهم إلى
 .بخلقه

 في نفـي الـصفات عـدا بعـض . وبسبب هذا الفهم الخاطىء وقع الثعالبي
 .الصفات ومنها الصفات السبع

 
 ٥/٧٦, ٥/٢٥١, ٥/٢٠المصدر السابق  )١(
 ٢/٣٩٩الجواهر الحسان   )٢(
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 مخالف لمذهب أهل السنة الجماعة.  وهذا الذي ذهب إليه الثعالبي
ّ من غـير تـشبيه بخلقـه, لأن   فهم يثبتون الله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله

يـد االله : ّمجرد الاتفاق في المسميات لا يقتضي التشبيه, إنما التشبيه عنـد الـسلف أن يقـال
 .كأيدينا, ووجه االله كوجوهنا, ومثل ذلك

يـد كيـد أو مثـل يـد أو سـمع : ّإنـما التـشبيه إذا قـال" :)١(راهويـهقال إسحاق بن 
سمع كسمع, أو مثل سمع فهـذا تـشبيه, وأمـا إذا قـال : كسمع, أو مثل سمع, فإذا قال

 كما قال االله يد وسمع وبصر, ولا مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها, 
 )٢(.]١١:الشورى[ IR  Q TS  U X  W  VH وهو كما قال تعالى

 ."ليس بجسم" أما قوله
ّإن لفظ الجسم من الألفـاظ المبتدعـة التـي لم تـأت في الكتـاب ولا في : فإننا نقول

 .السنة, ولا تكلم بها أحد من الصحابة والتابعين
وهذه الألفاظ تحتمل الصواب والخطأ, ولا بد من الاستفسار عن ذلك فإن كان 

 .ات تليق باالله أثبتناهالمعنى وسيلة لنفي الصفات رردناه, وإن كان فيه إثبات صف
ّاعلـم أن لفظـة الجـسم لم ينطـق بهـا الـوحي إثباتـا فيكـون لـه ": يقول ابـن القـيم

: ّالاثبات, ولا نفيا فيكون لـه النفـي فمـن أطلقـه نفيـا وإثباتـا سـئل عـما أراد, فـإن قـال
ّأردت بالجسم معناه في اللغة, وهوالبدن الكثيف الـذي لا يـسمى في اللغـة سـواه, وإن 

 بالجسم ما يوصف بالصفات,ويرى بالأبصار, ويتكلم ويكلم, ويسمع ويبصر, أردتم
 .)٣("ويرضى ويغضب فهذه معاني ثابتة الله وهو موصوف بها

 
هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن عبد االله التميمي, ثم الحنظلي المروزي, أبو يعقـوب المـشهور باسـحاق   )١(

 ١١/٣٥٨سير أعلام النبلاء.٢٣٨بن راهويه, من أئمة السلف وعلمائهم, توفي سنة
 .١٣٩أقاويل الثقات للكرامي ص  )٢(
 ١٣٦مختصر الصواعق   )٣(
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 : فهذا باطل"ّأن إثبات الصفات يقتضي حلول الحوادث فيه"وأما قوله
جعل من هذه الشبهه حجة لنفي الصفات وهو مع هذا يكون .  فالثعالبي
 حلول الحوادث بـاالله ّلأشاعرة, حيث يرون أن إثبات الصفات يؤدي إلىتبعا في ذلك ل

 .تعالى وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث
وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في ": ّرادا على هؤلآء: قال شارح الطحاوية

 أريد علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة  وفيه إجمال, فإن
بالنفي أنـه لا يحـل في ذاتـه المقدسـة شيء مـن مخلوقاتـه المحدثـة, أو لا يحـدث لـه صـفة 
ّمتجدد لم يكن فهذا نفي صحيح, وإن أريد به نفي الصفات الإختيارية من أنه لا يفعل 
ّما يريد ولا يتكلم بما شاء, ولا أنه لا يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصـف 

 )١(."النزول والاستواء كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطلبما وصف به نفسه من 
 . النعمة والقدرة والقوةبتأويل اليد إلى  والرد على الثعالبي

ّأن هذا فيه مخالفة لما أجمع عليه الصحابة والتابعين وأئمة الهدى أن الله يدين : أولا ّ
 .على ما يليق بجلاله ولم يفسروها بالقدرة والنعمة

بعـد كـلام طويـل في الـرد عـلى بـشر المريـسي في تأويلـه : )٢(الدارميمام يقول الإ
ّلليــدين وإنــما جئــت بهــذه الأخبــار كلهــا لــيعلم النــاس أن القــوم مخــالفون لمــا قــال االله 
ّورسوله, وما مضى عليه الصحابة والتـابعون وأنهـم في ذلـك عـلى غـير سـبيل المـؤمنين 

 )٣(.ومحجة الصادقين
ــا ــه: ثاني ــراد "قول ــوةالم ــة "بهــا النعمــة والق ــصفة التثني ــدين ب ّباطــل لأن لفــظ الي ّ

 
 ١/٩٧: شرح الطحاوية  )١(
الـرد عـلى : هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي, محدث حافظ, مـن أئمـة أهـل الـسنة, لـه مؤلفـات منهـا  )٢(

 "١٣/٣١٩سير أعلام النبلاء". ٢٨٠الجهمية, والرد على بشر المريسي, توفي سنة
 ٣٨رد الدارمي على بشر المريسي  )٣(
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ّتستعمل في النعمة ولا في القدرة, لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله  لم ّ
 .]٢:العصر[ IG  F  E  D  CH: تعالى

I  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È: ولفظ الجمع في الواحد كقوله تعالى
Ñ  .....الآيةH ]٧٣:الأحزاب[. 

 .]٤:التحريم[ Igf  eH: ولفظ الجمع في الاثنين كقوله تعالى
ّأما استعمال لفظ الواحد في الأثنين, والاثنين في الواحد فـلا أصـل لـه, لأن هـذه 

 .الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها
 ّولا يجوز أن تفسر اليدين بالقدرة, لأن القدرة صـفة واحـدة, ولا يجـوز أن: ثالثا

 .يعبر بالإثنين عن الواحد
ّأنه بهـذا التفـسير فلـيس لآدم فـضل عـلى بقيـة الخلـق إذ كلهـم مخلوقـون : الرابع

 .بقدرة االله وبقوته
ّأنه لا يجوز أن يراد به النعمـة لأن نعـم االله لا تحـصى فـلا يجـوز أن يعـبر : الخامس ّ

 )١(.عن النعم التي لا تحصى بصفة التثنية
أو كلام أحـد مـن  لا في كتاب االله وسنة رسول االله هل هناك دلي: وأيضا يقال

أئمة المسلمين أنهم قالوا المـراد باليـد خـلاف ظاهرهـا أو الظـاهر غـير مـراد, أو هـل في 
 .كتاب االله آية تدل على انتفاء صفة اليد دلالة ظاهرة أو دلالة خفية

 
, عقيـدة ٣٨ــ٣٤, رد الدارمي على بـشر المريـسي ٣٤٧اعق المرسلة , مختصر الصو٦/٣٦٥مجموع الفتوى   )١(

 ٢/٤٥٣, إبطال التأويلات ٥٥الحافظ عبد الغني المقدسي 
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ّتيـة, لأن االله لم يـزل ولا يـزال ّالكلام صفة ذاتية فعلية فإنه باعتبار أصله صـفة ذا
ّمتكلما,وباعتبار آحـاد الكـلام صـفة فعليـه لأن كـلام االله يتعلـق بمـشيئته وقدرته,وقـد 

 وتواترت بذلك السنة المطهـرة, جاءت الأدلة من كتاب االله بإثبات صفة الكلام الله 
 .وقد أجمع العلماء كما سيأتي بيانه

^  _  `  I: ه لقولـه تعـالىأما موقـف الثعـالبي فقـد بينـه عنـد تفـسير
a k  j  i  hg  f  e  d  c  b m  lH ]١٦٤:النساء[. 

وكلم االله موسـى بكـلام دون تكييـف ولا تحديـد ولا حـرف ولا صـوت ": قال
هو المعنى القائم في النفس, ويخلق لموسـى /ّوالذي عليه الراسخون في العلم أن الكلام

 أنه موجود لا كـالموجودات, ومعلـوم إدراكا من جهة السمع فيحصل به الكلام, وكما
 )١(."لا كالمعلومات, فكذلك كلامه لا كالكلام
 I¤  £  ¢  ¡  � ¥H: تعالى: وهذا المعتقد ما أكده عند قوله تعالى

 .]١٤٣:الأعراف[
ّأنه خلـق لـه إدراكـا سـمع بـه الكـلام القـائم بالـذات القـديم /وكلمه ربه": قال

ه لا يـشبه كـلام المخلـوقين,وليس في جهـة مـن الذي هو صفة ذات,وكـلام االله سـبحان
الجهات,وكما هو موجود لا كـالموجودات,ومعلوم لا كالمعلومـات  فكـذلك كلامـه لا 

 )٢(."يشبه الكلام الذي فيه علامات الحدوث
ومما سبق نقله عـن الثعـالبي فقـد صرح بتأويـل هـذه الـصفة, موافقـا بهـذا قـول 

 .الأشاعرة
اط نـتكلم عـلى كـل نقطـة عـلى حـده, وسـوف عدة نقـ  وفي كلام الثعالبي

 
 ٢/٣٢٩الجواهر الحسان   )١(
 ٣/٧٤المصدر السابق  )٢(
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ّنختصر في الرد, لأن المقام مقام ايجاز,وسوف نناقش كلام الثعالبي فقط باختصار,لأنه  ّ
 .هو المراد من البحث
ونحن نوافقه عليه فكلام االله ليس "دون تحديد ولا تكييف"قوله : النقطة الأولى

 لـه حـد, ولهـذا يـسمع كلامـه يـوم ّله كيف, وليس ككلام البشر, كما أن كلام االله لـيس
القيامة مع كثرة الناس واتساع أرض المحشر يـسمع الخلائـق كلهـم مـن بعـد مثـل مـن 

 .قرب
ولكن مالا نوافق الثعالبي عليه أن يجعل هذا التنزيه وسيلة إلى نفي هذه الـصفة, 

 . وهذا ما سار عليه الثعالبي
بـذلك الثعـالبي أن ينفـي ويريـد "ولا حرف ولا صـوت"قوله:  النقطة الثانية− 

ّالحرف والصوت عن كلام االله, وأن هذا الكلام بلا حرف ولا صوت, وإنما نفوا ذلك  ّ
 .ّحتى يسلم لهم قولهم بأن كلام االله هو المعنى النفسي

 .وقد سار الثعالبي بذلك على ما سار عليه سلفه من أئمة الأشاعرة
 .ه السلف والصحابة ّأن هذا مخالفا لما علي: ــ والرد على الثعالبي

والـصحابة   استفاضـت الآثـار عـن النبـي": يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة
ّوالتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت نـادى موسـى وينـادي 
ّعباده المؤمنين يوم القيامة ويتكلم بالوحي بصوت, ولم ينقل عن أحد مـن الـسلف أنـه 

ــلا ــتكلم ب ــال إن االله ي ــصوت أو ّق ــتكلم ب ــه أنكــر أن االله ي ــلا حــرف,ولا أن ّ صــوت وب
 )١(."بحرف

 .ّكما أن الحرف لم ينكره إلا ابن كلاب ومن تبعه
ّإن االله يــتكلم : جمــاهير الطوائــف يقولــون": قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

ّوليس من طوائف المسلمين من أنكر أن االله يتكلم بصوت إلا ابـن كـلاب .....بصوت
 
 ٣٠٥ـ١٢/٣٠٤مجموع الفتوى   )١(



@ @

 

אא  

٩٨

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 )١(."ومن تبعه
 ."يخلق له إدراكا يسمع به كلام االله"قوله : ــ النقطة الثالثة
ّأن هذا القرآن لا يسمع حقيقة,لأنه لما كانت الأدلة من الكتـاب : يقصد الثعالبي ّ

ّوالسنة تدل على أن كلام االله مسموع والمسموع لا يكون إلا صوتا والصوت لا يكـون 
ّاعرة ومـنهم الثعـالبي أن كـلام االله بحـرف إلا حرفا لزم على هذا القول بأن تقول الأش

وصوت,وهذا ينـاقض قـولهم بـالمعنى النفـسي وإنكـار الحـرف والـصوت,فاختلفوا في 
, )٢(ّالجواب عن هذا فمنهم من تأول سماع كلام االله أن االله يخلق إدراكا يسمع به الكلام

 .وهذا الذي اختاره الثعالبي
ي القرآن مـن أهـل الـسنة والآثـار ّفإن مفسر"ـ وهذا القول مخالف لرأي السلف

ّوأتبــاعهم مــن الــسلف كلهــم متفقــون عــلى أن االله كلــم موســى بــصوت كــما في الآثــار 
 )٣(."المعروفة عن السلف

 ."ّ أن كلام االله هو المعنى القائم في النفس"قوله: ــ النقطة الرابعة
 : ــ الرد عليه بما يلي

ه الثعالبي على تسميته كلاما نفـسيا ّــ أن ما اصطلح عليه الأشاعرة ووافقهم علي
 .ليس كلاما في اللغة ولا في الشرع

ّأن الكلام إنما يعرف في الكتـاب والـسنة وسـائر كـلام "/يقول شارح الطحاوية ّ
العرب إذا كان لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم 

 )٤(."من علماء أهل البدع ثم انتشرّبإحسان, وإنما حصل النزاع بين المتأخرين 
 
 ٦/٥٢٨الجواهر الحسان  )١(
 ١/٣٦٧أبكار الأفكار: انظر  )٢(
 ٦/٥٣٢وىمجموع الفت: انظر  )٣(
 ١/٢٠٢شرح الطحاوية  )٤(
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ّ وهو من أئمة الاشاعرة بأن الاشعري ابتدع قـولا )١(الشهرستانيــــ وقد اعترف 
 .ًثالثا بعد قول أهل السنة وقول المعتزلة

ــال ــو خــرق ": فق ــولا ثالثا,وقــضى بحــدوث الحــروف, وه ــدع الأشــعري ق أب
: ة, وهو عـين الإبتـداع, فهـلا قـالّللإجماع, وحكم بأن ما نقرأه كلام االله مجازا لا حقيق

 )٢(."ّورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه كلام االله دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته

 -אW 
 . على ما يليق بجلال االلهصفة العلو من الصفات الذاتية الثابتة الله 

وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على إثبـات صـفة علـو الـذات حتـى ذكـر 
 )٣(.ّماء أن أدلة علو االله على خلقه تزيد على ألف دليلبعض العل

وقد تنوعت الدلالة على علـو االله عـلى خلقـه وقـد ذكـر ابـن القـيم أنـواع الأدلـة 
منها استوى وارتفع وعلا, وصعد ": ًالنقلية على علو االله على خلقه فذكر عشرين نوعا

يـدي, ويجلـس عــلى ويعـرج إلى, وينـزل مـن عنـده, ورفيـع الـدرجات, وترفـع إليـه الأ
كرسيه, وأنه يطلع على عباده من فوق سبع سـموات, وأن عبـاده يخافونـه مـن فـوقهم, 

 )٤(.".........وأنه ينزل من السماء
ّ تأويل هذه الـصفة, لأنـه يـرى إثبـات علـو االله فقد ذهب إلى  أما الثعالبي

 .در والقهرّبذاته على خلقه أنه سبحانه يكون متحيزا في جهة ويؤول ذلك بعلو الق
 
الملـل والنحـل, نهايـة : هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الـشهرستاني الـشافعي مـتكلم أشـعري, مؤلفاتـه  )١(

 هــ ٥٤٨توفي سنة .الإقدام
 . ٢٠/٢٨٦: سير أعلام النبلاء  

 .٣١٣نهاية الإقدام ص  )٢(
 ٥/١٢١مجموع الفتوى   )٣(
 ٣٨٨مختصر الصواعق   )٤(
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Iv  u  t  s w   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x: فقــال عنــد قولــه تعــالى
¦  ¥ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  § µ  ´  ³  ²±   »  º¹  ¸  ¶

À  ¿  ¾  ½  ¼ Á  Å  Ä  ÃÂ  É  ÈÇ  Æ   Ê ÌË Î  Í 
Ð  ÏH ]٢٥٥:البقرة[. 
 )١(." منزه عن التحيزّيراد به علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأن االله": قال

 .]٥٥:آل عمران[ IY  X  W  V  U  T  S ZH: وقال عند قوله تعالى
عبارة عن نقلة مـن سـفل إلى علـو واضـافة االله سـبحانه إضـافة تـشريف, ": قال

 )٢(."وإلا فمعلوم أنه سبحانه غير متحيز في جهة
أن تكـون ّوكذلك الألفاظ التي فيها الفوقيـة و العنديـة فهـو يـرى أنـه لا يمكـن 

ّفوقية المكان وإنما هي فوقية القدر والعظمة, لان ذلك يقتضي إثبات الجهة وهـذا ممتنـع  ّ
 .عن االله

 IÕ  Ô Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  ÖH: وهــذا مــا قــرره عنــد قولــه تعــالى

 .]١٨:الأ�عام[
إن أخذ صفة فعل أي مظهر القهر بالصواعق والرياح والعذاب "القاهر": يقول

ّفية للجهة, لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها العباد من فـوقهم, فيصح أن تجعل فوق الظر
صــفة ذات بمعنــى القــدرة والاســتيلاء ففــوق لا يجــوز أن تكــون "القــاهر"وإن أخــذ 

اليــاقوت فــوق الحديــد, : للجهــة, وإنــما هــي للعلــو القــدر والــشأن عــلى حــد مــا تقــول
 )٣(."والأحرار فوق العبيد

 I  ¥  ¤§  ¦ ¬  «  ª  ©  ¨H: ويكـرر ذلــك عنــد قولــه تعــالى

 .]٥٠:النحل[
 
 ١/٤٩٨اهر الحسان الجو  )١(
 ٥٣ /٢المصدر السابق   )٢(
 ٤/٤٧٥: المصدر السابق  )٣(
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 )١(."يريد فوقية القدر والعظمة والقهر": قال
ــه تعــالى ــد قول ــا عن ــسها يكرره ــدة نف IÈ  Ç  Æ  Å É Ê   Ë: والعقي

Ï  Î  Í  Ì Ñ  Ð H ]٢٠٦:الأعراف[. 
إنما يريد به المنزلة والتشريف والقرب في المكانة لا في المكـان "عند": يقول وقوله
 )٢(."فهم بذلك عنده

وقـد أجمـع عـلى ": مخالف لما أجمع عليه أهل السنة  وما ذهب إليه الثعالبي
 )٣(."علو االله بذاته على خلقه جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

ّفـإن االله فطـر عبـاده عـربهم : ــ وقد دلت الفطـرة عـلى علـو االله بذاتـه عـلى خلقـه
ــ ــوا االله توجه ــوبهم إلىّوعجمهــم عــلى أنهــم إذا دع ــو, ولا يقــصدون تحــت ت قل  العل
عـارف قـط يـاالله إلا وجـد في قلبـه قبـل أن : أرجلهم, ولهذا قال بعض العارفين ما قال

 )٤(.يتحرك لسانه, معنى بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة
ّفمن المعلوم أن االله سبحانه كان ولاشي معه ثم : ّـ كما دل العقل على إثبات العلو

فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه, أو تفـضل عنـه وهـذا محـال, تعـالى االله خلق العالم 
عن مماسة الأقذار ونحوها, وإما أن يكون خارجا عنه ثم دخل فيه, وهذا محال أن يحل 
االله في خلقه, وإما أن يكون خلقـه خارجـا عـن نفـسه الكريمـة, ولم يحـل فيـه فهـذا هـو 

 في العلـو وفي جهـة غيرهـا, ومـن المعلـوم  الحق, فهذه تقتضي ضرورة أن يكـون االله
 
 ٣/٤٢٧الجواهر الحسان   )١(
 ٣/١١٠الجواهر الحسان   )٢(
, بيان تلبيس ٣٤٢/ ١, السنة لابي عاصم٣٦, إثبات علو االله ومبيانتهللخلقه ٤١العلو لابن قدامة : انظر  )٣(

, الفواكــه ٩١, أصــول الــدين عنــد الامــة الاربعــة ١٤٨, كتــاب العــرش لابــن أبي شــيبة٣/٥٠٩الجهميــة 
 ٧٩العذاب في معتقد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الصفات

, كتـاب العـرش محمـد ١/١٣٣, كتاب العرش للذهبي٤١, العلو لابن قدامة ٢/٤٤٥, الطحاوية : انظر  )٤(
 ٢٢/٨٠, التمهيد ٢٩١ابن أبي شيبة 
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ّبالــضرورة أن العلــو أشرف بالــذات مــن ســائر الجهــات, واختــصاص الــرب بــأشرف 
 )١(.الأمرين هي جهة العلو
ّقرر مـا قـرره متـأخري الأشـاعرة حيـث زعمـوا أن إثبـات العلـو : والثعالبي هنا

 محـل, وللـزم  جهة لا فتقر إلىالذاتي الله تعالى يلزم منه أن يكون االله في جهة, ولو كان في
ّأن يكون المحل قـديما, لأنـه تعـالى قـديم أو يكـون سـبحانه حادثـا لأن المحـل حـادث,  ّ

 .)٢(وكلاهما ممتنع

 -אאW 
ّ ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وأن االله استوى عليـه الاستواء صفة فعلية الله 

أمـا العلـو فدليلـه فطـري, وقـد ثبـت بعد أن لم يكن مـستو, فـالعرش دليلـه سـمعي, و
 )٣(.استواء االله على عرشه في ستة مواضع من القرآن

ّ وقــد اختلفــت مــشارب النــاس في ذلــك وقــد أجمــع ســلف الأمــة وأئمتهــا مــن 
ّالصحابة والتابعين والأئمة المهديين أن االله مستو على عرشه, وأن هذا استواء حقيقة لا  ّ

 )٤(.مجازا
 إلى نفي الصفة وتأويلها عن ظاهرها وبذلك يكون وافق فقد ذهب: أما الثعالبي

ّ أن الاســـتواء االله عـــلى عرشـــه بمعنـــى القـــدرة متـــأخري الأشـــاعرة,حيث ذهـــب إلى
 
ومابعـدها, شرح الطحاويـة ١٤٢ الجهميـة والزنادقـة لامـام أحمـد , انظر الرد على٥/١٥٢مجموع الفتوى   )١(

 ٤٤١ـ٢/٤٣٧
 ٥٨الإرشاد للجويني ص: انظر  )٢(
 ٥/١٣٦مجموع الفتوى : انظر  )٣(
, كتاب ٢/٣٠٤, الأسماء والصفات للبيهقي ١٥٧, عقيدة ابن قتيبة ٢٩١كتاب العرش لابن شيبة : انظر  )٤(

, , إجـتماع الجيـوش الإسـلامية ١/٣٣٦مـام أحمـد في العقيـدة , المـسائل المرويـة عـن الإ٤العرش للذهبي 
١/٥٣ , 
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ّوالسلطان والقهر وليس الاستواء الذي هو علوه على عرشـه علـوا يليـق بجلالـه, لان 
 .إثبات ذلك على رأيه يقتضي حلول الحوادث فيه

 Iu   {  z  y  x  w  v: لقولـه تعـالىفقال في معرض تفسيره 
}  | b  a  `  _  ~H ]٥٤:الأعراف[. 

معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق المتكلمين الملك والسلطان وخص العرش 
 )١(.بالذكر تشريفا له إذ هو أعظم المخلوقات
IW  V  U  T  S   ]  \  [  ZY  X: ويؤكــد معتقــده عنــد قولــه تعــالى

_^H ]٢:الرعد[. 
والمعتقد في هذه الآية أنه سبحانه مستو على العرش على الوجه الذي قالـه ": قال

وبــالمعنى الــذي أراده اســتواء منزهــا عــن المماســة والاســتقرار والــتمكن والحلــول 
والانتقال, لا يحمله العرش بل العرش وحملته يحملـون بلطفـه وقدرتـه ومقهـورون في 

 .")٢( ما عليه كانقبضته, كان االله ولا شيء, وهو الآن على
ّوالثعالبي وإن كان أيد مذهب متأخري الأشاعرة إلا أنه كان منصفا حيث ذكـر 

 .ّمذهب أهل السنة القائلين أن الاستواء بمعنى العلو دون بحث الكيفية
¿  I¾   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À: فقال في معرض تفسيره لقوله تعالى

È  Ç Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  Ò  Ñ  Ð  ÏH ]٢٩:البقرة[. 
عــلا دون كيــف ولا تحديد,وهــذا اختيــار الطــبري, : معنــاه"اســتوى": قــال
ــدير ــاه: والتق ــل معن ــه وســلطانه, وقي ــره وقدرت ــصد إلى: عــلا أم ــه ق ــسماء أي بخلق  ال

ــدرة  ــى اســتواء الق ــول الحــوادث, ويبق ــة, وحل ــع النقل ــة من ــذه الآي ــه,وفي ه واختراع
 )٣(."والسلطان

 
 ٣/٣٧الجواهر الحسان  )١(
 .٣٥٩ /٣: الجواهر الحسان  )٢(
 ١/٢٠٤: المصدر السابق  )٣(
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 .تيلاء على الملك والسلطانأما التأويل الثعالبي الاستواء بالاس
أن هــذا التفــسير لم يفــسره أحــد مــن الــسلف, وســائر المــسلمين مــن : فــيرد عليــه

ّالصحابة والتابعين, فإنه لم يفسر في الكتـب الـصحيحة عـنهم, بـل أول مـن قـال ذلـك 
 .)١(بعض الجهمية والمعتزلة, كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري وغيره من العلماء

 لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعـا مغالبـا, فـإذا ـ قال أهل اللغة
غلــب أحــدهما الآخــر قيــل اســتولى, واالله لم ينازعــه أحــد في العــرش, ولهــذا قــال ابــن 

العرب لا تقـول للرجـل اسـتولى عـلى ":  وهو إمام أهل اللغة في زمانه, قال)٢(الأعرابي
 )٣(."تولى, واالله سبحانه لا غالب لهالشيء حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل اس

ـــ أن أبا الحسن الأشعري وغيره من العلماء قد ردوا على مـن زعـم أن الاسـتواء 
لـو كـان هـذا كـما قـالوا كـان لا فـرق بـين العـرش : بمعنى استولى وملك وقهـر وقـالوا

ّوالأرض السابعة لأن االله قادر على كل شيء الأرض والسموات, وكـل شيء في العـالم 
فلــو كــان االله مــستويا عــلى العــرش بمعنــى الاســتيلاء والقــدرة والملــك والقهــر, لكــان 
ّمستويا على الحشوش والأنتان لأنه قادر ومالك كل شيء, ولم نجد أحد مـن المـسلمين 
يقول إن االله مستو على الحـشوش و الاخليـه فـلا يجـوز أن يكـون معنـى الاسـتواء عـلى 

هـا, ووجــب أن يكـون معنــى الاسـتواء يخــتص العـرش عـلى معنــى عـام في الأشــياء كل
 )٤(.بالعرش دون سائر الأشياء

 
 ٣٢٨, مختصر الصواعق ٥/١٤٤مجموع الفتوى   )١(
:  الـسنة, تـوفي سـنةهو محمد بن زياد الأعرابي الهاشمي, إمام في اللغـة لـه عـدة مـصنفات, مـن أئمـة أهـل  )٢(

 ه٢٣١
 .١٠/٦٨٧سير أعلام النبلاء  

  ١/١٠٤, اجتماع الجيوش ٢/٣١٤, الأسماء والصفات ١٣كتاب العرش للذهبي   )٣(
 ٣٣٤ , مختصر الصواعق ٣٤الإبانة في أصول الديانة   )٤(
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 -אW 
ّصفة النزول من الصفات الفعلية الثابتـة بالكتـاب والـسنة والإجمـاع وأن نزولـه 
نزولا يليق بجلاله ليس كنزول المخلوقين بحيث يخلو منه العـرش أو يلـزم مـن نزولـه 

ّاالله ليس كمثله شيء فكما أن ذاته لـيس كـذات البـشر مثل ما يلزم من نزول المخلوق, ف
فكذلك نزوله ليس كنزول البشر, واالله أعلم بكيفية نزوله كما سبحانه هو أعلم بكيفية 

 .ذاته
في إثبـات النـزول فـرواه نحـو أكثـر مـن  وقد تواترت الأدلـة عـن رسـول االله 

 )١(.عشرين عن الصحابة
ونـشهد ": لأخبار الدالة على صـفة النـزولبعد ذكر ا: )٢(ابن خزيمةيقول الإمام 

شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن ما في هذه الأخبار مـن ذكـر نـزول الـرب مـن 
ّغير أن نصف الكيفية, لأن نبينـا المـصطفى لم يـصف لنـا كيفيـة نـزول خالقنـا إلى سـماء 

لمين الحاجـة  بيان مـا للمـس ّالدنيا وأعلمنا أنه ينزل االله جل وعلا لم يترك ولا نبيه
إليه من أمر دينهم فنحن قائلون ومصدقون بما في هـذه الأخبـار مـن ذكـر النـزول غـير 

 )٣(." لم يصف لنا كيفية النزولمتكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي 
ّفهو يرى عدم نزول االله نزولا يليق بجلال االله وعظمته وإنما نـزول : أما الثعالبي

 .على الشيء من غير نزولعلى رأيه إقباله 
IC  B  A D  F  E   H  G: عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى: فقــال

I L  K  JH ]١٦:آل عمران[. 
 
  لأبي الذهبي١٠٠الأربعين في صفات رب العالمين : , انظر٣٩٢مختصر الصواعق : انظر  )١(
مد ابن اسحاق أبو بكر النيـسابوري الـشافعي, المـشهور بـابن خزيمـة, إمـام الأئمـة, لـه مؤلفـات منهـا مح  )٢(

 "١٤/٣٦٥سير أعلام النبلاء ". ٣١١: التوحيد, وصحيح ابن خزيمة وغيرهما, توفي سنة
 ٢٩٠التوحيد لابن خزيمة ص   )٣(
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ّ وخص تعالى السحر لما فيه من الفضل الاستغفار طلب المغفرة من االله ": قال
 الـسماء الـدنيا ينـزل ربنـا إلى": قولـه : حسبما ورد في صحيح الاثار كحديث النزول

ــه, هــل مــن ســائل  :فيقــول ــأغفر ل ــه, هــل مــن مــستغفر ف هــل مــن داع فاســتجيب ل
 )١(."فأعطيه

ّوقد جاء حديث النزول مفسرا مبينـا في :  فقالهثم بين معنى النزول الذي يعتقد ّ
 إن االله ":  قـال النبـي: ّما خرجه النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخـدري قـال

هل مـن داع فأسـتجيب لـه : ر مناديا يقول, ثم يأميمهل حتى يمضي شطر الليل الأول
 )٢("هل من مستغفر فاغفر له, هل من سائل فيعطى

 .ثم نصر مذهبه بحديث لا صحة له بل هو مختلق
: قـال  ّوقد خرج الخطيب بسنده عن عبد الرحمن بـن عـوف عـن النبـي: فقال

 )٣(." الشيء إقباله عليه من غير نزولإلى: إن نزول االله تعالى"
 .مخالف لما عليه سلف الأمة : ويل الذي ذهب إليه الثعالبيوهذا التأ

ٌإثبـات صـفة النـزول الله وأنـه نـزول وقد أجمـع سـلف الأمـة وأئمتهـا عـلى   يليـق ّ
 )٥(.بجلال االله

 ."الحديث.....هل من داع: أن االله يأمر مناديا يقول"وأما الحديث الذي فيه 
ّض صـحته فإنـه يعـارض فإنه حديث ضعيف ضعفه كثير من العلماء, وعـلى فـر  

: ١/٣٣٩"مختـصر البخـاري"ل الـدعاء والـصلاة مـن آخـر الليـ: أخرجه البخاري كتـاب التهجـد, بـاب  )١(
الترغيــب في الــدعاء والــذكر في آخــر الليــل : وأخرجــه مــسلم في كتــاب صــلاة المــسافرين وقــصرها, بــاب

 ٧٥٨, رقم الحديث ٢/٣٤٢والإجابة فيه
 ٧/١٦٧كتاب النعوت : أخرجه النسائي في السنن الكبرى  )٢(
هـو حـديث ضـعيف, لا إسـناد ومتنـه , و.٢/٢٤٥الحديث أخرجه أبو بكر ابن الخطيب في تـاريخ بغـداد  )٣(

 مختلف
  ٤/٣٨٥ميزان الإعتدال: انظر  
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 .الحديث المتفق على صحته كما أن دلالته قطعية فهو قطعي الدلالة قطعي الثبوت
 .ّوالمعروف في أصول الفقه والحديث أنه إن أولى بالتقديم من غيره

بأن الرب سـبحانه : وعلى فرض صحته, وعلى طريقة الجمع بين الروايات, يقال
 .ينادي ولا معارضة بين الرواياتيأمر مناديا ينادي, وهو أيضا ينزل و

وليس في الحديث ما يدل على أنه نزول الملك فكيف يستدل به على نفـي النـزول 
 .عن الرب سبحانه

 الـشيء إقبالـه إلى: إن نزول االله تعـالى"أما الحديث الذي استدل به الثعالبي وفيه 
 ."من غير نزول

أن يـستدل بـه عـلى لا يصح  )١( فهذا حديث موضوع مكذوب على رسول االله
ّحكم من أحكام الطهارة, فكيف يستدل به على نفـي النـزول الـذي دل عليـه الحـديث 
المتواتر, الذي هو قطعي الدلالة قطعي الثبوت, وهذا يدل عـلى أن القـوم إنـما يقلـدون 

وليس لهـم في ذلـك حجـة مـن "بأنهم حذاق المتكلمين"أئمتهم الذي وصفهم الثعالبي
 .ثر صحيح عن الصحابةكتاب وسنة صحيحة أوأ

 -אW 
صفة الساق من الصفات الذاتية الثابتة الله وقد أثبتها السلف على ما يليق بجلاله 

 .من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل
أما الثعالبي فلم يرتض هذا القول ونفـى أن يكـون في الآيـة والاحاديـث إثبـات 

 .للصفة الساق
I  ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï: د تفــسيره لقولــه تعــالىقــال الثعــالبي عنــ

û  H ]٤٢:القلم[. 
 
 ٥٨٤ـ٥٨٠, صفة النزول الإلهي   )١(
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 .بضم التاء على معنى تكشف القيامة والشدة والحال"تكشف "قرأ ابن عباس"
ّبفتح التاء على أن القيامة هـي الكاشـفة, وهـذه "تكشف "ًوقرأ ابن عباس أيضا 

ية من كشف الساق فهو عبـارة ّالقراءة مفسرة لقراءة الجماعة ثم ما ورد في الحديث والآ
 )١(."عن شدة الهول

وكلام الثعالبي في الآية صحيح فليس في الآية ما يدل عـلى إثبـات الـصفة, وقـد 
ّفسرها ابن عباس وغيره بالشدة, ولكـن هـذا لا يمنـع إثبـات الـصفة, ولم يريـدوا بهـذا 

 بـل يثبتـون ذلـك ّالتفسير تأويل الصفة عن ظاهرها, لأنهم لم يثبتوا صفة الـساق بالآيـة
بالآيات التي جاءت بإثبات الساق له, وإضافته إليـه كـما جـاء في صـحيح البخـاري في 

 )٢(."...فيكشف الرب عن ساقه"حديث الشفاعة الطويل 
ّفشتان بين قولهم وبين تعطيل وتأويل الأشاعرة, لأن الأشاعرة وغيرهم فرحـوا 

ا بـه وقـالوا هـذا تأويـل لهـذه بهذا التفسير عن ابن عباس وغـيره مـن الـصحابة وطـارو
ّالصفة, ولم يعرفوا أن هذا ليس من تأويل الصفة, وإنما هو تفسير للآية ويثبتون الـصفة  ّ

 .بالأحاديث الأخرى الصحيحة
ّفهذه الروايات صريحة لا مجال فيها للتأويل حيث أضيف الـساق إليـه أمـا الآيـة 

 .فجاءت مجردة عن الإضافة
 ا للآية وهذا ما اعتمد عليه بعض العلماءّويكون الحديث مفسر: ًوأيضا

 وقـد أغنانـا االله سـبحانه في تفـسير "في تفـسيره لـسورة القلـم": )٣(الشوكانيقال 

 
 ٥/٤٧٠الجواهر الحسان  )١(
 ٧٤٣٤: رقم الحـديث: ٤/٢٩٣ "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة"كتاب التوحيد باب: رواه البخاري  )٢(

 ٢٩٩: رقم الحديث٩٧ص: "باب معرفة طريق الرؤية"ومسلم كتاب كتابالإيمان
فتح القـدير, شرح المنتقـى, : محمد بن علي بن عبداالله الشوكاني ثم الصنعاني, فقيه محدث, له مؤلفات منها  )٣(

 ٢/٢٠٤البدر الطالع. ١٢٥٠: توفي سنة
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 )١(."وذلك لا يستلزم تجسيما ولاتشبيها هذه الآية بما صح عن رسول االله 
 ّوليس في ظاهر القرآن ما يدل أن ذلك صفة الله, لأنه سـبحانه لم": قال ابن القيم

 .ّيضف الساق إليه, وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا
المتفـق عـلى والذين أثبتوا ذلـك صـفة إنـما أثبتـوه بحـديث أبي سـعيد الخـدري

ــل ــشفاعة الطوي ــه فيكــشف الــرب عــن ســاقه فيخــرون "صــحته وهــو حــديث ال ّوفي
 .")٢(سجدا

 .]٤٢:القلم[ Iò  ñ  ð  ïH: قوله تعالى: ومن حملة الآية على ذلك قال
 ."فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا": مطابق لقوله 

يكشف عن ساق عظيمة جلـت عظمتهـا : ّوتنكيره للتعظيم والتفخيم, كأنه قال
 )٣(.شأنها, أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه: وتعالى

ففـي مجمـوع هـذه الروايـات ": قال شارح كتاب التوحيد من صحيح البخـاري
رجل وكلاهما عبارة عن شيء واحد صفة الله تعالى حقيقـة ّالبيان الواضح بأن القدم وال

 )٤(."على ما يليق بعظمته
يكـشف عـن "ّأما ما نقل عن ابن عباس, وماذكره بعض التابعين أن المراد بقوله 

 ."ساق
 .ّالشدة في الآخرة: ّأنه

ّإن تفسير بعض التابعين أو ابن عبـاس مـن الـصحابة عـلى فـرض صـحته : فالرد
أويل الذي فيه صرف الآية عن ظاهرهـا, ولافيـه تعطيـل لـصفة مـن عنهم ليس من الت

 
 ٥/٢٧٨فتح القدير   )١(
 سبق تخريجه   )٢(
 ٣٠مختصر الصواعق المرسلة   )٣(
 ١/١٥٦: ري للعبد االله الغنيمانشرح كتاب التوحيد من صحيح البخا  )٤(



@ @

 

אא  

١١٠

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, بل يثبتـون هـذه الـصفة بالأحاديـث الأخـرى الـصحيحة فـشتان بـين الصفات الله 
 .قولهم, وبين تعطيل وتأويل الأشاعرة

 -אW 
ثبــت بالكتــاب والــسنة المتــواترة, واتفــاق ســلف الأمــة وأئمتهــا مــن الــصحابة 

ّ يرى في الآخرة بالأبصار عيانا, وأن ّ بعدهم من أئمة الاسلام أن االله والتابعين ومن
رؤية الأبصار غير ممتنعة, ولكن لم نـره في الـدنيا لعجزنـا عـن ذلـك وضـعفنا, ولم يـزل 

, حتـى ظهـرت )١(المسلمون يرون ما جاء فيها مـن الآثـار لا ينكرونهـا ولا يـستنكرونها
ّوأن االله لا يـرى بالأبـصار, وكـان غايـة مـا اعتمـدوا الجهمية والمعتزلة فأنكروا الرؤية, 

 ) لن تراني(لموسى: عليه آيات من كتاب االله لم يفهموا معناها كقوله تعالى
ــه تعــالى  IV  U W _  ^  ]  \  [Z  Y  XH: وقول

 .]١٠٣:الأ�عام[
 فقد أثبت الرؤية من غير جهة أو بمعنى آخـر بنفـي الجهـة,  وأما الثعالبي
وافقـــا للأشـــاعرة لكـــن الاشـــاعرة يؤولـــون ذلـــك بزيـــادة العلـــم, ويكـــون بـــذلك م

 .الثعالبي لم يتطرق إلى هذا ولكن

  |   Iu {  z  y  x  w  v: فقال في معرض تفسيرة لقوله تعالى
¡  �  ~} £  ¢ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤H ]١٥٣:النساء[. 

ن جهـة وأهل السنة معتقدون أن هؤلاء لم يسألوا محالا عقلا, لكنه محال م": قال
الشرع, إذ أخبر تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لا يـرى سـبحانه في هـذه الـدنيا, والرؤيـة في 

 بالخبر المتواتر, بل هي جائزة عقلا من غير تحديد ولا تكييف الآخرة ثابتة عن النبي 
 
, التوحيــد لابــن ٢/٦٠٥, حــادي الارواح ٤١, الــصفات للــدار قطنــي ٢/٦الــشريعة للاجــري : انظــر  )١(

, الايـضاح في أصـول الـدين ٤١, أصـول الـسنة للحميـدي١٥٠, المختار في أصول الدين١/٤٣٧خزيمة
 ٢٩٨, , تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٥١٩للزغواني
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ولا تحيز, كما هو تعالى معلوم لا كالمعلومات, كذلك هو مرئـي لا كالمرئيـات سـبحانه, 
 .)١(." أهل السنة وقولهموهذه حجة

 .]٢٤:القيامة[ IM  O  N P H: والحقيقة نفسها يكررهاعند قوله تعالى

 بلا وحمل جميع أهل السنة هذه الآية على أنها متضمنة رؤية المؤمنين الله ": قال
تكييف ولا تحديد, كما هـو معلـوم موجـود, لا يـشبه الموجـودات كـذلك هـو سـبحانه 

 .)٢(ّفي شيء, فإنه ليس كمثله شيءمرئي لا يشبه المرئيات 

 IJ  I  H  G  FE  D  C  B  A K   ML: وقال عنـد قولـه تعـالى
U  T  S  R  QP  O  NH ]٢٦:يو�س[. 

, ثم استدل على ذلـك بـما النظر إلى وجه االله "والزيادة  "الجنة"الحسنى "قال 
لنظـر إلى فيكشف الحجاب فما أعطوا شـيئا أحـب إلـيهم مـن ا"رواه مسلم في صحيحه 

 )٣(."ربهم 

بـل هـي جـائزة عقـلا ": ّصراحة بنفي الجهة, وإنما قولـه  ولم يشر الثعالبي
ّيدل على رأي دلالة واضحة عـلى نفـي الجهـة لأن هـذا التعبـير "من غير تحديد ولا تحيز

معروف عند الاشاعرة ومتداول بينهم فمنهم من يعبر بنفي الجهة صراحة ومـنهم مـن 
 والتحيز, ويراد بهما نفـي الجهـة وهـي جهـة العلـو والفوقيـة, وهـذا يعبر بنفي التحديد

يـراد بـه علـو   المعنى ما أشار إليه الثعالبي عند الكلام على نفي صفة العلـو قـال
 .ّالقدر والمنزلة لا علو المكان, لان االله منزه عن التحيز

شـاعرة  هي النقطة الفاصلة بين أهل السنة وبـين الا"في الجهة"وهذا الاختلاف 
ّفإن الأشاعرة أقروا بالرؤية وأنكـروا مـا دلـت عليـه الادلـة الـصحيحة أن االله في جهـة  ّ

 
 ٢/٣٢٤ر الحسان الجواه  )١(
 .٥٢٣ /٥الجواهر الحسان  )٢(
 .٣/٢٤٤: المصدر السابق  )٣(
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العلو, وأهل السنة أثبتوا الرؤية, وأثبتوا الجهة وهي جهـة العلـو والفوقيـة, لاسـتحالة 
 الرؤية من غير جهة ومن غير مقابلة 

 مقابلــة ولا والقــول بــأن االله يــرى مــن غــير":  يقــول شــيخ الاســلام ابــن تيميــة
ّمواجهة هو قول الأشاعرة دون سائر طوائف الأمة, وجمهور العقلاء على أن فساد هذا 

 )١(."معلوم بالضرورة

قولنـا هـو قـول المعتزلـة في : وقالوا" إنكار الرؤيةولهذا صار حذاق الأشاعرة إلى
 )٢(.زلةّالباطن, فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعت

فهــل تعقــل رؤيــة مــن غــير ": ّردا عــلى هــذا القــول: ويقــول ابــن العــز الحنفــي
فإمـا يكـون مكـابرا لعقلـه, أوفي عقلـه !!ومن قال يرى لا في جهة, فليراجع عقله!جهة

يرى لا في أمام الرائي ولا خلفه, ولا عـن يمينـه ولا عـن يـساره, : شيء, وإلا فإذا قال
 )٣(."ل من سمعه بفطرته السليمةّولا فوقه ولا تحته, رد عليه ك

 له قدم في ّ إلا أنه ,قد خالف أهل السنة في الرؤية  ّومع أن الثعالبي
الإسلام في الرد على المعتزلة, فقول المعتزلة أشد وأعظـم مـن قـول الأشـاعرة, وبـذلك 
ّتصدى للمعتزلة ورد عليهم ردا علميا, حيث اعتمد على الآيات القرآنية والأحاديـث  ّ

ّتواترة التي تدل على الرؤية, كما أنه اعتمد على اللغة في إبطال ما استدلوا به, وسـوف الم
ّنقتصر على رد الثعالبي لأنـه كـان رده علميـا, وهـو الـرد الـذي رد بـه أهـل الـسنة عـلى  ّ ّ
المعتزلة, وعليه فقد وافق الثعالبي أهل السنة في الاسـتدلال عـلى الرؤيـة وفي الـرد عـلى 

 .المعتزلة

ّفليس الصواب ما ذهبت إليه المعتزلة مـن أنهـا تفيـد النفـي "لن تراني"مّا قوله ــ أ
 
 ١٦/٨٤مجموع الفتوى   )١(
 ٨٥ /١٦الجواهر الحسان  )٢(
 ١/٢١٩شرح الطحاوية  )٣(
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ّالمؤبد,ولهذا نرى الثعالبي يتصدى لصاحب هذا القول, ويرد عليهم ردا علميا, وذلك 
 : بجوابين

 الاحاديث المتواترة الدالة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: ّاولا

ّ المؤبد, ولو بقينا مـع هـذا بمجـرده لقـضينا أنـه لا يـراه ّأن لن لا تفيد النفي: ًثانيا ّ
أبدا موسى في الآخـرة, لكـن ورد مـن جهـة أخـرى بالحـديث المتـواتر أن أهـل الايـمان 

 .يرون االله يوم القيامة فموسى أحرى برؤيته

 )١(مالـكلا تفيد النفي بما قاله بدر الـدين أبوعبـد االله بـن "لن"ّثم يعضد رأية أن 
 .هيلفي شرح التس

كغيرها من حروف النفي في جواز كون استقبال المنفي بها منقطعا "ولن": بقوله
ّعند حـد, وغـير حـد, ثـم يـذكر الثعـالبي قـول الزمخـشري في ّ ّأن لـن تفيـد "أنموذجـه "ّ

 .ّالنفي, ثم يرد عليه بقوله

ّوحامله على ذلك اعتقاده أن االله لا يرى, وهو اعتقاد باطل لصحة ثبوت الرؤية 
ّ, واستدل على عدم اختصاصها بالتأبيد بمجيء الاستقبال المنفي بهـا  ل االلهعن رسو
 Is  r  q  p  o  n  m u  t:  غاية, ينتهي بانتهائها كما قال تعـالىّمغيا إلى

vH ]٩١:طه[. 

ّتوكيـد المنفـي, خلافـا للزمخـشري في "لـن"ونحو هذا لابن هشام لفظه ولا تفيد 
 .وكلاهما دعوى بلا دليل"أنموذجه"ولا تأبيده خلافا له في "كشافه"

I  R  Q  P: ّولو كانت للتأبيد لم يقيـد منفيهـا بـاليوم في قولـه تعـالى: قيل
T  SH ] ٢٦:مـريم[ .ولكـان ذكـره الأبـد في قولـه تعـالى :IU  T  SH ] ٩٥:البقـرة[ .

 
الالفيـة في النحـو, : جمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الأندلـسي, نحـوي أديـب, منومؤلفاتـه  )١(

 .هـ٦٧٢توفي سنة 
  .١٣/٢٨٣اية والنهايةالبد  
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 )١(.تكرارا والأصل عدمه انتهى من المغني

عتزلة وغيرهم ممن اسـتدل بنفـي ثم يجيب الثعالبي على أكبر متمسك تمسك بها لم
 IV  U W _  ^  ]  \  [Z  Y  XH: الرؤيــة بقولــه تعــالى

 .]١٠٣:الأ�عام[

ّفلم يسلم لهم ذلك أن هذه الآية تدل على نفـي رؤيـة في الآخـرة, وذلـك لـورود 
 الاحاديث المتواترة التي تدل على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

واسـتحمل المعتزلـة الرؤيـة بـآراء مجـرده : ة بقولـهوهذا ما شار إليه عند هذه الآي
ّوانفصال أهل السنة عـن تمـسكهم, بـأن  IV  U WH: وتمسكوا بقوله تعالى ّ

ّالآية مخصوصة في الدنيا, ورؤية االله ثابتة بأخبارها, وأيضا فإنا نفرق بين معنى الإدراك 
دراك يتــضمن ّ تــراه الابــصارولا تدركــه وذلــك أن الاّإنــه : ومعنــى الرؤيــة ونقــول

الإحاطة بالشيء, والوصول على أعماقه وحوزه من جميع الجهات, وذلك كلـه محـال في 
ّ أن يحيط الرائي بالمرئي, ويبلغ غايته, ونحـو هـذا , والرؤية لا تفتقر إلىأوصاف االله 

 )٢(.رؤي عن ابن عباس وقتادة أنهم فرقوا بين الرؤية ولإدراك

 -אW 
 كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات التـي الله الوجه صفة ذاتية 

 .تليق به
 )٣(.وقد أجمع العلماء على إثبات صفة الوجه حقيقة

 
 ٣/٧٦الجواهر الحسان  )١(
 ٥٠٣ /٢المصدر السابق   )٢(
الروضـة النديـة شرح ١/٢٤, التوحيـد لابـن خزيمـة ٨٩التنبيهات السنية عـلى العقيـدة الواسـطية : انظر  )٣(

 ســبيل لىإ, الاعتقــاد والهدايــة ٢٥, الاعتقــاد لابي يعــلى ٤٥٩, الإبانــة في أصــول الديانــة ١٠٣الواســطية 
 ٣/٣٦, والتوحيد لابن مندة١٤٤, المختار في أصول السنة ٨٩لرشاد ا
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  Ia  `_  ~  }  |  {  z c  b  f  ed: ًمثبــت الوجــه لــه ســبحانه: قــال تعــالى
l  kj  i  h  g m  p  o  nH ]٨٨:القصص[. 

 .]٢٧:الرحمن[ It z  y  x  w  v  uH: وقال تعالى
فـأخبر سـبحانه أن لـه ": وقال الإمام أبو الحـسن الأشـعري عنـد هـاتين الآيتـين

 )١(.وجها لا يفنيولا يلحقه الهلاك
ّفيرى أن وجهـه هـو ذاتـه, لأن إثبـات الوجـه لـه سـبحانه يـستلزم :  أما الثعالبي ّ

 .الجارحة وهي منفية عن االله
  I  ~  }  |  {  za  `_ c  b  f  ed: فقال في معـرض تفـسيره لقولـه تعـالى

l  kj  i  h  g m  p  o  nH ]٨٨:القصص[. 
كـل شيء هالـك إلا هـو سـبحانه, قالـه الطـبري وجماعـة : والمعنـى": قالت فرقة
 . " منهم أبو المعالي
 )٢(."والوجه عبارة عن الذات, لأن الجارحة منفية في حقه سبحانه": وقال

 .هذا باطل من وجوهأن الوجه بمعنى الذات ف: أما تفسير الثعالبي
 .ّأنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بعنى ذاته: أولا
ّأنه فرق بين الذات والوجه, وعطف أحدهما عـلى الآخـر يقتـضي المغـايرة, : ثانيا ّ

أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريم من : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل"كما في الحديث
 )٤)(٣(."الشيطان الرجيم

 
 ٤٥٩: الابانة في أصول الديانة  )١(
 ٥/٣٥١المصدر السابق   )٢(
 ٣٦٨ـ٣٦٣مختصر الصواعق المرسلة   )٣(
 ٤٨٦, رقـم الحـديث ٢/٤٩٢باب ما يقول الرجل عنـد دخولـه المـسجد: رواه أبو داود في كتاب الصلاة   )٤(

  ٢/٤٩٢ في صحيح أبي أدوادوصححه الألباني
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 الوجـه, ولـو كـان ذكـر ّ الـذات, وأضـاف النعـت إلىّأنه أضاف الوجـه إلى: اثالث
الوجه صلة, ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال والإكرام فلما قـال ذو الجـلال تبـين 

 )١(.ّأنه نعت للوجه, وأن الوجه صفة للذات

 -אW 
 .اعصفة المحبة من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة والإجم

 .]١٩٥:البقرة[ I|  {z ~  }  ¡  � H: فمن الكتاب قوله تعالى
ّإن االله يحب العبد التقي الغني الخفي": ومن السنة قوله  ّ ّ".)٢( 

ففي هذه الآيات والأحاديث إثبات محبتـه سـبحانه كـما يليـق بجلالـه وعظمتـه, 
عتزلـة, الـذين وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على ذلك خلافا للمبتدعة من الجهمية والم

ّأنكروا محبته سبحانه, وهم في الحقيقة منكرون للإلهية, فإن الإله هو المـألوه الـذي تألـه 
 )٣(.القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما
فقـد أجمـع سـلف الأمـة وأئمتهـا عـلى ":  يقول شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة

الخليـل إمـام الحنفـاء إثبات محبة تعـالى لعبـاده المـؤمنين ومحبـتهم لـه, وهـذا أصـل ديـن 
".)٤( 

I`  _  ^  b  a  d  c   f  e: فقال عند قولـه تعـالى: أما الثعالبي
g l  k  j  ih  mH ]٣١:آل عمران[. 

إرادة يقترن بها إقبال النفس وميل بالمعتقد, ومحبة االله أماراتها للمتأمل أن : المحبة
 
 ٨٩, الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد١٠٤, الروضة الندية ٩١التنبهات السنية   )١(
 أخرجه مسلم, كتاب الزهد ولرقائق   )٢(
 ١٧٤الكواشف الجلية عن معاني الواسطية   )٣(
 ٣٥٤ /٢مجموع الفتوى   )٤(
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ّد ورحمته إياه هي ثمرة محبته, ّيرى العبد مهديا مسددا ذا قبول للأرض فلطف االله بالعب
 .)١(وبهذا النظر يفسر لفظ المحبة حيث وقعت من كتاب االله

  هل الثعالبي قام بتأويل هذه الصفة أم لا? بعد نقل كلام الثعالبي
صفة الغضب والعجب والمحبة وهي من الصفات الاختيارية, وقد توصلت في 

 صـفة الإرادة, ّلهـا لأنـه أرجعهـا إلىّ أن الثعالبي قـام بتأويصفتي الغضب والعجب إلى
ّلكن المحبة كلامه من وجهة نظـري أنـه مـوهم كلامـه, لكـن ممكـن أن نفهـم أنـه يريـد  ّ

ّأنـه يريـد تفــسيرها : المحبــة إرادة يقـترن بهـا أي: تفـسير المحبـة بـالإرادة, وذلـك بقولـه
للازم  لقـال هـي ّوإراجعها للإرادة, وهذا الذي أميل إليه, لإنه لو أراد تفسير المحبة بـا

 .إقبال من النفس, وميل بالمعتقد
 −  واالله أعلم بالصواب− ّوهذا الذي ترجح لي أنه يريد تأويلها بالإرادة

 .وهذا القول الذي ذهب إليه الثعالبي مخالف لما عليه السلف وأئمتهم
ًعقـلا ونقـلا وفطـرة وقياسـا,  − وجميـع طـرق الأدلـة":  يقول ابـن القـيم ً ً

ًوقا ووجدانا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبدهًواعتبارا وذ ً. 
 )٢(."وقد ذكرنا لذلك قريبا من مائة طريق في كتابنا الكبير في المحبة

 -אW 
صفة العجب مـن الـصفات الفعليـة الاختياريـة التـي يتـصف االله بهـا حينـا دون 

ّين, كـما أن علمـه حين, وهـذا العجـب عجـب يليـق بجلالـه, لا يـشبه عجـب المخلـوق
سبحانه يليـق بـه, ولا يـشبه علـم الخلـوقين, وكـذلك ذاتـه لا تـشبه ذوات المخلـوقين, 

 .فالقول في الصفات كالقول في الذات
 
 .بتصرف٢/٣٣الجواهر الحسان  )١(
 ٣/١٧٦مدارج السالكين   )٢(
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I  i:  هـذه الـصفة فقـال عنـد تفـسيره لقولـه تعـالىأما الثعالبي فقد تطرق إلى
j l  kH ]١٢:الصافات[. 
ــ"بــل عجبــت")٢(الكــسائي و)١(حمــزةقــرأ " ّاء, وذلــك عــلى أن االله هــو بــضم الت

يعجب االله مـن شـاب لـيس ": المتعجب, معنى ذلك من االله صفة فعل ونحوه قوله 
 .")٣(له صبوة

وهذا إنما هـو عبـارة عـما يظهـره االله تعـالى في جانـب المتعجـب منـه مـن التعظـيم 
 )٤(."والتحقير حتى يصير الناس متعجبين منه

 القـراءتين, وهنـاك قراءتـان مـشهورتان ــــ وهذه الآية قد ذكـر الثعـالبي إحـدى
 .صحيحتان ذكرهما ابن جرير في تفسيره

 "بل عجبت:: ـ قراءة الضم وهي قراءة أهل الكوفة
 )٥(.أي أنت يا محمد"بل عجبت ": ـ قراءة الفتح وهي قراءة أهل المدينة

ففي قـراءة الـضم إثبـات صـفة العجـب, وممـا يوضـح إثبـات صـفة العجـب الله 
 . االله وإضافته إليه سبحانهيحة الصحيحة في نسبة العجب إلىالأحاديث الصر
وغيرهـا مـن الأحاديـث  "عجب االله من شاب لـيس لـه صـبوة":  كما في قوله

 .التي تنسب العجب إلى االله
 
 هـ١٥٦: حمزة بن حبيب الزيات القاريء, أبو عمارة, الكوفي, مولاهم, صدوق, زاهد, ولد سنة  )١(

 .١١٩تقريب التهذيب ص  
 .١٨٩: علي بن حمزة الكسائي, أبو الحسين, أحد القرآء السبعة, شيخ نحوي الكوفة, توفي سنة  )٢(

 ٠هـ١٤٠تقريب التهذيب ص: انظر  
 "إسناده حسن": ّ, والهيثمي في مجمع الزوائد وقال٤/١٥١دهأخرجه الامام أحمد في مسن  )٣(
 ٥/٢٤الجواهر الحسان   )٤(
 ١١٤ـ١١٣/ ١٩تفسير ابن جرير: انظر  )٥(



@ @

 

אא  

١١٩

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لكــن مــا موقــف الثعــالبي مــن هــذه الــصفة هــل أثبتهــا صراحــة أم قــام بتأويلهــا 
 وصرفها عن ظاهرها?

ّأرى أن الثعـالبي يـأول هـذه الـصفة, ولم ينـف   والمتأمل في كلام الثعالبي
ّهــذه الــصفة صراحــة, وإنــما جعــل بعــض الالفــاظ وســيلة لــصرف هــذه الــصفة عــن 
ظاهرها, وهو تفسيره هذه الصفة بلازم, وتفسير الصفة بلازم مع نفي الصفة هذا يعد 

 .تأويلا, وهذا ما دأب عليه بعض المؤولة
يعجب االله ":   صفة فعل ونحوه قولهمعنى ذلك من االله": فقول الثعالبي هنا
 )١(."من شاب ليس له صبوة

على كلام الثعالبي ليست صفة الله تنسب إليه مثل صفة الإرادة التـي يرجـع : أي
ّصفة الغضب وغيرها إليها, وإنما هي صـفة فعـل أي يفعـل االله بهـم ذلـك, والـصفات 

 بذاتـه بـل هـي مفعـولات الفعلية على رأي الاشاعرة ومنهم الثعالبي إضافات لا تقوم
ّ, وينفي أن تكون صفة ذات, والـذي أثبتـه الثعـالبي لـيس الـصفة وإنـما هـو )٢(بائنة منه

 .لازمها, فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة أولا ثم يذكرون ما يلزم من هذه الصفة
مثلا صفة العجب يثبتها أهل السنة والجماعة من غير تـشبيه ولا تمثيـل ويقولـون 

مـا يظهـره االله في جانـب المتعجـب منـه مـن " هذه الصفة وما ينتج هذه الـصفةمن لازم
 .التعظيم والتحقير

ًأن يثبـت الـصفة أولا ثـم يتطـرق إلى  −رحمـه االله وعفـا عنـه− فكان على الثعالبي
لازمها لا أن يجعل اللازم طريقا إلى نفي الصفة, ولهذا بعض المؤولة يتبع هذه الطريقـة 

ّزم إثباتا للصفة وأنه لا يقـول بالتأويـل, فـإذا سـألته مـا تقـول في فيجعل من تفسير اللا
ّصفة الغضب الله قال عضب االله عبارة أن االله ينـزل علـيهم عقوبـات, هـذا لـيس صـفة 

 
 .٩٢سبق تخريجه ص  )١(
 ٣٦٧ـ١٢/٣٦٦مجموع الفتوى   )٢(
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 .ّالغضب, وإنما هذا ما يلزم عن غضب االله
وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقـائق الامـور, كـما 

جب المخلوقين, بـل هـو معنـى يحـدث لـه سـبحانه عـلى مقتـضى مـشيئته هو الحال في ع
 .وحكمته وعند وجود مقتضيه, وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه

 وافق الأشاعرة في تأويل هذه الصفة  وعلى كل حال فالثعالبي

 -אW 
ا صفة الغضب من الصفات الفعلية الثابتة وقد آمن أهل السنة بهذه الـصفة,وأنه

 .حقيقة لا مجازا, وأنه يجب الإيمان بها كبقية الصفات
 ,وصفة الغـضب عنـد أهـل الحـق صـفة حقيقـة الله ": )١(الهراسيقول الشيخ 

على ما يليق به, ولا يشبه ما يتصف بـه المخلـوق مـن ذلـك, ولا يلـزم منهـا مـا يلـزم في 
 بهـا أن اتصاف االله َّالمخلوق, فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها, ولكنهم ظنوا 

يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق, وهذا الظن الـذي ظنـوه 
 بربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل, والأشاعرة يرجعون صفة الغضب إلى

 )٢(."إرادة العقاب
  ]I:  هذه الصفة فقال في معرض تفسيره لقوله تعـالىوالثعالبي قد تطرق إلى

]  \ a  `  _  ^ d  c  bH ]٧:الفاتحة[. 
وغضب االله تعالى عبارة عن إظهـاره علـيهم محنـا وعقوبـات وذلـة ونحـو ": قال

 
: ةتـوفي سـن.محمد بن خليل الهراس المصري, عالم فقيه, قـضى حياتـه في التعلـيم والتـأليف, سـلفي المعتقـد  )١(

١٣٩٥. 
  .تحقيق علوي عبد االله السقاف.٣٩مقدمة شرح الواسطيه للهراسص  

 ١٠٩شرح الواسطية للهراس   )٢(
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ًذلك, مما أنه يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته بعدا مؤكدا مبالغا فيه ً ً".)١( 
I{  z  y a  `  _  ~  }  |    b: وقــال عنــد قولــه تعــالى

ed  c i  h  g  fH ]١٥٢:افالأعر[. 
والغــضب مــن االله إن أخــذ بمعنــى الإرادة فهــو صــفة ذات, وإن أخــذ بمعنــى "

 )٢(."العقوبة وإحلال النقمة فهو صفة فعل
قـام بتأويـل هـذه الـصفة وفـسرها   ّتبين لي أنه: بعد نقل كلام الثعالبي هنا

نه  االله أغضب االله  فأضاف الغضب إليه سبحانه, والأصل ما أضيف إلى: باللازم فقال
 .ينسب إليه ذلك الشيء حقيقة

فهـذا مـن لـوازم الغـضب ولـيس صـفة "يظهـر علـيهم محنـا وعقوبـات": وقوله
 .الغضب

 .فأهل السنة قالوا الغضب صفة االله االله أعلم بكيفيتها
ومـن . ّفغضبه ليس كغضب المخلوقين, كما أن ذاته ليست مثل ذوات المخلوقين

 .عليهم محنا وعقوباتّأن االله سبحانه يظهر : لوازم هذا الغضب
 نفـي الـصفة, وهـذه الطريقـة فالثعالبي فسرها باللازم وجعل الـلازم طريقـا إلى

مخالفة لما عليه السلف الصالح فالـسلف يـذكرون الـصفة أولا ثـم يـذكرون بعـد ذلـك 
 . اللازم بخلاف المؤولة يذكرون اللازم وينفون الصفة بحجة تنزيه االله

م الثعالبي في الآية الثانية أرجع الثعـالبي الغـضب مما يدل على نفي الصفة في كلا
ّ صفة الإرادة إن اعتبرها أنها صفة, وهذا يدل على أنه ينفي الصفة, ويؤولهـا بمعنـى إلى ّ

ّالإرادة التي يثبتونها, لأن الاشاعرة يثبتون سبع صفات ويرجعون بقية الصفات إليها, 
ّلعقوبـة وكـلا المعنيـين تأويـل, لأن ّ أنها صفة فعل فهي بمعنى احـلال اوإن أرجعها إلى

 
   ١/١٧٠الجواهر الحسان   )١(
 ٣/٧٩المصدر السابق   )٢(
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 .صفات الفعل عندهم هي مفعولات بائنة منه
 .وهذا التأويل للغضب مخالف لما عليه أهل السنة وسائر الأئمة

ومذهب أهل السنة وسائر الأئمة إثبات صفة الغـضب ": يقول ابن العز الحنفي
لتـي ورد بهـا والرضا والعداوة والولاية والحب والـبغض ونحـو ذلـك مـن الـصفات ا

  )١(."الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بها

 -אאW 
صفة المجيء والإتيان من الصفات الفعلية فيجب اثباتها لـه كـما أثبتهـا لنفـسه في 

 وأجمع عليها أهل السنة من السلف ومن بعدهم من غير تحريف كتابه وسنة رسوله 
 .طيل ومن غير تكييف ولا تمثيلولا تع

وهذه الصفات من الاستواء والإتيان والنـزول ":  )٢(الذهبييقول الامام 
قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف, ولم يتعرضوا لهـا بـرد ولا تأويـل, 
ّبل أنكروا على من تأولها مع اتفاقهم أنها لا تشبه نعوت المخلوقين, وأن االله ليس كمثله 

 ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها محاولة للرد عـلى االله ورسـوله, أو حومـا عـلى شيء,
 )٣(."التكييف والتعطيل

ّإلى أن مجــيء االله وإتيانــه هــو مجــيء وإتيــان أمــره ونهيــه   وذهــب الثعــالبي
 .وقضاؤه

  IÀ  ¿  ¾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á: فقــال عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى
 Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  ÈÐ H ]٢١٠:البقرة[.  

 ١/٦٨٥شرح الطحاوية   )١(
ث ومـؤرخ, لـه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد االله, شمس الدين أبو عبد االله الـذهبي, عـالم محـد  )٢(

 "٦/١٥٣شذرات الذهب". ٧٤٨: مؤلفات كثيرة منها سير أعلام النبلاء, والكبائر وغيرها توفي سنة
 ٢٧٧: الآثار الواردة عن أئمة أهل السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء  )٣(
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 )١(.والمعنى إلا أن يأتيهم حكم االله, وأمره ونهيه وعقابه إياهم
 .]٢٢:الفجر[ IÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »H: وقال عند قوله تعالى

 )٢(."معناه وجاء أمره وقضاؤه, وليس مجيء نقله": قال
ّفإن الثعالبي يرى أن إتيان االله هو أمـره ونهيـه   ومما سبق نقله عن الثعالبي ّ

ّ أهل الـسنة أن إتيـان االله للفـصل اوقضاؤه, وينفي أن يكون مجيء يليق بجلاله, وعندن
 .بين عباده إتيان يليق بجلاله لا نعلم كيفيته, وليس هو إتيان أمره وقضاؤه وملائكته

ّلم يثبت الصفة, وإنما جاء بلازم وأول الصفة  ّوبهذا فإن الثعالبي ّ. 
 "وليس مجيء نقلة"أما قوله 
ّهو ليس مجيء نقلـة لأن مجـيء االله االله أعلـم بكيفيتـه, ولكـن الثعـالبي لم : فنقول

 . الذي يليق بجلالهيثبت المجيء المطلق الله 
مجيء االله سبحانه أنه مجيء أمره وقضائية, فهذا باطل وهذا : أما التفسير الثعالبي

 .من جنس تأويلات الاشاعرة المتأخرين التي ليس لها برهان ولا دليل
ــان إلىلإ االله أضــاف اّلأن ــالتي ــسه فق IÀ  ¿  ¾   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  نف

Ç  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  ÈH ]كــــما أنــــه أضــــاف  ]٢١٠:البقــــرة
 .]٢٢:الفجر[ IÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »H: المجيء إلى نفسه فقال

الأصــل في الاضــافة الحقيقــة, ولــيس في العقــل, ولــيس في النقــل مــا يمنــع مــن 
جيء على ما يليق بجلالـه, فهـو كـسائر الـصفات الفعليـة التـي وصف االله بالإتيان والم

 )٣(.يفعلها االله متى شاء وكيف شاء

 
 ١/٤٢٨الجواهر الحسان  )١(
 ٥/٤٣٤المصدر السابق   )٢(
 ١٣٣ للسيوطي المنسوب للتشبيه الموهمة الأحاديث تأويل كتاب ونقد الصفات آيات نع‘دفع إيهام التشبيه  )٣(
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 -אאאאאאW 
 .]١٥:آية:البقرة[ IÀ  ¿  ¾H: عند تفسيره لقوله تعالى: قال الثعالبي

عقوبـة جمهـور العلـماء هـي تـسمية ال": اختلف المفسرون في هذا الاستهزاء فقال
ّإن االله سبحانه يفعل بهم أفعالا : باسم الذنب, والعرب تستعمل ذلك كثيرا, وقال قوم

ّهي في تأمل البشر هزء, وروي أن النار تجمد كما يجمد الإهالة فيمشون عليها, ويظنون  ّ
 )١(."ّأنها منجاة فتخسف بهم
 Ii  h m  l  kj n    o: عند تفسيره لقولـه تعـالى: وقال الثعالبي

p s  r  q H ]٩٩:الأعراف[. 
 خالق,والمراد فعل يعاقب بهم كرة الكفرة, والعرب ومكر االله إضافة مخلوق إلى"

 ."تسمي العقوبة باسم الذنب
ــالى ــه تع ــد قول ــده عن ــا أك ــاد م ــذا الاعتق  IØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò: وه

ÚÙH ]٤٢:الرعد[. 
قوبـة باسـم العقوبات التي أحلها بهم,وسماها مكرا على عـرف تـسمية الع": أي
 )٢(."الذنب

 Il  k  j  i  h mH: عنـــد قولـــه تعـــالى: وقـــال الثعـــالبي

 .]١٤٢:النساء[
 ."عبارة عن عقوبتهم سماها باسم الذنب"خادعهم "وقوله 

 .]١٦:الطارق[ Ih  g i H: وقال عند قوله تعالى
 )٣(.ّهذا ما مر من تسمية العقوبة باسم الذنب

 
 ١/١٩٠الجواهر الحسان   )١(
 ٢/٣٧٣المصدر السابق   )٢(
 ٥/٥٧٦المصدر السابق  )٣(
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أن الثعالبي أول هذه الصفات فهو يرى تبين  : ومما سبق نقله عن الثعالبي
 .أن هذه الصفات هي عبارة عن عقوبة سماها باسم الذنب

ّوهذا ليس بصحيح, لأن تفسير هذه الصفات بهـذا تأويـل لهـا, وإخـراج للـنص 
 يـصف نفـسه بالكيـد والمكـر والخـداع عن مدلولـه الـصحيح, ومـن المعلـوم أن االله 

ذلك بغير حق, وقـد علـم أن المجـازاة عـلى ذلـك والاستهزاء على وجه الجزاء لمن فعل 
ّحسنة من المخلوق فكيف بالخالق سبحانه, ولهذا فإن الصواب أن معاني المكر والكيـد 

 .والخداع والاستهزاء
وهي في الأصل إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي, : تنقسم إلى مذموم ومحمود

ا يـذم لكونـه متـضمنا للكـذب أو فالمذموم منها يرجع إلى الظلم والكذب, فما يذم منهـ
 .الظلم

والمحمود منها ما كان بحق وعدل, وهو إيصال ذلك لمـستحقه عقوبـة لـه فعلـم 
أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الاطـلاق ولا مـدحها عـلى الاطـلاق, واالله سـبحانه لم 
يصف نفسه بالكيد والمكر والاسـتهزاء مطلقـا لأنهـا ليـست ممدوحـة مطلقـا, ولهـذا لا 

وز أن يقال أنه تعالى يمكر ويستهزئ ويكيد ويخادع, وكـذلك بطريـق أولا, لا يجـوز يج
ّأن يشتق له منها أسماء يسمى بها, ولهذا غلط من جعـل كـل فعـل مـن أفعالـه دالا عـلى  ّ
اسم مشتق مـن ذلـك الفعـل, فجعـل مـن أسـمائه الفـاتن, والمـاكر والجـائى والـساخط 

ًيلزم من الاخبار عنـه بالفعـل مقيـدا أن يـشتق لـه ّوالغضبان والمخادع وغيرها, لأنه لا 
ّمنه اسم مطلق أوصفه مطلقة, لان الواجب اتباع نصوص الكتـاب والـسنة فـما أطلقـه 

ّإن االله يمكـــر : الـــنص أطلقنـــاه ومـــا قيـــده الـــنص تبعنـــا فيـــه ذلـــك التقيـــد, فنقـــول
 ذلـك ممـا بالماكرين,ويستهزئ بالمستهزئين, ويكيد بالكائدين, ويخدع المخادعين ونحـو

 )١(.ورد في النصوص
  

 
, تفسير ابن ١١٧ـ ١/١١٥, وتفسيرابن جرير١٠٣, والتنبيهات السنية ٢٠/٤٧١ومجموع الفتوى : انظر  )١(

  ١/١٨٦كثير
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مسألة الإيمان إحدى المسائل التي وقـع الخـلاف فيهـا بـين أهـل الـسنة والجماعـة 
وهـي تعريـف : وبين غيرهم من الفرق, ولقـد تنـاول الثعـالبي الإيـمان في عـدة مـسائل

ًالإيمان وما يدخل في مسماه شرعا, وزيادة الإيمان ونقصانه, ومن يستحق اسم الإيمان, 
 .ومن لا يستحقه, وما مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة
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אW ١(.ًمصدر آمن إيمانا فهو مؤمن ومعناه التصديق( 
ِأما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يرتض هذا التعريف بـل يـراه مخـالف للـصواب 

لتــصديق فقــط بــل الإيــمان يتــضمن الإخبــار والالتــزام حيــث يــرى أن الإيــمان لــيس ا
 .بخلاف التصديق الذي يتضمن الإخبار فقط

لفظ الإيمان فيه إخبار وإنـشاء والتـزام بخـلاف ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 )٢(."التصديق

ّومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق, والإقرار ضمن قـول ": ويقول ّ
التصديق, وعمل القلب الذي هو الانقياد تصديق الرسول والانقيـاد القلب الذي هو 

 )٣(."فيما أمر
أن لفظـة الإيـمان في : ومن الأشياء التي انتقدها شيخ الإسلام على هذا التعريـف

ّاللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق, فإنه من المعلوم أن كل مخبر يقال لـه صـدقت  ّ
اه, ولا يقال لكل مخبر آمنا له وكذبناه, ولا يقال أنت أو كذبت, ويقال صدقناه أو كذبن

 )٤(."مؤمن له أو مكذب له, بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر
إلى التعريـف اللغـوي   ّوينبغي التنبيه أنـه بتتبـع تفـسير الثعـالبي لم يتطـرق

 .اللإيمان
 
 ١/١٩٣, لسان العرب ١/٢٠٩تهذيب اللغة : رانظ  )١(
 ٥٣١ − ٧/٥٣٠مجموع الفتاوى   )٢(
 ٧/٦٣٨المصدر السابق   )٣(
 ٧/٢٩٢المصدر السابق   )٤(
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 .لفرق في تعريف الإيمان أو ما يشمله الإيماناختلف الطوائف ا
 )١(.الإيمان هو المعرفة فقط: فقالت الجهمية

 )٢(.الإيمان هو التصديق: وقالت الأشاعرة
 .)٣(ّأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب, وقول باللسان: وذهب مرجئة الفقهاء

 .ّأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان: ومذهب الثعالبي
 IÒ  Ñ Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ü  ÛÚ  Ù: معرض تفسيره لقوله تعالىفقال في 

á  à  ß  Þ  Ý ì  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  âH 
 .]٢٥٦:البقرة[

ّإن الإيمان لما كان مما ينطق به اللسان و يعتقده القلب حسن في الـصفات, ": قال
 .)٤("وبهذا يجعل الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان

قول اللسان في الإيمان يكون مخالفا لما عليه الأشاعرة القـائلين والثعالبي بإدخاله 
 )٥(.ّأن الإيمان هو التصديق فقط

أن الإيـمان هـو عمـل : وبهذا يكـون الثعـالبي قـد وافـق مرجئـة الفقهـاء القـائلين
 )٦(.القلب وقول اللسان

 
 ١/٢١٤مقالات الاسلامين : انظر  )١(
 ٣٤٢,والإرشاد ١/٤٣٠إحياء علوم الدين : انظر  )٢(
 ١٨حماد ابن أبي سليمان ومذهبه في الإيمان   )٣(
 ١/٥٠٦سانالجواهر الح  )٤(
  ٣٨٤لمواقف ص : ا: اانظر  )٥(
, بدع الاعتقاد وأخطارها عـلى المجتمعـات المعـاصرة لمحمـد النـاصر ١/٢٢١مقالات الإسلاميين : انظر  )٦(

 ١٨, حماد بن أبي سليمان ومذهبه في الإيمان ص ٣١ص 
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ّواحتج الثعالبي بـما ذهـب إليـه بحجـة مرجئـة الفقهـاء, حيـث قـرر الثعـالبي أن 
ّمل خارج عن مسمى الإيمان لأن االله عطف الإيـمان عـلى العمـل وهـذه الـواو تفيـد الع

 .المغايرة كما تقرر في علم النحو
IH  G  F  E  D  C  B  A   J  I: فقال عند قوله تعـالى

R  Q  P  O  N  ML  K   ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  TS
_^ h  g  f  e  dc  b  a  `H ]٢٥:البقرة[. 

ّإن لفظــة الإيــمان : ّرد عــلى مــن يقــول"وعملــوا الــصالحات": تعــالىقولــه : قــال
 )١(."ّبمجردها تقتضي الطاعات, لأ نه لو كان كذلك ما أعادها

 : والجواب عن هذه الحجة بإيجاز
ًـ أن الإيمان يأتي في نصوص الـشارع مطلقـا, ويـأتي مقرونـا بـالأعمال, فـإذا جـاء  ّ

ّمطلقا فإن الأعمال تدخل فيه, لأنه حي  .نئذ بمعنى الدين, والدين يشمل القول والعملّ
 : ـ وإذا جاء مقرونا بالأعمال فيجاب عليه بما يلي

I  p  o  n  m: ّـ أن هذا من قبيل عطف الخاص على العام, مثل قوله تعـالى١
s  r  q y  x  w  v  u  tH ]٩٨:البقرة[. 

 IG  F  E  D  C  B  A I  HH: وقولـــه تعـــالى

 .]٢٣٨:البقرة[
 .صلاة الوسطى من الصلواتوال

وأمثال هذا كثير في لغة العرب, فيعطف الخـاص عـلى العـام للاهـتمام بـه وتنبيـه 
 .)٢( شرفه وعدم إغفالهالمخاطب إلى

 
 ١/١٩٨الجواهر الحسان   )١(
 ٥٤٠: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي  )٢(
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ّوإن كان هو أقرب إلى أهل الـسنة : وهذا التعريف الذي اختاره الثعالبي للإيمان
ّ تعريـف أهـل الـسنة ّمن بقية الطوائـف ومـنهم الأشـاعرة, إلا أنـه نـاقص وقـاصر عـن

  .والجماعة للإيمان
 )١(.هو اعتقاد وقول وعمل: ّحيث قرر أهل السنة والجماعة أن الإيمان

 .والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع
Ia  `  h  g  f  ed  c  b   i: ومن هذه الآيـات قولـه تعـالى

k  jH ]١٤٣:البقرة[ . 
 .لق عليها اسم الإيمان وهي أفعاليعني صلاتكم إلى بيت المقدس فأط

 )باب الصلاة من الإيمان(: وقد بوب البخاري في صحيحه لهذه الآية فقال
 )٢(.Ia  `    ed  c  bH: وقول االله تعالى

بـاب الـصلاة (: وكذلك الإمام الحافظ الترمذي حيث بوب على هذه الآية فقال
 )٤(. في شعب الإيمان)٣(البيهقيوكذلك ) من الإيمان
 ..... :ّ أنــه قــال عــن النبــي ن الــسنة في الــصحيحين عــن ابــن عبــاس ومــ

 
, شرح الـسنة للبغـوي ٤٥ـــ ١/٣٨, شـعب الإيـمان للبيهقـي ٥١اب الإيـمان لابـن أبي شـيبة صكت: انظر  )١(

, القـاضي أبي يعـلى وكتابـه ٢٠٧, أصول السنة لابن زمنيـين ص١/٢٧٤, الشريعة للآجري ٣٩−١/٣٨
: , للاسـتزادة ٢٢, الإيمان عند السلف وعلاقتـه بالعمـل وكـشف الـشبهات ص١٥٢مسائل الإيمان ص 

, كتـاب الإيـمان لابـن منـدة ٨٤ – ٣٠عبد العزيز العبـد اللطيـف ص /ن القولية والعملية دنواقض الإيما
١/٣٤١ 

 ٤٠رقم الحديث١/٢٩باب الصلاة من الإيمان ص: كتاب الإيمان: اخرجه البخاري  )٢(
 هو أحمد بن الحسين البيهقي بن علي البيهقي, من فضلاء الأشاعرة ومتقدميهم, ومن أكابر الأشـاعرة, لـه  )٣(

 منها السنن: مؤلفات كثيره منها
 ١٨/١٦٣: سير أعلام النبلاء: انظر  

 ١/١١٩شعب الإيمان للبيهقي   )٤(
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 وهل تدرون ما الإيمان باالله?شـهادة أن لا إلـه إلا االله الإيمان باالله وحده: آمركم بأربع"
 .)١("وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمضان, وأن تؤدوا الخمس من المال

 . العلموقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل
ّوالمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول ": )٢(بن رجبقال الحافظ ا

 ."ّوعمل وفيه أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان
كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومـن ": ّ أنه قال وحكي عن الشافعي

ــه لا يجــزئ واحــد مــن الث ــمان قــول وعمــل وفي ــا أن الإي ــة دون بعــدهم ممــن أدركن لاث
 )٣(."الآخر

 
  

 
, ومـسلم كتـاب ٥٣رقـم الحـديث ١/٣٤باب أداء الخمس من الإيمان: أخرجه البخاري في كتاب الايمان  )١(

 ٢٣رقم الحديث ٢٨ صــورسوله وشرائع الدين والسؤال عن: باب الأمر بالإيمان باالله تعالى: الإيمان 
هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب, أبـو الفـرج, زيـن الـدين, الغـدادي, الدمـشقي, الحنـبلي, لـه مؤلفـات   )٢(

 ه٧٩٥: توفي سنة: ّجامع العلوم الحكم, والقواعد الفقهية وغيرها كثير: كثيرة
 .٦/٢٣٠شذرات الذهب  

 ٥/٨٨٦شرح اعتقاد أهل السنة   )٣(
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والثعالبي تطرق إلى هذه المسألة باختصار, وإن كان هذا كافيا في إيـضاح مذهبـه 
ّ ولكنه لم يوضح المستند الذي دفعـه إلى هـذا القـول كـما في عدم زيادة الإيمان ونقصانه,

 رأيناه في إخراجه للعمل عن مسمى الإيمان 
I  X  W:: فقال في نفيه لزيادة الإيمان ونقصانه عند تفسيره لقوله تعالى

]  \  [  Z  Y b  a  `  _  ^ d  c f  e h  gH 

 .]٢:الأ�فال[
 .لها خارجة عن نفس التصديقبأن زيادة الإيمان على وجوه ك": حيث يقول

, فنـزل عـلى النبـي ّمن ذلك أن المؤمن إذا كان لم يسمع حكـما مـن أحكـام االله 
فسمعه فآمن به زاد إيمانا على سائر ما قد آمن به, إذ لكل حكم تـصديق خـاص, وهـذا 

 ." يوم القيامة ويترتب بزيادة الدلائليترتب فيمن بلغه ما لم يكن عنده من الشرع إلى
ّنه ذكر من يرى أن لفظة الإيمان واقعة على الأعمالثم إ ّ. 
ّويترتــب بزيــادة الــبرة عــلى قــول مــن يــرى أن لفظــة الإيــمان واقعــة عــلى ": قــال ّ

 .)١("ّالتصديق والطاعات وهؤلاء يقولون إن الإيمان يزيد وينقص
 : يمكن أن نستخلص منه ثلاث حقائق ومن خلال كلام الثعالبي

ّالدلائل تزيد من الإيـمان, وهـذا نوافـق الثعـالبي عليـه فـإن ّأن : الحقيقة الأولى−
 .زيادة الدلائل لا شك تزيد من الإيمان

 
 ٣/١١٤الجواهر الحسان   )١(
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 .عليه نوافقه لا ما وهذا التصديق, بزيادة تكون لا الإيمان زيادة ّأن :الثانية الحقيقة−
ًأن الأعمال لا تزيد من الإيمان وهذا ما لا نوافقه عليه أيضا: الحقيقة الثالثة− ّ. 
ما قرره الثعالبي هنا من عدم زيادة الإيمان ونقصانه مخالف لما عليه أهـل الـسنة و

 )١(.يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه: ّوالجماعة وسلف الأمة, فإن أهل السنة والجماعة
وقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة كلهـا تـدل عـلى زيـادة الإيـمان ونقـصانه, 

 .ًفاضل بل بعضهم أكمل إيمانا من بعضّوأن أهله ليس على درجة واحدة من الت
ًوقــد عقــد البخــاري بابــا في زيــادة الإيــمان ونقــصانه, واســتدل بــبعض الآيــات 

 .)٢(والأحاديث على ذلك
I  \  [  Z  Y  X  W: عند تفسيره لقوله تعالى:  قال ابن كثير

] b  a  `  _  ^ d  c f  e h  gH ]٢:الأ�فال[. 

I W  V  U  T  S\  [  Z  Y  X    _  ^]: كقولـــــــه تعـــــــالى
e  d  c  b  a  ` fH ]١٢٤:التوبة[. 

وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهـذه الآيـة, وأشـباهها عـلى زيـادة ": قال
الإيمان وتفاضله في القلوب, كـما هـو مـذهب جمهـور الأمـة, وقـد حكـى الإجمـاع غـير 

 )٤(.")٣(عبيدواحد من الأئمة كالشافعي وأحمد ابن حنبل وأبي 
 
, كتاب الإيمان لابن أبي عبيـدة ٥١, كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ص٣٠٧/كتاب السنة للإمام أحمد: انظر  )١(

زيـادة :  وللاسـتزادة ٧, , الإيمان عند السلف وعلاقتـه بالعمـل وكـشف شـبهات المعـاصرين ص ٦٦ص
 ١/١٠٦الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه 

 .٧ص "بني الإسلام على خمس" بي باب قول الن: كتاب الإيمان  )٢(
: هو القاسم بن سلام بن عبد االله المشهور بأبي عبيدة, مـن أئمـة أهـل الـسنة ومحـدثيهم, لـه مؤلفـات منهـا  )٣(

 .ه٢٢٤: كتاب الإيمان, توفي سنة
 .٢/٥٤شذرات الذهب  

  ٤/١٢تفسير ابن كثير   )٤(
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إن  (: النبـي فقـال. وقد دلت الـسنة عـلى زيـادة الإيـمان وتفاضـله في القلـوب
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم ّفدل هذا الحـديث أن ). ً ّ

 قـال الحليمـي.ّحسن الخلق من الإيمان, وأن من كملت أخلاقه كمل إيمانـه وبـالعكس
 :"ّق إيـمان, وأن عدمـه نقـصان إيـمان, وأن فدل هذا الحديث على أن حسن الخل ّ

 .)١("ًالمؤمنون متفاوتين في إيمانهم فبعضهم أكمل إيمانا من بعض
ّوالآيات والأحاديث أكبر من أن تحصى هنا, وإنما المراد بيان ما يدل على مـذهب 

 .أهل السنة, وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم المتقدمين
 

  

 
 ١/١٢٩شعب الإيمان للبيهقي   )١(
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الإثم الكبير, وما وعـد :  الكبر )١(بن منظورا: من الكبر, قال: الكبيرة لغة
 .ّاالله عليه بالنار

ــــز ــــل العزي I`  _  ~  a   d  c  b   g  f  e: وفي التنزي
hH ]٣٧:الشورى[ . 

وهــي الفعلــة : وفي الآحاديــث ذكــر الكبــائر في غــير موضــع واحــدة منهــا كبــيرة
 .)٢(ن الذنوب المنهي عنها شرعا لتعظيم أمرهاالقبيحة م

واختلف العلماء في تعريفها اختلافا واسعا, وتعـددت فيهـا أقـوالهم, واختلفـت 
 .)٣(فيها مشاربهم

 .فقيل كل ما اتفقت عليه الشرائع −
 .وقيل كل ما نهي عنه فهو كبيرة −
 .غضب أو لعنة وأ ّبالنار عليها توعد أو وقيل كل ما ترتب عليها حد في الدنيا, −
 .وقيل غير ذلك −

 .ّ إلى هذا الخلاف في الجملة, ورجح تعريفها بالحد وقد أشار الثعالبي
كل معصية يوجد فيهـا حـد في الـدنيا, /وتحرير القول في تعريف الكبيرة": وقال

 
فضل محمد بن مكرم بن أحمد الشهير بن منظور, كـان إمـام في اللغـة والتـاريخ, تـوفي هو جمال الدين أبو ال  )١(

 ه٧١١: سنة
 ٣/٧١٣معجم : انظر  

 ٥/١٢٥لسان العرب  )٢(
 ١١/٦٥٠, انظر مجموع الفتوى ١/٧٣٣, فتح القدير٢/٥٢٥شرح الطحاوية: انظر  )٣(
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 .)١("ّأو توعد عليها بالنار في الآخرة, أو لعنة ونحوها
عن السلف واسـتقاه الثعـالبي مـن كـلام وهذا الضابط في تعريف الكبيرة مأثور 

 وهـذا أحـسن الأقـوال في تعريـف الكبـيرة, −  رضى االله عنـه− )٢(السلف كابن عبـاس
 .وأخذ به بعض المحققين

أمثل هـذه الأقـوال المـأثور عـن ابـن عبـاس  وذكـره أبـو ": يقول شيخ ابن تيمية
أو غـضب, أو نـار, كل ذنـب خـتم بلعنـة, : ّعبيدة وأحمد ابن حنبل, أن الكبيرة عندهم

 .فهو من الكبائر
 .يسلم من القوادح الواردة على غيره"الضابط"ـــ وهذا 

ّـــ كما أنه هو المأثور عن الـسلف, بخـلاف تلـك الـضوابط, فإنهـا لا تعـرف عـن  ّ
 .)٣("الصحابة والتابعين والأئمة

אK 
ّل هـو خالـد في النـار أو هذه المسألة متعلقة بالإنسان أي ما مصيره في الآخرة, ه

تحت المشيئة, وما هو مسماه في الـدنيا هـل هـو مـؤمن فاسـق أو كـافر خـارج عـن الملـة, 
 .وهذه المسألة من أوائل المسائل التي افترقت فيها الأمة
 .وقد اختلفت الطوائف من المسلمين في ذلك

ّأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا, وأنه في الآخرة : فذهبت الخوارج خالـد مخلـد ّ
 .ّفي النار

أي بـين الإيـمان والكفـر وفي الآخـرة : هو في منزلة بين المنـزلتين: وقالت المعتزلة

 
 ٥/٣٢٨الجواهر الحسان   )١(
 ٥/١٤٩انظر فتح القدير   )٢(
 ٦٥٤ـــ١١/٦٥٠لفتوىمجموع ا  )٣(
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ًفي النار خالدا مخلدا هو ً ّ.)١( 
ّأنـه مـؤمن كامـل الإيـمان, وأنـه مـن أهـل الجنـة إذا مـات مؤمنـا : وقالت المرجئة ّ ّ

 )٢(.موحدا, وإن زنى وسرق وقتل
 .لما اختلفوا فيه من الحق: عةّوهدى االله أهل السنة والجما

ــار إن دخلهــا إلا إذا : فقــالوا ــه لا يخلــد في الن ّإن مرتكــب الكبــيرة لا يكفــر, وأن ّ
استحل ذلك بل ينقص إيمانه, ولا يذهب بالكلية بل هو مؤمن بإيمانـه فاسـق بكبيرتـه, 

 .)٣(وهذه من الأصول الإعتقادية المجمع عليها بين أهل السنة
: هو معتقـد أهـل والجماعـة  ّها تبين أن معتقد الثعالبيوبعد دراسة رأيه في

  .فهو يرى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار
 وقد قسم الثعالبي الناس إلى أربعة أقسام وذكر فرق الأمة في ذلك وبين مذهب 

|  Iu  t  s  r x  w  v {  z  y    }: أهل الحق فقال عند تفسيره لقوله تعـالى
 ¡  �~¦  ¥  ¤  £  ¢   § ¨H ]٤٨:النساء[  . 

 : فقال الثعالبي الناس أربعة أصناف
 .ــ قسم كافر مات على كفره  فهذا مخلد في النار بإجماع

ّــ قسم مؤمن محسن لم يـذنب قـط, ومـات عـلى ذلـك فهـذا في الجنـة محتـوم عليـه 
 حسب الخبر من االله تعالى 

محتوم عليه حسب الخبر مـن االله تعـالى ــ قسم تائب مات على توبته فهذا في الجنة 
بإجماع وتائب مات على توبته, فهو عند أهل السنة وجمهور فقهاء الأمة لاحـق بـالمومن 

 
 .٥٧ـ٥/٥١, الفصل لابن حزم٢٧٤/ ١انظر مقالات الإسلامين  )١(
 .٣/٧٣, الفصل لابن حزم١/١٤٧مقالات إسلاميين   )٢(
, , ١/٤٧٨, الحجة في بيان المحجة ٥٠عقيدة أهل السنة والجماعة للحافظ أبى عيسى الترميذي ص: انظر  )٣(

 ١/٣٣٨ار التمهيد فتح المجيدفيإختص٣٧كتاب التوحيد لابن رجب 
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 .ّالمحسن إلا أن قانون المتكلمين أنه في المشيئة

 .ــ قسم مذنب مات قبل توبته; فهذا موضع الخلاف
;وجعلوا آيات الوعيـد كلهـا ّهو في الجنة بإيمانه ولا تضره سيئاته: فقالت المرجئة

 .ّفي الكفاروآيات الوعد عامة في المؤمنين  تقيهم وعاصيهم
 .ّإذا كان صاحب كبيرة فهو في النار ولابد: وقالت المعتزلة
إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهـو مخلـد في النـار ولا إيـمان : وقالت الخوارج

د كلها في المؤمن الـذي لم يعـص ّله, لأنهم يرون كل الذنوب كبائر, وجعلوا آيات الوع
 .قط, والمؤمن التائب

هو في المشيئة,وهذه الآية هي الحاكمة, وهي الـنص في موضـع : وقال أهل السنة
 Iu  t  s  r x  w  vH: ّالنزاع, وذلك أن قوله تعالى

  I{  z  y �~  }  |H: ّفصل مجمع عليه وقوله
ّفصل قـاطع للمعتزلـة ردا عـلى قـولهم ردا لا محيـد  لهـم عنـه, ولـو وقفنـا في هـذا ّ

ّ ردا عليهم مبينـا أن غفـران مـا دون لمن يشاء: ّالموضع لصح قول المرجئة فجاء قوله ّ
ّالشرك إنما هو لقوم دون قوم, بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن, ولمـا حـتم  ّ ّ

 .)١(ّسبحانه على أنه لا يغفر الشرك ذكر قبح موقعه, وقدره من الذنوب

ّعـلى عـدم خلـود النـار مـا جـاء عـن   دلة التي استدل بها الثعالبيومن الأ
 .ّأن العقوبة كفارة النبي 

ــالى ــه تع ــسيره لقول ــد تف ــك عن ــا ذل ــال مبين Ie  d  c   f: ًفق
k  j  i  h  g p  o  n  m  l s  r  qH 

 . ]٩٣:النساء[

 
 ٢/٢٤٧الجواهر الحسان  )١(
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ّتقــديره فجــزاؤه عنــد أهــل الــسنة إن جــازاه ذلــك أي هــو أهــل لــذلك ": قــال
ستحقه لعظيم ذنبه, ومن أقيم عليـه حـد, أو القتـل قـودا فهـو غـير مبتـغ في الآخـرة  وم

 ّ للحديث الصحيح عن عبادة ابن الصامت أن رسول "والوعيد غير نافذ فيه إجماعا
 .)١()من عوقب في الدنيا فهو كفارة له(: قال

 وخلود أهل الفرق بين الآيات التي فيها ذكر خلود الكفار: ومما بينه الثعالبي هنا
العصاة من أهل الكبائر, وهذا الفرق الذي بينـه فيـه جمـع بـين الآيـات التـي فيهـا ذكـر 
خلود العصاة وخلود الكفار, وهذا الجمع يدفع التعارض بين الآيات, حيـث أوضـح 
ّأن خلود المؤمنين لم يذكر فيه لفظ التأبيـد, بخـلاف خلـود الكفـار, فإنـه ذكـر فيـه لفـظ  ّ ّ

الآية السابقة وصف الخلود هنا المدة الطويلة إن جـازاه االله, ويـدل عـلى التأبيد فقال في 
 .)٢(ذلك سقوط لفظ التأبيد

ــالى ــه تع ــد قول ــرره عن ــسه يك  Im  l  k n p  o: والموضــوع نف
v  ut  s  r  q y  x  wH ]٨٠:البقرة[ . 

الخلود في هذه الآيـة عـلى الإطـلاق والتأبيـد في الكفـار, ومـستعار : قال الثعالبي
بمعنى الطول في العصاة,  وإن علم انقطاعه, ثم استأنس بما قاله محمد ابن عبد الرحمن 

أجمعت الأمـة عـلى تخليـد مـن مـات مـن كـافرا أو : اللخيمي في مختصره لتفسير الطبري
ّ والـسلف الـصالح بـأن عـصاة أهـل تضافرت الروايات الصحيحة عـن رسـول االله 

  Iu  t  s  r x  w  v: لقرآن به في قوله تعـالىّالتوحيد لا يخلدون في النار, ونطق ا
{  z  y ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |  § ¨H ]٤٨:النساء[. 

لكن من خاف على لحمه ودمه  اجتنب كل مـا جـاء فيـه الوعيـد, ولم يتجـرأ عـلى 
ّالمعاصي اتكالا على ما يرى لنفسه من التوحيد, فقـد كـان خيـار الـسلف وخيـار الأمـة 

يمان على أنفسهم, ويخافون النفاق عليها, وقد تظـافرت بـذلك عـنهم يخافون سلب الإ
 
 .٢٣سبق تخريجه ص  )١(
 ١/٢٧٩الجواهرالحسان   )٢(
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 )١(.الأخبار
وخلود الكفار خلود تأبيدي حقيقي, وإن لحظنـا الآيـة في ": وقال مؤكدا مذهبه

 )٢(."مسلم عاص, فهو خلود مستعار على معنى المبالغة
[  ^  _  `  I  a: في معـرض تفـسيره لقولـه تعـالى: وقال الثعالبي

 c  bd  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e   t  s  r
y  x  w  vu zH ]٩٠:البقرة[. 

ّمهين مأخوذ من الهوان وهو الخلود في النار, لأنه لا يخلد أحد مـن عـصاة ": قال ّ
 )٣(."ّالمسلمين, إنما يعذبه كعذاب الذي يقام عليه الحد لا هوان فيه بل تطهير له

من يرى كفـر مرتكـب الكبـيرة, ولم يتطـرق إليـه وهناك دليل مفحم في الرد على 
 .الثعالبي مع أهميته, وهذا خلل في الاستدلال

ّالنصوص الصريحة في خروج من دخل النار من الموحـدين, إذ : وهذا الدليل هو
 .ّلوكان كافرا لما خرجوا من النار, والأدلة على هذا بلغت مبلغ التواتر

 الإمام البيهقي وابن تيمية   وابـن  أبي العـز وقد نقل التواتر جمع من العلماء منهم
ــال ــيماني: الحنفــي, وق ــوزير ال ــن ال ــام اب ــشفاعة المــصرحة بخــروج "الإم وأحاديــث ال

ّالموحدين من النار قاطعـة في معناهـا بالإجمـاع  حتـى قاطعـة في الفاظهـا لورودهـا عـن 
ت خمـسمائة عشرين صحابيا أو تزيد في الصحاح والسنن والمسانيد أما شواهدها فقاربـ

 .)٤("حديث

 
 ١/٢٧٠الجواهر الحسان   )١(
 ١/٢٧٠المصدرالسابق   )٢(
 ١/٢٨١الصدر السابق   )٣(
 ١١٣ـ١عند السلف١نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التفكير  )٤(
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: )١(الـصابونيهو ما قرره أئمـة أهـل الـسنة يقـول الإمـام : وما قرره الثعالبي هنا
ّويعتقد أهل السنة أن المؤمن إن أذنب ذنوبا كثيرة صـغائر وكبـائر, فإنـه لا يكفـر بهـا, " ّ

االله  لىإّوإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص, فـإن أمـره 
الى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غـير مبـتلى بالنـار ولا معاقبـا تع

 يـوم القيامـة مـن الآثـام والأوزار, وإن شـاء على ما ارتكبه واكتـسبه ثـم استـصحبه إلى
 ّعاقبه وعذبه مدة بعذاب أهل النار, و إذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى

 )٢(."قرارنعيم دار ال
يقول الإمـام البيهقـي بعـد ذكـر الآيـات والاحاديـث التـي تـدل عـلى عـدم كفـر 

 .ّمرتكب الكبيرة, وأنه لا يخلد في النار, وهو تحت المشيئة
وعــلى هــذا درج مــن مــضى مــن الــصحابة والتــابعين وأتبــاعهم مــن أهــل ": قــال

 )٣(."السنة
 

   

 
 .سابوري الصابوني, الشافعي, من أئمة أهل السنةهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الني  )١(

 . ١٨/٤٠: سير أعلام النبلاء  
 ٨٢عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص  )٢(
 ٢٤٤الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي   )٣(
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قيقتهم وما يقومون به إلا عـن  معرفة حالملائكة عالم غيبي لا يمكن الوصول إلى
 .طريق الوحي

والإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان, بل هو ثـاني أركـان الإيـمان المـذكور في 
 .القرآن بعد الإيمان باالله
Ij  i  h  g k p  on  m  l    s  r  q: كما قال تعـالى

t ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   ¥  ¤  £  ¢  ¡�
¦H ]٢٨٤:البقرة[. 

ّ الإيمان, هـو الإيـمان بهـذه الجملـة, وسـمى مـن آمـن بهـذه الجملـة فجعل االله 
 .مؤمنين, كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة

Ik s  r  q  p  o  n  m  l   u  t: بقوله تعـالى
}  |  {z  y  x  w  v  c  b  a  `  _  ~ e  d  

h  g  fH ]١٣٦:النساء[. 
: فقـال. ن حديث جبريـل وسـؤاله عـن الإيـمانوفي الحديث المتفق على صحته م

 :"١("أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر(. 
 .والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور

 .ـ الإيمان بوجودهم
 .ـ الإيمان بأنهم عباد مكرمون

 
ومسلم . ٥١: , رقم الحديث١/٣٣عن الإيمان  باب سؤال جبريل النبي: كتابالإيمان: أخرجه البخاري  )١(

 .٥: , رقم الحديث٢٤باب بيان الإيمان ماهو, وبين خصاله ص: لإيمانكتاب ا
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 .ـ الإيمان بما علمنا من أسمائهم
 . )١(ـ الإيمان بما علمنا من وظائفهم

 
  

 
 ٥٠, شرح النووية لإبن عثيمين ١/١٦٣شعب الإيمان للبيهقي : انظر  )١(
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 الساكن قبلـه, ثـم حـذفت جمع ملأك  نقلت حركة الهمزة فهي إلى": الملائكة لغة
الألف تخفيفا فصارت ملكا, وهو مشتق من الألوكة وهي الرسالة وأصله لاك, وقيـل 
أصله الملك, بفتح ثم سـكون, وهـو الأخـذ بقـوة, وقيـل غـير ذلـك, والجمـع ملائكـة 

 .)١("وملائك
 . التعريف اللغوي للإيمانإلى  ولم يتطرق الثعالبي

هواعتقـاد أنهـم عبـاد : الإيـمان بالملائكـة": قال الثعـالبي: تعريف الملائكة شرعا
 .")٢(مكرمون, لا يعصون االله ما أمرهم, ويفعلون ما يؤمرون

وهذا التعريف الذي أشار إليـه الثعـالبي هـو التعريـف المعتمـد عنـد أهـل الـسنة 
 .ماعةوالج

ّهو الاعتقاد الجازم أنهم عباد مكرمـون خلقهـم االله ": الإيمان بالملائكة في الشرع
 من نور لعبادته, لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

ــول  ــما يق ــالى االله ع ــدادا, تع ــه ولا ن ــاء مع ــا الله, ولا أولادا, ولا شرك ــسوا بنات لي
 ."الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا

 
  

 
 ١٨/١٩المصباح المنير  )١(
 ١/٢٣٦الجواهر الحسان  )٢(
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أعمال الملائكة كثيرة, ووظائفهم متعددة, ولا سـبيل للمعرفـة وظـائفهم إلا عـن 
طريق الوحي, ولهذا من الإيمان بالملائكة الإيمان بالأعمال التـي أسـندها االله لهـم, وهـم 

أمــرهم قــائمون بهــا كــما أمــرهم االله عــلى وجــه الإتقــان والــسرعة, لا يعــصون االله مــا 
 .ويفعلون ما يؤمرون
وكــل حركــة في الــسموات والأرض مــن حركــات الأفــلاك, ": قــال ابــن القــيم

ـــسحاب,والنبات,والحيوان,فهي ناشـــئيةعن  والنجوم,والشمس,والقمر,والرياح,وال
 .]٥:النازعات[ I¡  �  ~H: الملائكة الموكلين بالسموات والأرض,كما قال تعالى

 .  ]٤:اتالذاري[ IÁ  À  ¿H: وقال تعالى
ّوقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة, وأنها موكلة بأصناف المخلوقات,  ّ
ّوأنه سبحانه وكـل بالجبـال ملائكـة, ووكـل بـالرحم ملائكـة تـدبر أمـر النطفـة ووكـل 

 .بالموت ملائكة, ووكل بالنار وإيقادها ملائكة
ة علـيهم مـن االله أن االله سبحانه وكل بالعالم العلـوي والـسفلي ملائكـ: والمقصود

أفضل الصلاة والسلام, فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمره, والقرآن مملوء بـذكر 
 .)١("الملائكة, وأصنافهم واعمالهم ومراتبهم

 :  بعض أعمال الملائكةمنهاإلى  وقد تطرق الثعالبي
 : كتابة أعمال العباد − ١

 IÕ  Ô ×  ÖÜ  Û  Ú  Ù  ØH: وهو ما اشار إليـه عنـد قولـه تعـالى
 .جمع حافظ والمراد بذلك الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال"والحفظة": قال ]١٨:الأ�عام[
 
 ١٢٧ـ٣/١١٥شرح العقيدة الطحاوية: , وانظر٢/٨٢٧اغاثة اللهفان  )١(
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حفظة يحفظون الإنسان من كل شيء, حتى يأتي الإنـسان : وقال بعض المفسرين
 .")١(أجله, والأول أظهر

 .    ]١٨:قI^  ]  \  [  Z b  a  `  _ H ]: عند قوله تعالى: وقال
يكتب الملكان جميـع الكـلام, فيثبـت االله مـن ذلـك الحـسنات والـسيئات, ": قال

 .ويمحوا غير هذا, وهذا هو ظاهر الآية
 يكتبان عليه كل شيء حتى أنينه في مرضه: )٢(مجاهدوقال 
 ")٤(يكتبان الخير والشر فقط: )٣(عكرمةوقال 

 .نزع أرواح العباد .١
ــال ــالى: ق ــه تع ــسيره لقول ــد تف   IÏ  Î  Í Ò  Ñ  Ð   Ö  Õ  Ô  Ó: عن

Ù  Ø  ×H ]١١:السجدة[. 
ّأن الــدنيا بــين يــدي ملــك : وروي عــن مجاهــد"معنــاه يــستوفيكم "ويتوفــاكم"
 .الموت

 .)٥(كالطست بين يدي الإنسان يأخذ من حيث أمر
 : حفظ العباد حتى يأتيهم قدر االله .٢

 
 .٢/٤٧٦الجواهر الحسان  )١(
 ه١٠٢: مجاهد بن جبر المكي الأسود, أبو الحجاج, إمام حافظ مفسر, من أئمة التابعين, توفي سنة  )٢(

 .٤/٤٤٩, سير أعلام النبلاء٥/٤٦٦طبقات ابن سعد  
هو عكرمة القرشي الهاشمي مولاهم, أبو عبد االله, مولى ابن عباس, مـن أعـلام التـابعين مفـسريهم, تـوفي   )٣(

 ه١٠٧: سنة
 .١/١٣٠, شذرات الذهب٥/١٢م النبلاءسير أعلا  

 .٥/٢٨٣الجواهر الحسان  )٤(
 .٣/٣٦٣الجواهر الحسان  )٥(
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 Iw  v  u  t  s  r  q  p  y  x: فقال عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى
{zH ]١١:الرعد[. 

أي يحرسونه ويذبون عنه, ويحفظـون أيـضا أعمالـه, ثـم أخـبر : "يحفظونه": قوله
 .")١(ّتعالى أنه إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له ولا حفظ منه

 : ـ الإشراف على أهل النار والقيام بأمورهم٤
 .]٣٠:المدثر[ Ix  w  v yH: فقال في معرض تفسره لقوله تعالى

ّ أنهم خزنة جهنم المحيطون بأمرها الذين إليهم جماع لا خلاف بين العلماء": قال ّ
 )٢(."أمر زبانيتها

وهذه بعض الأعمال التي ذكرهـا الثعـالبي, وهنـاك أعـمال كثـيرة منهـا مـا علمـه 
 .ّالبشر, ومنها ما لم يعلمه, وعلى المسلم الإيمان بأن هذا العالم تسيره الملائكة بأمر ربها

 : ـ صلاتهم على المؤمنين٥
ّا االله أن االله وملائكته يصلون على النبيأخبرن ّ ّ . 

Ie  d  c  b j  i  hg  f   l  k: فقال عند قوله تعـالى
p  o  n  mH ]٥٦:الأحزاب[. 

ــة شرف النبــي" ّتــضمنت هــذه الآي ّّ  ــه وعظــيم ــد منزلت  في "فالــضمير" االله  عن
IeH٣("ّ الله والملائكه, وهذا قول من االله تعالى شرف به ملائكته( . 

ّما أن الملائكة تصلي على النبـيك ّ  قـال تعـالى :IÙ  Ø   Ü  Û  Ú
Ý æ  å  ä  ã  âá  à  ß  ÞH ]٤٣:الأحزاب[. 

 
 .٤/٣٥٧الجواهر الحسان  )١(
 .٥/٥١٤المصدر السابق  )٢(
 ٤/٣٥٧الجواهر الحسان  )٣(
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 .)١(صلاة االله على العبد هي رحمته, وصلاة الملائكة هي دعاؤهم للمؤمنين
وهذه بعض الأعمال التي ذكرها الثعالبي وهناك أعمال كثيرة منها ما علمه البشر 

 .مر ربهاّعلمه وعلى المسلم الإيمان بأن هذا العالم تسيره الملائكة بأومنها ما لم ي
 

  

 
 ٤/٣٥٠المصدر السابق  )١(
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هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين السلف, وقد اختلف فيها السلف لعدم وجود 
 .الدليل الواضح الذي يدل على القول الصحيح

وكنـت أحـسب أن القـول فيهـا محـدث حتـى ": ةيقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـ
 ."رأيتها أثرية سلفية صحابية

وهــذا الكــلام مــن شــيخ الإســلام يــدل عــلى أن المفاضــلة جــائزة بــين الملائكــة 
ّوصــالحي البــشر, لأن الــسلف تكلمــوا فيهــا, مــا لم تكــن عــلى وجــه التــنقص والحميــة  ّ

 .)١( ذلك فلا شك في ردهاوالعصبية للجنس, فإن أفضت إلى
 : قد اختلف العلماء في ذلك, ويمكن حصرها في ثلاثة أقولو

أن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة, وهو المعروف عنـد : القول الأول
 .جمهور السنة وسلف الأمة

ّوأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كـانوا ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
أفضل مـن الملائكـة مـن غـير نكـير مـنهم لـذلك, ولم ّيتناقلون بينهم, أن صالحي البشر 

ّيخالف أحد منهم في ذلـك, وإنـما ظهـر الخـلاف بعـد تـشتت الأهـواء بأهلهـا, و تفـرق 
 )٢(".الآراء, فقد كان ذلك مستقر عندهم

من يرى بتفضيل الملائكـة, وهـو قـول المعتزلـة, وبعـض الأشـاعرة : القول الثاني
 .ر الباقلاني واختاره فخر الدين الرازي وأبو بك)٣(الاسفراينيكأبو إسحاق 

 
 .٢/٤١٢شرح الطحاوية: انظر  )١(
 ٤/٣٥٧مجموع الفتوى   )٢(
   = ه٤١٨: ن إبراهيم بن مهران الإسفراييني, أشعري شافعي, توفي سنةهو إبراهيم بن محمد ب  )٣(
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 .السكوت وعدم القطع فيها بقول: القول الثالث
الثعالبي في مسألة تفـضيل الملائكـة عـلى صـالحي البـشر أو العكـس كـان موقفـه 
ّمترددا حيث صرح في موضع أن الملائكة أفـضل, وفي موضـعين صرح لـيس هنـاك مـا 

ّمل التساوي, وذكر أن هـذه المـسألة مختلـف ّيقتضي أن الملائكة أفضل من الإنس, ويحت
 .فيها

 : له في هذه المسألة ثلاثة أقوال  ّوقد نقول إن الثعالبي
 .تفضيل الملائكة: القول الأول
 .التساوي: القول الثاني
 .عدم الجزم بتفضيل الملائكة: القول الثالث

I`  _   f  e  d  c  b  a: فقال عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى
ih  g   jo  n  m  l  k r  q  pH 

 .]١٧٢:النساء[
هؤلاء الـذين هـم في أعـلى : وهذه الآية زيادة في الحجة وتقريب في الأذهان أي"

الدرجات المخلوقين لا يستنكفون عن ذلك, فكيف بسواهم, وفي هذه الآية دليل على 
 .")١(ة على البشركتفضيل الملائ

§  ¨  ©  I¦   ª: وقال في موضع آخر من تفسيره عند قوله تعـالى
±  °  ¯  ®  ¬  « ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ¾  ½  ¼  »  º   À  ¿

ÁH ]٢٠:الأعراف[. 
ّيؤخـذ مـن هـذه الألفـاظ أن الملائكـة أفـضل مـن البـشر, ": ّوقال بعـض النـاس

ــي ــضل  وه ــشريعة, والف ــن ال ــواهر م ــق بظ ــل فري ــسك ك ــا, وتم ــف فيه ــسألة اختل م
 
 ٣/٢٠٩وشذرات الذهب.١٧/٣٥٣سير أعلام النبلاء   =
 .٢/٣٦٧الجواهر الحسان  )١(
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 ")١(يؤتيه من يشاء االله بيد
I`  _  ~ c  b  a    d: هو ما أشار إليـه عنـد قولـه تعـالىوهذا التردد 

k  j  i  h  g  f  e p  o  n  m  lH 

 .]٧٠:الإسراء[
ّوليس في الآية ما يقتضي أن الملائكة أفضل من الإنس, كـما زعمـت فرقـة ": قال

 .")٢(بل الأمر محتمل أن يكونوا أفضل من الإنس, ويحتمل التساوي
مـتردد في القطـع أي   يمكن القول بأن الثعـالبي :وبعد نقل كلام الثعالبي

ّالقولين الصواب, وكأنه يرى أنها مسألة لا فائدة من البحث فيها, لقلة ثمرتها, أو أنهـا  ّ ّ
 .مسألة جدلية

ّوعليه فإن الثعالبي قد وافق أحد الأقوال في المسألة, وهو عـدم القطـع بتفـضيل 
 .أي الفريقين على الآخر

 : ب هو الصواوالأقرب إلى
ّبأن صالحي البشر أفـضل ":  حيث قالما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 

ّباعتبــار كــمال النهايــة, والملائكــة أفــضل باعتبــار البدايــة, فــإن الملائكــة الآن في الرفيــق 
ّالأعلى, منزهون عـما يلابـسه بنـو آدم, مـستغرقون في عبـادة الـرب, ولا ريـب أن هـذه 

ّل البشر, وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة  فيـصير حـال الأحوال الآن أكمل من أحوا
 )٣(."صالحي البشر أكمل من حال الملائكة

  
  

 
 .٣/٣١٦المصدر السابق  )١(
 .٣/٤٨٦المصدر السابق  )٢(
 ٤/٣٤٣مجموع الفتوى   )٣(
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الملائكــة عبــاد مكرمــون شرفهــم االله تعــالى بعبادتــه فهــم مــستغرقون في العبــادة 
مــا أمــرهم منزهــون عــن مــا يخالطــه النــاس, ولهــذا هــم عبــاد مكرمــون لا يعــصون االله 

ويفعلون ما يؤمرون, فهم كما وصفهم االله لا يعصون االله ما أمرهم, فهم منزهـون عـن 
 .....الرذائل والمعاصي, ولا يصدر إلا ما هو طاعة الله من تسبيح وصلاة

ّوقد اختلف العلماء في هذه المسألة بعد اتفاقهم أن المرسلين من الملائكة حكمهم 
 .مةحكم المرسلين من البشر في العص

ّأجمع المـسلمون أن الملائكـة مؤمنـون فـضلاء, ":  )١(عياضيقول القاضي 
 ."ّواتفق أئمة الإسلام أن حكم المرسلين منهم حكم المؤمنين في العصمة

אאאW 
 .إلى عصمة جميعهم من المعاصي: ذهبت طائفة
 .أن هذا مخصوص للمرسلين منهم والمقربين: وذهبت طائفة

عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم عن جميع ما يحط من رتبهم ومنزلتهم : صوابوال
 .عن جليل مقدارهم

باختصار ولكن كان هذا كافيا في ايضاح   وهذا الأمر هو ما قرره الثعالبي
IJI  H  G  F  E  D  C  B  A   K: مذهبه فقال عند قوله تعـالى

S  R  Q  P  O  N  M  L  \  [  Z  Y  XW  V  U  T 
 
شهور بالقـاضي, مـن أئمـة المالكيـة هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرواليحـصبي, أبـو الفـضل, المـ  )١(

 .٥٤٤: وعلمائهم, من مؤلفاته الشفا في حقوق المصطفى, توفي سنة
 ١٢/٣٤٤: سير أعلام النبلاء  
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^  ] _H ]٣٠:البقرة[. 
ّوالعقيــدة أن الملائكــة معــصومون فــلا يقــع مــنهم مــا يوجــب نقــصا مــن ": قــال

 .")١(صلوات االله وسلامه على جميعهم − رتبتهم, وشريف منزلتهم
 .وما قرره الثعالبي هو القول الصحيح

 
  

 
 .١/٢٠٦الجواهر الحسان  )١(
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ّكتـب كلهـا, ّمن أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبـد إلا بـستكمالها, الإيـمان بال
 .على أنبيائه ورسله  ّوالإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها االله

ّوقد دلت آيات كثـيرة عـلى أن االله  ّأنـزل القـرآن عـلى نبينـا    وأنـزل الكتـب
 .السالفة على من سبقه من الأنبياء والمرسلين

وقد مدح أهل سبحانه من آمن بهذه الكتب جمعيـا مـن غـير تفريـق, وجعـل لهـم 
 .لهداية والفلاحا

 .]٤:البقرةIX  W  V Y b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZH ]: في قوله تعالى
القـرآن, ومـا أنـزل مـن  "بـما أنـزل إلى النبـي": قال الشوكاني في تفـسيره  والمـراد

 ")١(قبلك هي الكتب السالفة
ّواتفقت الأمة على أن القـرآن أعظـم الكتـب الـسماوية كلهـا, وأن القـرآن ناسـخ  ّ

 .ب السماوية كلهاللكت
 

  

 
 .١/٥٢٤انظر فتح القدير  )١(
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تكلم الثعـالبي عـن الإيـمان بالكتـب بإختـصار شـديد جـدا حيـث ذكـر تعريـف 
الإيــمان بالكتــب, وقــد تتبعــت تفــسيره فلــم أره أعــاد الحــديث عــن هــذا الــركن في أي 

 .موضع من تفسيره
 ذا ممـا ينتقـد فيـه الثعـالبيّكما أن هذا المبحث كلام الثعـالبي فيـه قليـل جـدا, وهـ

في تفسيره . 
هــو التــصديق بكــل مــا أنــزل ســبحانه عــلى "/الإيــمان بالكتــب: قــال الثعــالبي

 )١(."أنبيائه
 .وهذا التعريف الذي أشار إليه الثعالبي هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة

 ّالتـصديق الجـازم بـأن: الإيـمان بالكتـب": حيث عرفوا الإيـمان بالكتـب بقـولهم
ّ لا كلام غيره, وأن االله تكلم به حقيقـة كـما جـاء عـلى الوجـه كلها منزل من عند االله 

 ."الذي أراد
 : الإيمان بذلك مجملا ومفصلا :والإيمان بالكتب يشمل أمرين

بما لم نعلم من الكتب, وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مجمـلا في /ً مجملا−
Ik q  p  o  n  m  ls  r     u  t: قولـــــــه تعـــــــالى

}  |  {z  y  x  w  v  c  b  a  `  _  ~ e  d  
h  g  fH ]١٣٦:النساء[. 

 
 ١/٥٥٧الجواهر الحسان  )١(
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بما أخبرنا به االله ورسوله من الكتب المنزلة على رسله, /ً ويكون الإيمان مفصلا−
والقـرآن وصـحف إبـراهيم  فقد سمى االله تعالى من كتبه التـوراة, والإنجيـل والزبـور,

 .)١(وموسى
 

  

 
 ٦٧٥ـ٢/٦٧٢معارج القبول  )١(
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والمؤمنون لا يؤمنون ببعض ويكفرون بـبعض كـما تفعـل اليهـود ": قال الثعالبي
 )١(."والنصارى
ّوفي هذا من فعلهم كفر كل طائفة بكتابها, لأن الإنجيل يتضمن صـدق ": وقال

تـضمن وكلاهمـا ي  وتقرير التوراة, والتوراة تتضمن التبـشير بعيـسى  موسى
 .)٢("على كذبهم, وفي كتبهم خلاف ماقالوا: ّفعنفهم االله تعالى  صدق النبي

كل من كذب بشيء منهـا أو ": قال الشيخ حافظ حكمي مقررا ما قرره الثعالبي
 .أبى عن الانقياد لها مع خطابه به يكفر بذلك

  I~  }  |  _ b  a  ` h  g  f  e  d  c: كما قـال تعـالى
i n  m  l  k  j r  q  po   t  sH ]٤٠:الأعراف[. 

ّوأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه كما أن من كذب ..... ّ ّ
 )٣(."ّبما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به

 .ّوقد حكم االله بالكفرعلى من كذب شيئا مما أنزل االله على رسله
 I}  |  c  b  a  `  _  ~ e  d   f: قــــال تعــــالى

 gh H ]١٣٦:النساء[. 
IV  U  T  S   Z  Y  X  W: عند قوله تعالى  الإمام ابن كثيرقال 

\  [  _  ^  ] g  f  e  d  c  b  a  `   i  h
 
 ١/٣٢٤الجواهر الحسان  )١(
 ١/٣٠٤سابقالمصدر ال  )٢(
 ٦٧٥ـ٢/٦٧٣معارج القبول  )٣(
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r  q  p  o  n  m  l  k  jH ]١٣٦:البقرة[  . 
فــالمؤمنون مــن هــذه الأمــة يؤمنــون بكــل نبــي أرســل وبكــل كتــاب أنــزل, لا "

صدقون بـما أنـزل مـن عنـد االله, وبكـل نبـي بعثـه يكفرون بـشيء مـن ذلـك, بـل هـم مـ
 )١(."االله

ّويجب الإيمان بكل مـا أنـزل إلينـا وبكـل مـا أوتي النبيـون مـن ": قال ابن عثيمين
 )٢(."الآيات الشرعية

 
  

 
 ٢/٧٠تفسير ابن كثير  )١(
 ١/٣٣تفسير ابن عثيمين  )٢(



@ @

 

אא  

١٦٤

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZpaŠb“i@¶g@æe‹ÔÛa@ñŠb’g@@
@‡àz·@òíëbàÛa@knØÛa@ @

ه يجب الايمان به, وهـذا يـدل ّ وأن لقد جاءت الكتب السابقة بالبشارة بمحمد
 مما تواترت في أخبار بنـي إسرائيـل, ولهـذا  ّ ولهذا فإن بعثة النبي على صدق دعوة

 .يعلمون أوصاف النبي, أكثر من المسلمين, وحيث جاءت الكتب السالفة بذلك
 .وهذا ما بينه الثعالبي وقرره في تفسيره

 Ig  f  e  d  k  j  i  h  l: فقــال عنــد قولــه تعــالى
n  m s  r  q  po u  t H ]١٢٩:البقرة[. 

وبعثته في الكتب السالفة, وعلـم بـذلك  وقد تواترت أخبار نبينا محمد ": قال
 .الأحبار, وبتعيين الزمن الذي يبعث فيه
Ie  d   h  g  f : قال تعالىه,والتوراة الإنجيل قد بشرتا ببعثت

l  k  j  i r  q  p  o  n  m   s
 x  w  v  u  ty    _  ~  }  |  {  z

`  h  g  f  e  d  c  ba i j   o  n  ml  k 
q  pH ]من تقدم ذكره من بني إسرائيل, والمعنى الإشارة إلى : قيل]١٥٧:الأعراف 

 ."ّيتبعونه باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة والإنجيل
عبـد االله بـن عمـرو واستدل الثعالبي على تقرير هذا الأمر بما رواه البخاري عـن 

 IK L M R  Q  P  O  N H:  في قوله تعـالى بن العاص
 .  ]٤٥:الأحزاب[

ــا أرســالناك شــاهدا ومبــشرا ونــذيرا وحــرزا ": قــال في التــوراة ــا أيهــا النبــي إن ّي ّ ّ
ّللأميين, أنت عبدي ورسولي, سـميتك المتوكـل, لـيس بفـظ ولا غلـيظ, ولا صـخاب  ّ ّ ّ

سيئة, ولكن يعفوا ويصفح, ولن يقبـضه حتـى يقـيم بـه بالأسواق, ولا يدفع السيئة بال
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ّلا إلـــه إلا االله, فيفـــتح بـــه أعينـــا عميـــا, وآذانـــا صـــما, : ّالملـــة العوجـــاء بـــأن يقولـــوا ّ
 .)٢)(١("اًغلف اًوقلوب

ــرازي ــر ال ــده الفخ ــا أي ــذا م ــي": وه ــين أن صــفة النب ــث ب ّحي ّ   ــوده في موج
 )٣(."كتبهم

ّوقد أنكر اليهود صفات النبي ّ ردة في كتبهم, فاستحقوا بذلك لعنة االله الوا. 
IC  B  A J  I  H  G  F  E  D   L  K: حيث يقول تعالى

P  O  N  M R  Q   [  Z  Y  X  WV  U  T  S
\H ]٨٩:البقرة[  . 

 "ويستفتحون" يعني التوراة,"ومصدقا": يعني القرآن: الكتاب": قال الثعالبي
قد علموا خروجه بما علموا عنـدهم   االله معناه بني اسرائيل كانوا قبل مبعث رسول

ّمن صفته, وذكر وقته, وظنوا أنه منهم, فكانوا إذا حـاربوا الأوس والخـزرج  فغلبـتهم 
لو قد خرج النبي الذي أظل وقته  لقاتلناكم معه واسنتصرنا عليكم : العرب, قالوا لهم

 )٤(."به
: لإيمان به حيث يقول تعالىوا  ّوقد أمر االله اليهود والنصارى باتباع نبينا محمد

I] i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^   m  l  k  j
nH ]٤٧:المائدة[. 

 وإذ من لازم حكمهم بما أنـزل االله فيـه اتبـاعهم لنبينـا محمـد ": يقول الثعالبي
 
, رقـم ٢/٢٩٤"ّإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونـذيرا"سورة الفتح, باب: كتاب التفسير: أخرجه البخاري  )١(

 .٤٨٣٨: الحديث
 .٣/٨٤الجواهر الحسان  )٢(
 ١٥/٢٥فسير الكبيرتفسير الفخر الرازي المشتهر بالت: انظر  )٣(
 ١/٢٧٨الجواهر الحسان  )٤(
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ّوالإيمان به, كما يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ثم قوى تفسيره بما نقله عن 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه من الدلائل الدالة على نبوءة ":  حيث يقولالرازي 

 .)١("محمد 
 

  

 
 .٢/٣٩٠المصدر السابق  )١(
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الإيمان بالأنبياء أحد أركان الإيمان, فلا يتحقق إيمان أحد حتى يـؤمن بأنبيـاء االله 
ورسله, ووجوب الإيمان بالرسل مما اتفقت على وجوبـه جميـع الأنبيـاء والمرسـلين مـن 

 . خاتم الأنبياء محمد  إلىلدن آدم 
ه, ورسله ممـا اتفقـت عـلى اعلم أن الإيمان باالله وملائكته وكتب": )١(السفارنيقال 

 فيجـب الإيـمان بجميـع الأنبيـاء  خـاتمهم  إلى وجوبه جميع الأنبياء من لـدن آدم
والمرسلين وتصديقم بكل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم في كل مـا أمـروا بـه ونهـوا 

 )٢(."عنه
: بل الإيمان بهم من صفات الرسل والمؤمنين التي وصفهم بها في قوله تعالى

Ih  gj  i   k p  on  m  l  t  s  r  q   w  v  u
~  }  |{  z  y  x ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�H ]٢٨٤:البقرة[. 

ّفنؤمن بما سمى االله في كتابـه مـن رسـله, ":  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 ّونؤمن بأن الله رسلا وأنبياء لا يعلـم أسـماءهم إلا الـذي أرسـلهم, ونـؤمن بمحمـد 

 بمحمـد وإيمانـك بهـم, إقرارك الرسل بسائر وإيمانك الرسل, بسائر نكإيما غير به وإيمانك
 الفـرائض,  وأديـت بـه جـاء ما اتبعت فإذا به, جاء ما على دائبا إياه وتصديقك به إقرارك

 .)٣("وأحللت الحلال, وحرمت الحرام, ووقفت عند الشبهات, وسارعت في الخيرات
ّأما من فرق فآمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر ّ)٤(. 

  
 
الدرر : هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي, شمس الدين, من أئمة الحنابلة, له مؤلفات منها  )١(

 ه١١٨٨: المضية في عقيدة الفرقة المرضية, اللمعة في فضائل الجمعة وغيرها, توفي سنة
 .مكتبة الخافقين ــ دمشق ــ محمد مفيد الخيمي.١/٤٧٣ة كتاب لوامع الأنوار صمقدم: انظر  

 ٢/٢٦٣العقيدة السفارنية   )٢(
 .٧/٣١٣مجموع الفتوى  )٣(
 ١/٨٤الجواب الصحيح : انظر  )٤(
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وقـد تـواترت الآيـات  أجمع المسلمون بكافة طوائفهم على عمـوم بعثـة النبـي 
كـان ": ّأنـه يقـول  إلى الجن والإنس كافة, واستفاض عنـه والأحاديث على بعثته 

 .)١("النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة
ّ والنقل المتواتر الذي تواتركما تواتر ظهور دعوته, أنه دعـا وقد علم بالاضطرار,
ّوأنه حكم بكفر من لم يؤمن به منهم, وأنه أمر بقتالهم حتـى ,أهل الكتاب إلى الإيمان به ّ

 .يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
 كـسرى, ّوقد علـم بـالتواتر أنـه أرسـل رسـله وبعـث كتبـه في أقطـار الأرض إلى

والنجــاشي, والمقــوقس, وســائر ملــوك الأطــراف يــدعوهم إلى الإســلام ثــم وقيــصر, 
مقاتلته لأهل الكتاب, وسبي ذراريهم, واستباحة دمائهم, وضرب الجزية علـيهم أمـر 

 .معلوم بالضرورة
ّكما أنه دعا المشركين إلى الإيمان بـه, ودعـا أهـل الكتـاب إلى الإيـمان بـه, وجاهـد 

 .أهل الكتاب كما جاهد المشركين
مملوء بدعوة أهل  وهذا القرآن الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به 

 إتباعه, ويكفر من لم يتبعه ويلعنه, كما جاء بتكفير من لم يتبعه من المشركين الكتاب إلى
}  |  {  ~  _   Iy  x  w  v  u  t z: وذمهم, كما قال تعالى

c  b  a  ` h  g  f  e  d n  m  lk  j  i   o   p 
qH ]٤٧:النساء[. 

مـــا لا يحـــصى "ويـــابني إسرائيـــل"ياأهـــل الكتـــاب": وفي والقـــرآن مـــن قولـــه  
, ومـسلم كتـاب ١/١٢٨: كتـاب التـيمم بـاب الـصعيد الطيـب وضـوء المـسلم: أخرجـه البخـاري: انظر  )١(

 . ٥٢١: رقم الحديث٢٣٦صـ: لاةالمساجد, ومواضع الص
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 )١(.بكلفة إلا
 جميع الخلـق كافـة دون اسـتثناء ّوأنه بعث إلى عموم رسالة : وقد قرر الثعالبي

 .أمة من الأمم, وقرر ذلك في عدة مواضع من تفسيره
 Ir  t  s  x  w  v  u: فقال في معرض تفسيره لقولـه تعـالى

yH ]١٥٨:الأعراف[. 
  لنبيه بإشهار الدعوة العامـة, وهـذه مـن خصائـصه هذا أمر من االله ": قال

 ّ النـاس كافـة, وإلي الجـن, وكـل نبـيء إنـما بعـث إلىّمن بين سائر الرسل, فإنه بعث إلى
 .")٢(فرقة دون تعميم

 .وجوب إتباع النبي وتعظيمه: ثم قرر في هذه الآية
 Iº  ¹ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼» Ã  Â H: وله تعـالىفقال عند ق

 .]١٥٨:آية:الأعراف[ Iª  ©  ¨H ]١٧٩:آل عمران[
 واتبعــوه لفــظ عــام يــدخل تحتــه جميــع وهــذه الآيــة حــضت عــلى إتبــاع نبينــا "

 ّالتزامات الشريعة جعلنا االله من متبعيه على ما يلزم بمنه ورحمته, فإن أردت إتباع النبي
اء أثـــره, فأبحـــث عـــن ســـيرته وخلقـــه في كتـــب الحـــديث  عـــلى الحقيقـــة, واقتفـــ

 )٣(."والتفسير
 Iw  v  u  y  x   {  z: ثم أكد هذا الأمرعند قولـه تعـالى

~  }  | ¢  ¡  �H ]٢٨:سبأ[. 
 إلى جميع العالم, وهي إحدى الخصائص التـي ّإعلام بأنه بعث ": قال الثعالبي

 
 ٢٠٦, ٢٠٧الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد   )١(
 .٣/٨٦الجواهر الحسان  )٢(
 ٨٦ /٣المصدر السابق   )٣(



@ @

 

אא  

١٧١

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١("خص بها من بين سائر الأنبياء
ّوأن مـن لا يـؤمن بـه فـإن  وجوب إتباع جميـع الخلـق محمـدا : لبيثم بين الثعا ّ

 .ّمصيره النار
ــال ــالى: فق ــه تع ــد قول Ii  h   l  k  j   r  q  p  o  n  m: عن

s  ~  }  |  {z  y  x  wv  u  t ¡  �   ¦  ¥  ¤£  ¢ 
§ ¬  «  ª©  ¨ ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  µ H ]١٧:هود[. 

جميع الأمم ثم استشهد بالحديث الـذي روآه : ب هناالمراد بالأحزا: قال الثعالبي
ما مـن أحـد يـسمع ": ّ أنه قال عن أبي موسى الأشعري عن النبي )٢(جبيرسعيد ابن 

 ." ولا من اليهود والنصارى, ثم لا يؤمن بي إلا دخل الناربي من هذه الأمة
أيـن مـصداق هـذا في كتـاب االله حتـى وجدتـه في هـذه الآيـة, : قال سعيد فقلـت

 )٤)(٣(.طلبت مصداقه في كتاب االله وكنت إذا سمعت حديث عن النبي 
 .هو ما أجمع عليه المسلمون كما بينا: وهذا الذي قرره الثعالبي في تفسيره

 
  

 
 ٤/٣٧٤المصدر السابق   )١(
 هـ٩٥: هو سعيد بن جبير الأسدي, مولاهم, الكوفي, ثقة ثبت, حافظ, قتل بين يدي الحجاج, توفي سنة  )٢(

 . ١٧٤تقريب التهذيب ص: انظر  
الحديث أخرجـه الحـاكم في مـستدركه مـن حـديث ابـن عبـاس وأصـله رواه مـسلم في صـحيحه فيكتـاب   )٣(

 ١٥٣رقم الحديث : ٨٠ص باب وجوب الإيمان برسالة محمد : الإيمان 
 ٢٧٧ /٣الجواهر الحسان  )٤(



@ @

 

אא  

١٧٢

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
äÛa@pavÈß@ @

 אאK 
في العجــز أصــله التــأخر عــن الــشيء, وصــار ": )١(الراغــبقــال : المعجــزة لغــة

 )٢(."التعارف اسما للقصور وعن الفعل للشيء, وهو ضد القدرة
ّمفعلة من العجـز, وعـدم القـدرة, وهـي واحـدة : والمعجزة بفتح الجيم وكسرها

 )٣(.معجزات الأنبياء
أمر خارق للعـادة مقـرون بالتحـدي, سـالم عـن المعارضـة, وهـي ": واصطلاحا

 )٤(."مقرونة بدعوى النبوءة
 في أنبيائه ورسله جميعا, أن يؤيـدهم بـالمعجزات الواضـحة ّلقد جرت سنة االله −

والبراهين التي تدل على صدق دعواهم, وأن يسوق بين أيديهم من الخوارق ما يعجب 
ّالأنظار, ويستهوي الأفئدة, حتى تقوم على الناس الحجة, فيؤمن من شـاء االله هدايتـه, 

عجزات جعلها االله معالم اليقـين, ويضل من لم يشأ االله أن يطهر قلبه, وهذه الدلائل والم
 .وعناصر الإستقرار, ومدعاة للطمأنينة في النفوس

ثم من رحمة االله أن تكون المعجـزة مناسـبة للحـال أقـوامهم, حيـث جـاء موسـى 
 
: فقيل: يخ وفاتههو الحسين بن محمد بن المفضل الشهير بالراغب الأصفهاني, لغوي مفسر, اختلف في تار  )١(

 ه, وقيل غير ذلك٥٣٥, وقيل ٥٠٢
 .٢/٩١البلغة في تراجم أئمة النحو ةاللغة  

 ٤٨٤المفردات في غريب القرآن   )٢(
 ٤/١٦٩النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  )٣(
 ٢/١١٦الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : انظر  )٤(
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 بمعجـزة احيـاء المـوتى, إذ  ّبالعصا لأن السحر كان منتشرا في وقته, وجاء عيـسى
ظم كلام وأشده فصاحة وبلاغة وإعجازا,  بأع كان الطب منشرا بينهم, وجاء محمد

 .إذ كانت العرب في وقتها معروفة بالفصاحة والبلاغة
 التـي تحـدث عنهـا  وبعد هـذه المقدمـة نـذكر بعـض معجـزات النبـي محمـد −
 . الثعالبي

 -אאW 
 الخالدة, وهـي أعظـم الآيـات التـي أيـدها االله لأنبيائـه,  وهو معجزة الرسول

ّ قيام الساعة, فقد تحدى االله العرب بما هم عليه من الفصاحة والبلاغة ة باقية إلىفهي آي
ّأن يعارضوا هذا القرآن, ويأتوا ولو بآية منـه, ومـع ذلـك لم يـستطيعوا فـأيقنوا أن هـذا 

 .كلام االله
ـــــالى ـــــال تع IL V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   X  W: ق

[  Z  Y _  ^  ]  \H ]٨٨:الإسراء[   . 
ــــالىو ــــال تع ¾  ¿  I»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ½  ¼   À: ق

Ä  Ã  Â  Á Æ  Å  È  ÇH ]٢٣:البقرة[. 
ّوهذا ما أشار إليه الثعالبي حيث بين أن هذا القرآن عجزوا على أن يـأتوا بمثلـه,  ّ

: قولـه فقـال,  ولو سورة من مثله, فكان هذا القـرآن معجـزة دالـة عـلى نبـوءة محمـد
I¶  µ  ´  ³H أي شك : 

 الضمير في مثله عائـد عنـد الجمهـور إلى القـرآن I½  ¼ ¿  ¾H: وقوله
IÁ  ÀH أي من شهد وحضركم من عون ونـصير. IÆ  Å  ÇH  أي

 ّفيما قلتم أنكم تقدرون على معارضته
إثارة لهممهم وتحريك نفوسهم, ليكون عجزهم بعـد ذلـك ولن تفعلواوقوله
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 )١(.رآنأبدع, وهو أيضا من الغيوب التي أخبر بها الق
ثم بين من خـلال اسـتنباطه للآيـات عجـز جميـع الخلـق عـن الإتيـان بمثـل هـذا 

 .القرآن
IL V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   W: فقال عند قوله تعالى

[  Z  Y  X _  ^  ]  \H ]٨٨:الإسراء[. 
ّلو جئتنا بآية غريبة غير هذا القرآن, فإنا نقدر " : قال جماعة من قريش للنبي"
 )٢(."ّلى المجيء بمثله, فنزلت هذه الآية مصرحة بالتعجيز لجميع الخلائقنحن ع

ّ على كفار قريش, وكل من ينكـر معجـزة هـذا القـرآن,  ثم احتج الثعالبي
ّ كـان أميـا لا يقـرأ ولا  ّوصدق هذا النبي, وهذه الحجـة أنـه مـن  المعـروف أن النبـي

ية الإعجاز, والإخبـار عـن الأمـور ولا يتلوا كتابا, ومع ذلك جاء بكلام في غا يكتب,
ّ وأن هـذا القـرآن معجــزة  ّالـسابقة والقادمـة والغائبـة عنـا, فهـذا يــدل صـدق محمـد

 .االله من

ـــه تعـــالى }  |  {~  _      Iu  t z  y  x  w  v: فقـــال عنـــد قول
a  ` bH ]٤٨:العنكبوت[. 

لقرآن من عنـد ّثم بين االله تعالى الحجة وأوضح البرهان أن مما يقوي نزول هذا ا"
ّ جــاء بـه في غايــة الإعجــاز, والطـول والتــضمن للغيــوب وغــير  ّاالله تعـالى أن محمــدا

 ّذلك, وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب, ولا يتلـوا كتابـا, ولا يخـط حرفـا, ولا سـبيل لـه إلى
التعلم, ولو كان مما يقرأ أو يخط لارتاب المبطلون, وكـان لهـم في ارتيـابهم معلـق, وأمـا 

 )٣(." مع وضوح هذه الحجة, فظاهر فسادهارتيابهم
 
   ١/١٩٧الجواهر الحسان   )١(
 ٣/٤٩٦الجواهر الحسان  )٢(
 ٤/٢٩٩المصدر السابق   )٣(
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 -אאW 

 التـي تحـدى بهـا قومـه بعـد أن طـالبوا منـه آيـة,  هذه معجزة مـن معجزاتـه
وجعلها االله حجة عليهم ومدعاة لهم للتصديق برسول االله والإيمان به, ولكن مع ذلك 

  �  |  {  ~I: ّإن هـذا سـحر, كـما قـال تعـالى: لم يرق للمـشركين فقـالو
¡H ]١:القمر[. 

 I¡  �  ~  }  |H: قال الثعالبي مبينا هذا الأمر عند قوله تعالى
 .]١:القمر[

ّاخبـار عـما وقـع, وذلـك أن قريـشا سـألت الرسـول"انشق القمـر": قال ّ  آيـة 
, فقـال رسـول )١(فأراهم االله انشقاق القمر, فرآه النبي  وجماعة مـن المـسلمين والكفـار

 )٢(."اشهدوا: االله

 -אאאאW 

 ومعجـزة مـن معجزاتـه العظـام,ولا  والإسراء والمعراج من خصائص النبـي
 وقـد أخـبر االله عـن هـذه الآيـة العظيمـة, وجعلهـا ,ينكر هذه المعجزة إلا مبتدع جاحد

 بيـت المقـدس, ثـم ّعلامة دالة على صدق رسـوله, وكـان في هـذا الاسراء مـن مكـة إلى
 سدرة المنتهى كل ذلـك في ليلـة واحـدة, ت حتى وصل إلى ملكوت السماواعروجه إلى

 .دليل على معجزة عظيمة تدل على تأييد االله لرسوله
 IH  G  F  E  D  C  B  A: مبينـا هـذا الأمـر: قال تعالى

I L  K  J O  N  M S  RQ  P  W  V  U  TH ]١:الإسراء[. 
 
 ٥/٣٣٦الجواهر الحسان  )١(
, ومـسلم, ٣٨٦٨: رقـم الحـديث: ٣/٥٩بـاب انـشقاق القمـر: كتاب مناقب الأنـصار: أخرجه البخاري  )٢(

 ٢٨٠٠رقم الحديث: ١٢٨٩.باب انشقاق القمرالقمرصـ: كتاب صفات المنافقين
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ّوات والملائكـة والجنـة يريد لنري محمـدا بعينـه آياتنـا في الـسما "لنريه" قوله: قال
ّإنـه هـو الـسميع "وقولـه......ّوالسدرة وغير ذلك مـن العجائـب, ممـا رآه تلـك الليلـة

 .)١("وعيد للمكذبين بأمر الإسراء"البصير
وقد أخبر االله عن هذا المعراج العظيم, مستنكرا على المكذبين إنكار هذا الاسراء 

 .والمعراج
ــالى ــال تع  _  `  Is  r t    x  w  v  u ~  }  |  {  z  y    a: ق

i  h  g  f  e  d  c  b j l  k  r  q  p  o  n  m  s   v  u  t 
w |  {  z  y  xH ]١٨-١١:النجم[. 

ّلقد رأى الآيات الكبرى من آيـات ربـه, أي ممـا يمكـن أن يراهـا ": قال الثعالبي
 الآيـات وتاهـت الأحـلام في تعيـين تلـك": , ثم يستشهد بقول القاضي عياض"البشر

 وعـصمتها مـن  الكبرى,وقد اشتملت هذه الآيـات عـلى إعـلام االله بتزكيـة جملتـه
 Is  r t     v  u: ّالآفات في هذا المسرى, فزكى لسانه وجوارحه فقلبه بقوله تعـالى

wH ]١١:النجم[. 
 . ]٣:النجم[ IL  K O  N  MH:  بقوله تعالى ولسانه

 )٢(."]١٧:مالنج[ Ir  q  p s u  t H: وبصره بقوله
ّ التي تدل على صدق دعواه, وأنه رسـول  وهذه بعض آيات ومعجزات النبي

ّمن االله, وليس المراد بيان معجزات النبي كلها, وإنما المراد الإشارة إلى كلام الثعالبي في 
ذلك, ومن أراد الاستزاده فهناك مصنفات مطولة خاصة بذلك, واالله الموفق إلى سـواء 

 .السبيل
  

 
 ٣/٤٥٠الجواهر الحسان   )١(
 ٣٢٦ــ٥/٣٢٥المصدر السابق  )٢(
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İ¾asÛbrÛa@kÜ@@
õbîjãþa@òà—Ç@ @

هـي حفـظ االله لأنبيائـه ورسـله مـن الـذنوب ": عصمة الأنبياء عنـد أهـل الـسنة
 )١(."والمعاصي وجميع النقائص وفعل جميع المأمورات

ّقبل الحـديث عـن عـصمة الأنبيـاء وهـو أنـه مـن :  أمر مهمويحسن بنا أن ننبه إلى
 لم يـذكر في −  سـبحانه−  التوبـة  وااللهّالمعلوم أنه لم يقع نبـي في ذنـب إلا وقـد سـارع إلى

القرآن شيئا من ذلك من نبي من الأنبياء إلا مقرونـا بالتوبـة والإسـتغفار, والآيـات في 
 .ًذلك كثيرة جدا

وقـد اتفقـوا قبـل ذلـك عـلى عـصمتهم مـن : وقد اختلـف العلـماء في العـصمة −
كـان ذلـك عـلى وجـه الوقوع في الكفر, وعصمتهم في التبليغ والإخبـار عـن االله سـواء 

 .العمد أو السهو أيا كان ذلك
وقد اتفق المسلمون عـلى أن الأنبيـاء معـصومون "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 )٢(."فيما يبلغون عن االله فلا يجوز أن يقرهم على خطأ في شيء مما يبلغونه
ّوأجمعت الأمة أن ما كـان طريقـه الـبلاغ أنـه معـصوم ": )٣(يقول القاضي عياض ّ

ًه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو  قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطافي ً".)٤( 
ّوأجمعــوا عــلى عــصمتهم مــن الوقــوع في الكبــائر, وصــغائر الخــسة التــي تــزري   

  سعد آل عبد اللطيف ٢٣٣التعريفات الإعتقادية : , انظر١٥٤أنظر التعريفات للجرجاني   )١(
 ٢/٨٧٣النبوات : , انظر٢/٣٩٦منهاج السنة النبوية   )٢(
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرواليحـصبي, أبـو الفـضل, المـشهور بالقـاضي, مـن أئمـة المالكيـة   )٣(

 .٥٤٤:  المصطفى, توفي سنةوعلمائهم, من مؤلفاته الشفا في حقوق
 ١٢/٣٤٤: سير أعلام النبلاء  

 ٢/٧٦٤الشفا   )٤(
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 .)١(بصاحبها كسرقة الحبة والحبتين والتطفيف بالكيل ونحو ذلك
لماء,  وجمهورهم أما ماعداها من صغائر الخطأ والنسيان والسهو فقد اختلف الع

 .)٢(على جوازها مع كونهم لا يقرون عليها, بل لا بد أن ينتبهوا ويتوبوا منها
وذهب بعض العلماء إلى جواز وقوع الصغائر من الرسل والأنبياء, وانتصر لهـذا 

 )٤(.ّ, ونسبه إلى أهل السنة, وكثير من الفرق)٣(حزمالقول ابن 
ّأجمعت عليه الطوائف أن النبـي معـصوم رأي الثعالبي في ذلك فقد وافق ما : أما

من الكفر, والخطأ في التبليغ والإخبار عن االله, وكذلك وافق ما أجمع عليه العلـماء مـن 
 .ّأن النبي معصوم من الكبائر, والصغائر التي تزري بصاحبها

 قولـه  وذلـك في كلامـه عـلى  صدور الكفر عـن الأنبيـاء والرسـلىفنف
 I_  ~  c  b  a  `g  f  e  d  n  m  l  k  j  i  h: تعــــــالى

q  p  o u  t  s  rH ]٨٧:الأ�بياء[. 
ً أنه خرج مغاضبى فنف− ّا لربه, وإنما خرج مغاضبا لقومه, إذ مغاضبة االله معـاداة ّ

 .)٥( له, ومعاداة االله كفر لا تليق بالمؤمنين فكيف بالأنبياء
والخطـأ والنـسيان  وأما غيرها من صغائر الذنوب التي تقع عـلى وجـه الـسهو −

  : فقد اختلف العلماء في ذلك كما ذكرنا
 ٢/٧٢٥الشفا للقاضي عياض: , انظر١٩٠/ ١إرشاد الفحول للشوكاني: انظر  )١(
, ٢/٣٠٥, لوامـع الأنـوار٤/٣٢٠مجمـوع الفتـوى : , انظـر٤/٦, الفـصل, ٣٩شرح الفقه الأكـبر : انظر  )٢(

 ٢/٦٢٣الإستغاثة لشيخ الإسلام : انظر
منها الفصل في الملل : هو علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي, فقيه محدث, له مؤلفات كثيرة  )٣(

 ه٤٥٦: والنحل, والمحلى وغيرها, توفي سنة
 .١٨/١٨٤: سير أعلام النبلاء  

 .٥−٤/٤الفصل لابن حزم : انظر  )٤(
 الجواهر الحسان  )٥(
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ّوالثعالبي صرح بعدم جواز ذلك من الأنبياء, لأنه عـلى رأيـه أن ذلـك يتعـارض  ّ ّ
 .مع النبوءة
أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ, ومن الكبائر والصغائر ": قال

ّ, والذي أقول بـه أنهـم معـصومون التي فيها رذيلة, واختلف في غير ذلك من الصغائر
 .)١("من الجميع
ّيظهـر لي أنـه يـرى أنهـم "ّوالذي أقول به أنهـم معـصومون مـن الجميـع" فقوله− ّ

ّمعصومون, لأن الأصل في كلام العرب أن كلام الإنسان إذا أتى عاما فإنـه يبقـى عـلى  ّ ّ ّ
 .لسهو والنسيانعمومه مالم يقيد, ولفظة جميع يدخل فيه ما كان على وجه العمد أو ا

ومما يدل على ذلك محاولته للتوجيه قصة ابـن أم مكتـوم وقـصة أخـذ الفـداء مـن 
 .أسرى بدر حتى تتوافق مع ما ذهب إليه

 لم يوافق فيه مراد االله عاتبـه االله في ذلـك, ّفهو لا يرى أن هذا اجتهاد من النبي 
 .وعفا عنه
 .]٢٢:المدثر[ IS  R  Q TH: في قوله تعالى: قال
وليس في هـذه الآيـة ":  نقل عن القاضي عياض ما يدل على ما ذهب إليه فقال−

ّ, أو أنه خالف أمر ربه سـبحانه, وإنـما في الآيـة الإعـلام ما يقتضي إثبات ذنب للنبي 
 .)٢(" الإعراض عنهبحال الرجلين, وتوهين أمر الكافرين, والإشارة إلى

   Iq  p  o  n  m  l  kt  s  r: عنــد قولــه تعــالى: وقــال
x  w  v  uH ]٤٣:التوبة[. 

 ّأصـلحك االله وأعـزك االله, ولم يكـن منـه : اسـتفتاح كـلام كـما تقـول": قال

 
 ٣١٧ /٣الجواهر الحسان   )١(
 ٥/٥٥٣در السابق المص  )٢(
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 )١(." اجتهادهّذنب, لأن صورة الاستغفار وقبول الأعذار مصروفة إلى
 : لصوابلمخالف : وهذا الذي ذهب إليه الثعالبي
 عن الرافضة ثم عـن بعـض إنما نقل ذلك القول": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

المعتزلة, ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين, وعامة ما ينقل عـن جمهـور العلـماء أنهـم 
ّمعصومون عن الإقرار على الـصغائر, ولا يقولـون أنهـا لا تقـع بحـال, وأول مـن نقـل 
ّعنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا, وأعظمهم قولا لذلك الرافضة, فـإنهم  ً

 .)٢("لون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل السهو والتأويليقو
ونـصوص الكتـاب والـسنة "  :−في معرض رده−وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

في هذا الباب كثيرة متضافرة, والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المـسلمين 
 .)٣("كثيرة

نسان, فالذنب عـلى وجـه موافق للطبيعة البشرية في الإ: وهذا القول أيضا: قلت
ّالخطأ والنسيان والسهوقد وقع فيه بعض الأنبياء كما قـص االله في كتابـه, وهـذا لا يـدل 

 .على انتقاصهم ولا يحط من مرتبتهم, بل هذه هي الطبيعة البشرية
عدم التكلف في تفسير هـذه الآيـة حتـى توافـق مـا   وكان الأولى للثعالبي

 هذا اجتهاد من النبي عاتبه االله عليه وعفـا عنـه ذلـك, ّذهب إليه, فلا حاجة لذلك لأن
ّلأن هذه الطبيعة البشرية, ولهـذا قـد قـص االله في كتابـه فعـل  وهذا لا يقدح في النبي  ّ

ــل إن االله  ــاء, ب ــراد االله, وهــذا لا يقــدح في الأنبي ــاء, وأنهــم خــالفوا م ّبعــض الأنبي ّ 
 حـين قتـل الرجـل مـن آل سـى اتصافهم بعد ما وقعوا في الخطيئة كـما في قـصة مو

ّفرعون عن طريق الخطـأ, ثم تـاب االله عليـه وخـصه بالرسـالة, لأن هـذه هـي الطبيعـة 
 
 ٣/١٨٣الجواهر الحسان   )١(
 ٤/٣٢٠مجموع الفتوى   )٢(
 ٣١٤, ١٠/٣١٣المصدر السابق   )٣(
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 .البشرية التي خلق االله عليها العباد
 من القول, ويكون قد وافق أحد الأقوال المعتبرة عند الثعالبي ببدعِيأت وبهذا لم 

 .أهل السنة
غـير ّقـول جمهـور العلـماء, وهـو أن الأنبيـاء هو :  −إن شاء االله− والقول الراجح

 . من الصغائر, ولكن لا يقرون عليها, بل لا بد أن ينتبهوا ويتوبوا منهاينمعصوم
 

אW 
 .ّأن الأنبياء معصومون من الكفر والخطأ في تبليغ الرسالة, وهذا مجمع عليه *
طفيف ت والصغائر التي تزري بـصاحبها كـالّأن الأنبياء معصومون من الكبائر *

وسرقة الحبة والحبتين, وهذا مجمع عليه, ومن خالف فـلا يعتـد بخلافـه, ولا 
 .يلتفت إليه

واختلف العلـماء في الـصغائر التـي لا تـزري بـصاحبها, فـذهب الجمهـور إلى  *
 عـدم جواز وقوع ذلك, مع كونهم لا يقرون عليها, وذهب بعـض العلـماء إلى

 .كجواز ذل
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@
õbîjãþa@µi@òÜšbÐ¾a@ @

دلت النصوص الصريحة من الكتـاب والـسنة عـلى جـواز المفاضـلة بـين الأنبيـاء 
 .والرسل

 .   ]٢٥٣:البقرة[ II  HG  F  E  D  C  BH: كما في قوله تعالى
والمـراد بتفـضيل بعـضهم عـلى "عنـد تفـسيره لهـذه الآيـة: يقول الإمام الـشوكاني

زايا والكـمال فـوق مـا جعلـه للآخـر, فكـان المالله سبحانه جعل لبعضهم من ّبعض أن ا
ّالأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولا, وكما دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل  ً

Iu  t   x  w  v: من بعض, كـذلك دلـت الآيـة الأخـرى وهـي قولـه تعـالى
¢¡  �  ~  }  |  {  zy ¦  ¥  ¤  £H ]١(.]٥٥:الإسراء( 

وهذه المفاضلة جائزة ما لم تكن على وجه الحمية والعصبية, أوعلى وجه انتقاص 
 .)٣()٢("لا تفضلوا بين الأنبياء": ّالمفضول, فإنها تمنع وبهذا يجاب على قوله 

ّإلى هذا الإشكال, ولم يجب عنه مع ارتباط هـذا الأمـر بمـسألة : ولم يشر الثعالبي
 .)٤(المفاضلة

 
 ١/٢٦٨فتح القدير   )١(
 ١/١٥٩: شرح الطحاوية  )٢(
 .٢٣٧٣رقم الحديث ١١١٤ صـباب فضائل موسى : مسلم كتاب الفضائل   )٣(
لتفضل مع أدلة تدل على منع التفضيل فختلفـت اختلف العلماء رحمهم في النصوص التي تدل على جواز ا  )٤(

ّفي ذلك مشارب العلماء وتعددت أراءهم وسبب الخلاف هو أن بعض النصوص تدل على الجواز وبعض 
 النصوص تدل على المنع

 ّإن المنع خاص إذا أدى هذا إلى انتقاص المفضول: فقيل  −  
ّوقيل أن هذا المنع إذا كان على وجه الخصوص بحيث يفض −   ّل أحد بعينه, أما إذا كان عاما فلا بأسّ ّ. =   
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 نّ الثعالبي قد ذهب إلى جواز المفاضلة بين الأنبياءفإ: ّوأيا كان الأمر
I  HG  F  E  D  C  B  A: فقـــال في معـــرض تفـــسيره لقولـــه تعـــالى

IH ]٢٥٣:البقرة[. 
ّنص سـبحانه في هـذه الآيـة عـلى تفـضيل بعـض النبيـين عـلى بعـض مـن غـير "ـ 
 )١(."تعيين

I  F  E  D  C  B  A  HG: وقال مؤكدا ما ذهب إليه عند قولـه تعـالى
K  J  I ML QP  O  NH ]٢٥٣:البقرة[    
ّ النـاس كافـة, وأعطـي الخمـس التـي لم  نبينا, لأنه بعث إلىهذا إشارة إلى": ـ قال

ّيعطها أحد من قبله, وهو أعظم الناس أمة, وختم به النبـوات, وغـير ذلـك ممـا أعطـاه  ّ
 )٢(."من الخلق العظيم

  على فضل محمـد يها محمد استدل بهذه الخصائص التي أعط: فالثعالبي هنا
 .على بقية الأنبياء, وهذا يدل على رأيه, على جواز المفاضلة بين الأنبياء

ّوقد ثبت في السنة أن االله فضل بعض النبيين على بعض ببعض المزايا ّ 
فـضلت عـلى الأنبيـاء بـست, أعطيـت جوامـع ": أنه قـال فقد ثبت عن النبي 

 
 .ّأن المنع من التفضيل إذا كان يؤدي إلى الخصومة أو القتنة −   =

  تأدبا وتواضعاّأنه قال  −  
ّأن النهي مخـتص بالتفـضيل في نفـس النبـوءة فـلا تفاضـل فيهـا, وإنـما التفـضيل بالخـصائص, وفـضائل  −   ّ

 أخرى
 , شرح الطحاويـة٢٢٣, الرسـل والرسـالات٧/١١٦لبـاري, فـتح ا٧/٣٨٢شرح صـحيح مـسلم: انظر  
١/١٥٩. 

 ١/٤٩٨الجواهر الحسان   )١(
 ١/٤٩٨المصدر السابق  )٢(
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غـانم, وجعلـت الأرض لي مـسجدا وطهـورا, , ونصرت بالرعب, وأحلت لي المالكلم
 )١(."وأرسلت إلى الخلق كافة, وختم بي النبوات

عـلى سـائر الأنبيـاء, وهـذا   ففي هذا الحديث دلالة واضحة على فـضل محمـد
 .يدل على جواز المفاضلة

 
  

 
 ٥٢٣ رقم الحديث ٢٣٧كتاب المساجد ومواضع الصلاة ص : أخرجه مسلم  )١(
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ßb©a@kÜİ¾a@@
†bÔnÇ⁄a@Šìßc@À@õbîjãþaë@Ý‹Ûa@ÖbÐma@ @

   والأنبياء الرسل أجلها من وبعث  القرآن,اة العظمى التي قررهّهمالمّإن 
 عبادته, ونبـذ الـشرك وإفـراده بجميـع ة هي دعوة الخلق إلىّة ووظيفة أساسيّهي مهمو

 , فما من نبي إلا وقد دعا قومـه إلى...عث والنشوربأنواع العبادة, وكذلك تذكيرهم بال
  IA  E  D  C  B: عبادة االله, بـل هـي أول مـا يـدعوا إليـه, كـما في قولـه تعـالى

I  H  G  F J K L N  M  P  OH ]٢٥:الأ�بياء[. 
 Il  k  j  i  h  g  f  e  d on  mH: وقال تعالى

   ]٣٦:النحل[
Is  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   u  t: وقال سبحانه

~  }  |  {z  y  x  w  v c  ba  `  _    g  f  e  d 
j  ih s  r  q  p  o  n  m  l  kH ]١٣:ورىالش[   

مـن : أي Iq  p  o  n  m  l  k  jH: عنده هـذه الآيـة": قال الشوكاني
التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع التـي لم يختلـف فيهـا الرسـل, وتوافقـت عليـه 

 I  u أي مـن القـرآن والـشرائع والـبراءة مـن الــشرك, Is  r tHالكتـب 
{z  y  x  w  vH  مـا وصى بـه هـؤلاءمما تطابقت عليه الشرائع, ثـم بـين .

 )١(."توحيد االله والإيمان به, وطاعة رسله, وقبول شرائعه: أي I~  }  | H: فقال
I  p  o  n  m  l  k  j  i: وهذا ما قرره الثعالبي وبينه عند قوله تعالى

s  r  q ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t c  ba  `  _   
j  ih  g  f  e  d s  r  q  p  o  n  m  l  kH 

   ]١٣:الشورى[
 ٥٣٠/ الجواهر الحسان  )١(
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ّوالمعنى شرع لكم وبين لكم من المعتقـدات والتوحيـد مـا وصى بـه نوحـا ": قال
 وكذلك ما ذكر بعد من إقامة الدين مشروع اتفقت النبوات فيه ....من قبل

 وكذلك في المعتقدات, وأما الأحكام بانفرادها فهي شرائع مختلفـة, وهـي المـراد 
 .]٤٨:لمائدةا[ Ion  m  l  k  jH: بقوله تعالى

 )١(."وإقامة الدين هو توحيد االله ورفض ما سواه
ّ هو ما قررته النصوص الـشرعية, فـإن الأنبيـاء  وهذا الذي قرره الثعالبي

ّمتفقون فيما جاءوا به من الدعوة إلى التوحيد, بل إن مجيئهم بشريعة واحـدة دليـل عـلى 
ّتلاف دليل على أنهم إنما أتوا خلااصدقهم, إذ إتيانهم بشريعة واحدة لا تعارض فيها, و ّ

 .به من عند االله 
ّإذ أن من المعروف أن الدجالين المدعين للنبوءة لم يتفقوا على ما يدعون إليه, ولا  ّ ّ
ّينافي ذلك ما اختلفوا فيه من الأحكام في الفروع, لأن االله جعل لكل أمة شريعة مختلفة 

 .تناسب حالهم ووقت زمانهم
 

  

 
 ٥/١٥٢الجواهر الحسان  )١(
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‘†bÛa@kÜİ¾a@@
émõìjã@À@ÑÜn‚a@åàîÏ@éícŠ@ @

 -אW 

I  e  d: ّأخبر االله في كتابه الكريم, أنه ما أرسل رسله إلا رجلا  فقال تعالى
g  f h k  j  i  on  m  lH ]١٠٩:يوسف[   

ّوهذا الحصر يدل دلالة واضحةعلى أنه لم يتم إرسال ولا بعث نبي إلا رجـالا لا 
 .ّملائكة ولا جنا ولا نساء

ًيخبر االله تعالى أنه لم يرسل رسله إلا رجالا": يقول الإمام ابن كثير عند هذه الآية ّ 
ّ وهذا قول جمهور العلماء, كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة, أن االله لم ,لا من النساء ّ

 )١(." امرأة من بنات آدم وحي تشريعيوح إلى
ّإن االله أوحـى إليهـا : نهّـم قـالوا القول بنبوءة النساء, لأإلى: وذهب بعض العلماء

ــه تعــالى Is  r   y  x  w  v  u  t: بواســطة الملــك في مثــل قول
z ~  }  |  {H ]٤٢:آل عمران[   

ّوعلى هذا قالوا إن مريم نبيه, لأن االله أوحى إليها في هذه الآية ّ. 
هو الإعلام بأي وجـه مـن وجـوه الإعـلام سـواء كـان ": وجعلوا ضابط النبوءة

 )٢(."ام أوحي نبوءة أوحي مناموحي إله
 فقد أخـذ بـرأي الجمهـور, وهـو كـون الرسـل والأنبيـاء مـن  أما الثعالبي

Is  r   v  u  t: وهذا ما قاله وقرره عند قوله تعالى الرجال دون النساء,
z  y  x  w ~  }  |  {H ]٤٢:آل عمران[. 

 
 ٤/٤٢٣تفسير ابن كثير  )١(
 ٤/٤٢٣, وانظر تفسير ابن كثير٥/١٢٧: , وتفسير القرطبي٢٢١ـــ٥/٢١٩حل الملل والن: انظر  )٢(
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ّأن مريم نبيه, لأن االله أحاطها بواسطة : قال بعض العلماء الملك, وجمهور العلـماء ّ
 )١(.ّأن النساء لم تنبأ منهم امرأة

وهذا الذي أيده الثعالبي هو قول جمهور العلماء وهو الـراجح, لـصريح الآيـة في 
ّذلــك,ولأن الرســالة تقتــضي الإشــهار بالــدعوة, ولأن الأنوثــة تقتــضي التــستر, وتنــافي  ّ

 .)٢(الاشتهار, لما بين الاشتهار والاستتار من التمانع

 -אW 
 : قولينعلى اختلف العلماء في نبوءة الخضر 

 : يٌّأنه نب: القول الأول
ăأنه ليس نبي: والقول الثاني  )٣(.ّا وإنما هو عبد صالحّ

الثعالبي في نبوة الخضر, ذكر اختلاف العلماء في ذلك, ولم يصرح أو يبـين رأيـه و
 سألة, ولكن يمكن القول أنه يميـل إلىبوضوح, ولهذا يصعب تحديد موقفه من هذه الم

 فقال في معرض تفسيره "يقتضي"ويمكن أن يفهم ذلك من قوله  القول بنبوءة الخضر,
   ]٨٢:الكهف[ IÇ  Æ Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È Ò  Ñ  Ð  ÏH: لقوله تعالى
 .)٤("هو نبي, وقيل هو عبد صالح: واختلف فيه فقيل: ّيقتضي أنه نبي": قال

ّأن الآيـة تقتـضي أن هـذا وحـي مـن االله, لأن . أي"يقتضي"قوله ب: يريد الثعالبي ّ ّ
 .ّيكون هذا الفعل من تلقاء نفسه, وإنما هو وحي من االلهن الخضر نفى أ

 .يّّفالذي يظهر لي واالله أعلم أنه نب: وبعد ذكر أراء العلماء ورأي الثعالبي
 
 ٢/٤٣الجواهر الحسان  )١(
 ٢/٢٦٦لوامع الأنوار  )٢(
 .٤/٢٠٢, أضواء البيان ٥/١٨٧تفسير ابن كثير: انظر  )٣(
 .٣/٥٣٩الجواهر الحسان  )٤(



@ @

 

אא  

١٨٩

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

هده مـن ّوالمنصور ما عليه الجمهـور أنـه نبـي, وشـوا":  )١(الألوسييقول 
 )٢(."الآيات والأخبار كثيرة وبمجموعها يكاد يحصل اليقين

IÇ  Æ   Ë  ÊÉ  È: يده الإمام الشنقيطي في تفسيره عند قوله تعالىأوهذا ما 
Î  Í  Ì Ò  Ñ  Ð  ÏH ]٨٢:الكهف[   
: وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام, وخرقه للـسفينة, مـع قولـه تعـالى": قال

IÇ  Æ ÊÉ  ÈH٣(."اهر على نبوته دليل ظ( 

 -אW 
ّيقـصد بهـا هـل توفـاه االله مثـل بقيـة البـشر, أم أن االله اسـتثناه مثـل : حياة الخـضر

 . فهو حي يرزق عيسى
ّفذهب بعض العلماء إلى أنه حي: اختلف العلماء في ذلك ّ. 

 )٤(.وذهب جمهور العلماء إلى وفاته
 موته وحياته, ولم يرجح الثعالبي أحد  اختلاف العلماء فيإلى  وقد أشار الثعالبي

 القــول بهــذا, هــو إلىالقــولين, ولكــن الــذي يظهــر لي أنــه يــرى وفاتــه, والــذي دفعنــي 
استدلاله بالحـديث الـذي سـنذكره, وهـو مـن أصرح الأدلـة التـي اسـتدل بهـا جمـاهير 

 .العلماء على وفاته
ــالى ــه تع ــد قول ــال عن  IÇ  Æ Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È Ò  Ñ  Ð  ÏH: فق

    ]٨٢:الكهف[
لألوسي, إمـام سـلفي, لـه مؤلفـات هو محمود شكري بن عبد االله الخطيب البغدادي, المشهور بأبي المعالي ا  )١(

 .٧/١٧٢صب العذاب على من سب الأصحاب, الأعلام: منها
 .١٥/٣٢٠: روح المعاني للالوسي  )٢(
  ٢/٢٠٨أضواء البيان  )٣(
 ١٥/٣٢٠روح المعاني للألوسي : انظر  )٤(
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 .وكذلك اختلف في حياته, واالله أعلم بجميع ذلك, ومما يقتضي موت الخضر
ّأريتكم ليلتكم هذه, فإن على رأس مائة سنة, لا يبقـى ممـن هـو اليـوم " :قوله 

 )٢)(١(."على ظهر الأرض أحد
ّأخبر أنه لا تبقى نفس منفوسة حية عـلى وجـه الأرض بعـد   ّأنه: وجه الدلالة

 ., والخضر من هذه النفس المنفوسةمائة سنة
وهذا الذي يميل إليه الثعالبي في وجهة نظري هو القول الصحيح وهو ما عليـه 

 )٣(.جمهور العلماء والمحققين من أهل العلم وهو الذي تطمئن إليه النفس
 ّوالأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن القول الصحيح هو القول بوفاته 

ـــ ـــه تع ـــك قول ـــة ذل ـــن أدل IÂ  Á  À Ä  Ã   É  È  Ç  ÆÅ: الىوم
Ë  ÊH ]٣٤:الأ�بياء[    

ًفالخــضر إن كــان بــشرا فقــد دخــل في هــذا العمــوم, ولا يجــوز أن يخــرج منــه إلا 
بدليل, والأصل عدمه حتى يثبت عدمه, ولم يذكر دليل على التخـصيص مـن معـصوم 

 )٤(.يجب قبوله
 دابـر دعـوى حيـاة فهـذه الأحاديـث تقطـع": الجـوزيقـال ابـن : وقال ابن كثير

 )٥(."الخضر
 
 ٤/١٤٦الجواهر الحسان   )١(
باب لا تأتي مائـة ": ب فضائل الصحابةباب السمر في العلم, ومسلم كتا: كتاب العلم: أخرجه البخاري  )٢(

 ٢٥٣٧: , رقم الحديث١١٧٩ص: سنة
, ومقدمة رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين ١/٣١٢البداية والنهاية : , انظر٥/١٣٣جامع المسائل : انظر  )٣(

 ١٥/٣٢٠, وروح المعاني للألوسي ٢٦بفناء النار
 ٤/٢١٧, أضواء البيان ١/٣١٢البداية والنهاية : انظر  )٤(
 ١/١١٣البداية والنهاية   )٥(
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 : أما المعقول
ّأنه لو كـان حيـا كـان جهـاده للكفـار, ورباطـه في سـبيل االله, ومقامـه في الـصف 
ًساعة, وحضوره الجمعـة والجماعـة, وتعليمـة العلـم خـيرا, وأفـضل مـن سـياحته بـين 

 )١(.الوحوش في الصحاري والبراري, وهذا من أعظم الطعن عليه
ّلكان اتبعه وانصره, وقاتـل معـه, لأنـه   حيا إلى زمن النبيّأن الخضر لو كان _

 )٢(.ًمبعوث إلى جميع الثقلين, والآيات الدالة على عموم رسالته كثيرة جدا
ّلأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن والسنة وإجمـاع الأمـة, فهـذا كتـاب _ ّ

فأين مـا يـدل عـلى   ول اهللاالله فأين كتاب االله ما يبين فيه حياة الخضر, وهذه سنة رس
 )٣(.ذلك بوجه من الوجوه, وهؤلاء علماء الأمة فمتى أجمعوا على حياته

 -W 
ذكراختلاف العلماء في نبوة لقمان باختـصار, وظـاهر كلامـه أنـه   الثعالبي

يميل إلى القول بعدم نبوءته, وذلك لإستدلاله بالأثر الوارد عن ابن عمر وهو صريـح 
 .نبوءة لقمانبعدم 

 IF  E  D  C  B  A: فقال الثعالبي في معـرض تفـسيره لقولـه تعـالى
HGH ]١٢:لقمان[   

 اختلف العلماء في لقمان هل كان نبيا أم رجل صالح? 
سمعت رسـول االله   : قال ابن عمر: ثم ذكر الثعالبي الأثر الوارد عن ابن عمر

 ًلم يكن لقـمان نبيـا, ولكـن كـان عبـدا صـ": يقول , وحـسن اليقـين ًالحا كثـير التفكـرً
 
 ١٥/٣١٢روح المعاني للألوسي   )١(
 ٣١٣, ١/٣١٢, البداية والنهاية ٥/١٣٥جامع المسائل : انظر  )٢(
 ١٥/٣٢١روح المعاني للألوسي   )٣(



@ @

 

אא  

١٩٢

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّاالله فأحبه, فمن االله عليـه بالحكمـة, خـيره االله في أن يجعلـه نبيـا, أو يجعلـه خليفـة  أحب
يحكم بالحق, فقـال رب إن خيرتنـي قبلـت العافيـة, وتركـت الـبلاء, وإن عزمـت عـلي 
ّسمعا وطاعة فإنـك ستعـصمني, وكـان قاضـيا في بنـي اسرائيـل, نوبيـا أسـود, مـشقق 

 )١(.لرجلين ذو مشافرا
نبوة لقمان اختلف فيها العلماء والصحيح مـذهب الجمهـور مـن أهـل العلـم أنـه 
ّكان وليا ولم يكن نبيا, ولم يقل أنـه نبـي إلا عكرمـة, ولا يـصح هـذا عـن عكرمـة, فـإن  ّ

 )٢(.ًالراوي عنه الجعفي, وهو ضعيف جدا

 -אW 
في نبــوة ذو القــرنين, بــل هــو أشــد غموضــا فــيمن ًالثعــالبي كــان موقفــه غامــضا 

اختلف في نبوءتهم, وهذا يرجـع كـما ذكرنـا إلى الاختـصار الـشديد, الـذي قـد يخـل في 
توضيح مذهبه ولهذا يصعب علينـا هنـا أننـا نحكـم عـلى أنـه يـرى نبوءتـه مـن عـدمها, 

 بتـضعيفه ّولكن أرى أنه يميل إلى القول بعدم نبوءته, وذلك لنقله عن بن عطية القـول
ّوالثعالبي قد صرح أنه يعتمد عـلى تفـسير ابـن عطيـة, وهـذا مـا لاحظنـاه عنـه في نقلـه 

 .لبعض المسائل العقدية
: في معــرض تفــسيره لقولــه تعــالى: وهنــا يجــدر بنــا أن ننقــل رأيــه بــالنص, فقــال

I]e  d  c  b  a  `  _  ^ f h  g H ]٨٦:الكهف[    
ــال الثعــالبي ــاس عــلى: ق ــيءاســتدل بعــض الن ــه تعــالى: ّ أن ذا القــرنين نب : بقول

I^]_H. 
ومن قال إنه ليس نبي قال كانت هذه المقالة من االله بإلهام, ثم نقل عن ابن عطيـة 

 
 , ٧/٤٤تفسير ابن عطية   )١(
 , ٦/٣٣٤, تفسير ابن كثير ٤/٥٩, تفسير القرطبي ٣١٣, ٤/٣١٢تفسير الشوكاني   )٢(
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 )١(.قوله والقول بأنه نبي ضعيف

 אאW 
نقول اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقـول والقـول الـصحيح, مـا عليـه 

ماء من أهل العلم, هو القول بعدم نبوءته, وأنه عبـد صـالح مكنـه االله حتـى جمهور العل
 )٢(.ملك الأرض, وظاهر سياق قصته في كتاب االله تدل على ذلك

 
  

 
 ٣/٥٤٠لجواهر الحسان ا  )١(
 ١/٩٥, البداية والنهاية ٥/٦٥٤تفسير ابن عطية : , انظر٥/١٩٩تفسير البغوي : انظر  )٢(



@ @

 

אא  

١٩٤

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

ÉibÛa@kÜİ¾a@@
_Öbzg@âc@ÝîÇbg@|îi‰Ûa@ @

 ?− عليهما السلام − اختلف العلماء فيمن هو الذبيح إسماعيل أم إسحاق
 .ه اسحاقّ أنذهب بعض العلماء إلى

 .ّ أنه إسماعيلوذهب جمهور أهل العلم إلى
وهذه المـسألة فيهـا مـذهبان مـشهورأن للعلـماء, ": يقول شيخ الإسلام بن تيمية

وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف في الجملة, فالنزاع فيها مشهور, ولكـن الـذي 
ئل يجـــب القطـــع بـــه, أنـــه إســـماعيل, وهـــذا الـــذي عليـــه الكتـــاب والـــسنة, والـــدلا

 )١(."المشهورة
ّرجح الثعالبي أن الذبيح هو إسماعيل,  وأيد رأيه بعدة أدلة ّ : 

  IQ V  UT  S  R  W  Y  X: في معـرض تفـسيره لقولـه تعـالى: فقال
]  \  [  ZH ]٥٤:مريم[   

 : والراجح أن الذبيح إسماعيل وذلك من وجوه
 .IÔ  Ó  Ò  Ö  ÕH: منها قوله تعالى

 .كون منه ولد كيف يؤمر بذبحهفولد بشر أبواه بأن سي
ّأن الذبح كان بمني بـلا خـلاف, ومـا روي قـط أن إسـحاق دخـل تلـك : ومنها ّ

ويرجع من يومه  البلاد, وإسماعيل بها نشأ, وكان أبوه يزوره مرارا كثيرة يأتي من الشام
 .على البراق, وهو مركب الأنبياء

 غير إسحاق, ووصفه ّ يكاد ينص على أن الذبيح"الصافات"ومنها ترتيب آيات 
 
 ٤/٣٣١مجموع الفتوى   )١(
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 )١(.ّبصدق الوعد, لأنه كان مبالغا في ذلك: تعالى
ّوالراجح أن الذبيح هو إسماعيل, وذكر الطبري أن ابن عباس قال: وقال أيضا ّ :

ّالذبيح إسماعيل, وتزعم اليهود أنه إسحاق, وكذبت اليهود, وذكر أيـضا أن  عمـر ابـن ّ
ن أسلم وأحسن إسلامه فقال الـذبيح  سأل عن ذلك رجلا من اليهود كا)٢(عبد العزيز

ّهو إسماعيل, وإن اليهود لتعلم لذلك ;ولكنهم يحـسدونكم معـشر العـرب ّأن تكـون : ّ
 )٣(.هذه الآيات والفضل في أبيكم

وهذه الأدلة التي استدل بها الثعالبي هي مجمل أدلة أهل السنة والجماعـة, وعـلى 
 .هذا فلا داعي هنا لذكر هذه الأدلة مرة أخرى

هو قول جمهور العلماء, والذي تدل عليه الأدلة : ذا القول الذي أيده الثعالبيوه
 .من الكتاب والسنة

 
  

 
 ٢٤, ٤/٢٣الجواهر الحسان   )١(
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأمـوي, الخليفـة العـادل الزاهـد, قـام الـسنة, ونـشر   )٢(

 ـه١٠١: وفي سنةالعدل, ت
  .١/١١٩, شذرات الذهب٥/١١٤سير أعلام النبلاء  

 ٥/٤٢الجواهر الحسان   )٣(
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åßbrÛa@kÜİ¾a@@
_éyë‹i@âc@ê‡¡@æb×@õa‹⁄a@Ýç@ @

ّالإسراء والمعراج حق, دل عليـه الكتـاب والـسنة وإجمـاع المـسلمين, ولم يخـالف 
يش, لكن الاختلاف والإنكار كان هل أحد في الإسراء المعراج في الجملة حتى كفار قر

أسري بروحه, أم بجسده وروحه?والأول لم يخالف فيه أحد حتى كفـار قـريش, لكـن 
 الاختلاف هل سري بروحه وجسده?

 : على قولين
 .ّإلى أنه أسري بروحه: ذهب بعض العلماء

 .ّوذهب جماهير العلماء على أنه أسري بروحه وجسده
أم بروحـه   هـل كـان الإسراء ببدنـه: نـاسثـم اختلـف ال": يقول ابـن كثـير

ّفقط?على قولين, فالأكثرون من العلـماء أنـه أسري ببدنـه وروحـه يقظـة لا منامـا, ولا 
كان لا يـرى   ّرأى قبل ذلك مناما, ثم رآه يقظة, لأنه ينكر أن يكون رسول االله 

 )١(."رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح
 .ن بروحه وجسدهّوأما الثعالبي فيرى أن الإسراء كا

 IH  G  F  E  D  C  B  A I: فقــال عنـــد قولـــه تعـــالى
L  K  J O  N  M S  RQ  P  W  V  U  TH ]١:الإسراء[  

ّ وأنه ركب البراق من مكة,  على أن الإسراء كان بشخصه: جل العلماء": قال
 .ووصل بيت المقدس, وصلى فيه

 .وقال قوم أسري بروحه فقط
لو كانت مناما ما أمكن قـريش التـشنيع : بقوله. د عليهمثم يستدل على رأيه وير  

 ٥/٤٣تفسير ابن كثير  )١(
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لا تحـدث النـاس فيكـذبونك . أم هـانئ: ّعليه, ولا فضل أبو بكر بالتصديق, ولاقالت
ّأنـه أسري  − رضى االله عـنهما − إلى غير ذلك من الـدلائل, وأمـا قـول عائـشة ومعاويـة

 )١(."وية رضى االلهوكذلك معا ولا حدثت عن النبي  بروحه, فعائشة كانت صغيرة,
مجيبا عن الأثر الوارد عـن عائـشة ومعاويـة ولعلـه لم ": )٢(ويقول الإمام الألوسي

 )٣(., ولم تكن زوجته يومئذ, وكان معاوية كافرا يومئذيصح عنهما وكانت صغيرة 
ً ردا على هذا القول ابن كثير: ويقول وقـد تعقبـه أبـو جعفـر في تفـسيره ": ّ

ّيع, بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن وذكر من الأدلة عـلى رده بالرد والإنكار والتشن
 .)٤("بعض ما تقدم

وبهذا يكون الثعالبي وافق جماهير العلماء واسـتدل وأجـاب بمجمـل مـا اسـتدل 
 .به أهل السنة

 
   

 
 ٣/٤٤٩الجواهر الحسان   )١(
هو محمود شكري بن عبد االله الخطيب البغدادي, المشهور بأبي المعالي الألوسي, إمـام سـلفي, لـه مؤلفـات   )٢(

 ٧/١٧٢لأصحاب, الأعلامصب العذاب على من سب ا: منها
 ٦/٥تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : انظر  )٣(
 ٥/٤٤تفسير ابن كثير   )٤(
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القاف, والضاد, والحرفالمعتل أصل صحيح يـدل عـلى إحكـام أمـر : القضاء لغة
 )١(.وإتقانه وانقطاع الشيء وتمامه

الحكم, والإحكام, والقضاء, والتـضييق والتقـدير, : ويطلق على عدة معان منها
 )٢(.والأمر, والحتم, والفراغ

والقـاف, والـدال, والـراء, أصـل صـحيح يـدل ":  ابن فارسيقول: والقدر لغة
 )٣(."على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته

 )٤(.الامر, والأداء, والتضييق, والحكم, والفراغ: ويطلق على عدة معان منها
هو علم االله للأشياء قبل كونها, وكتابتـه لهـا في ": وتعريف القضاء والقدر شرعا

 )٥(."ه لوقوعها, وخلقه لهااللوح المحفوظ, ومشيئته سبحان
 .تبين عدم تعرضه للتعريف اللغوي للقدر: وبتتبع تفسير الثعالبي

وأما من ناحية تعريفه الشرعي للقدرلم يتطرق له, ولكـن عرفـه بطريقـة أخـرى, 
وهي ذكر مراتب القدر, وهذه المراتب هي التعريف الشرعي للقدر, ولكن الثعالبي لم 

ّ في تعريـف, لأن المقـام مقـام تفـسير,وليس لبيـان أمـور يتطرق إلى حصر مراتب القـدر
ــات  ــسيره لآي ــد تف ــة عن ــاكن متفرق ــب في أم ــذه المرات ــن ه ــدث ع ــما تح ــاد, وإن ّالاعتق

 .سار على طريقة المفسرين القدماء  ّالقدر,وسبب آخر أن الثعالبي
  

 
 ,٥/٣٦٦٥, ولسان العرب٥/٩٩مقاييس اللغة  )١(
 ٦/٢٤٦٣, والصحاح٥/٩٩, مقاييس اللغة٣/٢٩٨٦, تهذيب اللغة ٣٦٦٥ـ٥/٣٦٦٦لسان العرب   )٢(
 , ٥/٦٢مقاييس اللغة  )٣(
 ٥/٦٤, مقاييس اللغة٣/٢٩٨٦, تهذيب اللغة٣٥٤٧ـ٥/٣٥٤٦لسان العرب  )٤(
, لوامــــع ١٤٨ـــــ٣/١٥٠, مجمــــوع الفتــــوى٣٥٦, شرح الرســــالة التدمريــــة١/٣٢٥شــــفاء العليــــل  )٥(

 ١/٣٤٨الأنوار
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Þëþa@szj¾a@@
Š‡ÔÛa@kma‹ß@À@êúaŠe@ @

 .ى يقوم بتحقيقها كلهاللقدر أربع مراتب لا يتم إيمان عبد حت
إلى ذكر هذه المراتـب في أمـاكن متفرقـه عنـد تفـسيره   وقد تطرق الثعالبي

للآيات, وهو لم يذكر هذه المراتـب أو يبينهـا عـلى طريقـة علـماء العقيـدة المهتمـين بهـذا 
 .ّالشأن, وإنما على طريقة المفسرين القدماء

ّ وبـدعهم, يظهـر لـه جليـا أن )١(قدريةّإن المتأمل في تاريخ ال.العلم: المرتبة الأولى ّ
: ّأول بدعة وقعة فيها القدرية هي بدعة إنكار العلم السابق, وقولهم إن العلم أنـف أي

 , )٢(ّلا يعلم الأشياء قبل كونها, وأول من قال بذلك معبد الجهني
ّوكان أول ظهور في زمن ابن عمر, فكره بسبب مقولته, وإنكـاره العلـم الـسابق 

 .الله
وهـوالإيمان بـأن االله عـالم بكـل شيء جملـة وتفـصيلا أزلا ": يمان بهذه المرتيـةوالإ

وأبدا, سواء كان ذلك ممـا يتعلـق بأفعالـه أو بأفعـال عبـاده, فعلمـه محـيط بـما كـان ومـا 
 ."سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون

 .وهذا ما أشار إليه الثعالبي
  االله يعلم ما كـان ومـا سـيكون فقد أثبت العلم على ما يليق بجلاله وعظمته وأن

مـنهم مـن ينفـي العلـم عـن االله وهـم القدريـة : اسم جامع لكل من ينفـي القـدر, وهـم طائفتـان/القدرية  )١(
دة عند االله وهم القدريـة غـير الغـلاة مـن المعتزلـة ومـن وافقهـم مـن الـشيعة الغلاة, ومنهم من ينفي الارا

ّوالاباضية, وكلهم مجمعون, على أن العبد يخلق فعل نفسه, وأن االله لا يخلق أفعال العباد ّ 
 وما بعدها٣/٣٣الفصل . ٧٨١ّشرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبارصـ: انظر  

 ه٨٠: تكلم بالقدر في عهد ابن عمر وأنكره عليه ابن عمر, توفي سنةهو معبد الجهني البصري أول من   )٢(
 ٤/١٨٥سير أعلام النبلاء  
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ّإن االله حادث, وأن االله لا يعلم الأشياء : وما لم يكن لو كان, كما يرد على الذين يقولون
ّقبــل حــدوثها, وأن علــم االله لا يــشمل الجزئيــات والكليــات, وذلــك اســتنادا للآيــات 

 .والتي تدل على خلاف ما ادعوه وهو يرى أن هذا الرأي إلحاد وكفر
IÄ  Ã  Â Æ  Å Ê  É  È  Ç   Ë: عرض تفسيره لقوله تعـالىفقال في م

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌH ]٤٨:البقرة[ 
وعلمه سبحانه قديم, عام في كل شيء قبـل كونـه, فجـرى عـلى قـدره, لا ": قال

ّيكون قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به سبحانه, لا إله إلا هو ّ")١(. 
ـــالى ـــه تع ـــد قول ـــال عن  ¬   » ¥  ¦  §¨  ©  I¢¤  £   ª: وق

²  ±  °  ¯  ®H ]٣٣:الأ�عام[    
إذا كانت من االله تعالى تتضمن استمرار العلـم وقدمـه فهـي "نعلم"قوله سبحانه

 )٢(."تعم الماضي والحال و الاستقبال
الذين يقول إن االله لا يعلم الجزئيـات  )٣(الفلاسفةعلى المعتزلة و: ثم يرد الثعالبي

 .ات على وجه التفصيلودقائق المجود
 . ]٥:آل عمران[ Io  n  m  l p  v  u  t  s  r  qH: فقال عند قوله تعالى

وهذه الآية خبر عن علم االله تعالى بالأشياء على التفصيل, وهـذه صـفة لم تكـن "
 .)٤("لعيسى ولا لأحد من المخلوقين

 
 /١الجواهر الحسان  )١(
 ٣/٤٥٨المصدر السابق   )٢(
هم طائفة ينسبون إلى الفلـسفة, والفلـسفة, مـن أرائهـم القـول بقـدم العـالم, وإنكـار النبـوات, : الفلاسفة  )٣(

 . علم االله بالاشياء السابقة وغيرهاوإنكار البعث الجسماني, وعدم
 .٢/٢٥٩, اغاثة اللهفان٢/٣٦٩الملل والنحل للشهرستاني: انظر  

 ٣/٨الجواهر الحسان   )٤(
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If   m  l  k  j  i  h  g  n: قال مؤكدا هذا المعتقد عنـد قولـه تعـالى
r  q  p  o u  t  s H ]٩٧:المائدة[  

ّعلم عام عموما تاما في الجزئيات ودقائق الموجودات, والقـول بغـير هـذا ": قال
 )١(."إلحاد في الدين كفر

ثم يرد الثعالبي على المعتزلة ومن وافقهم الـذين يقولـون إن الله لا يعلـم الأشـياء 
 ولمـا يعلـم االله "ليعلم االله" "تى نعلمح"إلا بعد حدوثها, واستد لوا بالآيات التي فيها 

 .وأشباه هذه الآيات"
¥  ¦   |  {  ~  �¡  ¢  £  ¤ }I: عنـــد قولـــه تعـــالى  فيقـــول

©  ¨  §H ]٩٤:المائدة[. 
ّليستمر علمه تعالى عليه وهو موجود, إذ قد علم االله تعـالى ذلـك في ": بأن معناه
 .)٢("الأزل وبالغيب

 ]  \  [  ^  _  `  Ic  b  a :وهذا ما أكده عند قوله تعـالى
m  l  k  j  i  h  g  f  e  d   s  r  q  p  on

tH ]١٦:التوبة[    
لمّا يعلم االله تبارك وتعالى ذلك موجودا كـما علمـه ولما يعلم: وقوله تعالى: قال

 .)٣(أزلا بشرط الوجود, وليس يحدث له علم تبارك وتعالى عن ذلك
لــرد عــلى المعتزلــة الــذين أنكــروا صــفة العلــم, كــذلك الثعــالبي لم يتــوانى عــلى ا

ّويقولون بأن االله عالم بلا علم, حيث يـرى أن هـذا التفـسير مخالفـا لمـا أجمـع عليـه أهـل 
 .السنة, وهو إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلاله

 
   ٤٢٦ /٣الجواهر الحسان   )١(
 ٣/٤٢٠المصدر السابق  )٢(
 .٣/١٦٨المصدر السابق  )٣(
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Ib  a  `  _   f  ed  c: فقــال في معــرض تفــسيره لقولــه تعــالى
hg o  n  m  l  kj  iH ]١٦٦:النساء[     

وهــذه الآيــة مــن أقــوى متعلقــات أهــل الــسنة في إثبــات علمــه, خلافــا ": قــال
للمعتزلة في أنهم يقولون عالم بلا علم, والمعنى عند أهل السنة أنزلـه وهـو يعلـم إنزالـه 

 )١(."ونزوله
ممـا اتفـق عليـه الـصحابة ومـن تـبعهم, وأجمـع عليـه : وهذا الذي ذكره الثعـالبي

 .المسلمون
ا اتفقـت عليـه الرسـل مـن وعلم االله السابق للأشياء مم" : ميقول ابن القي

 .)٢(" خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمةأولهم إلى
وقــد أجمــع المــسلمون قبــل حــدوث الجهميــة ": ويقــول أبــو الحــسن الأشــعري

بق في الأشياء, والمعتزلة على أن االله عالما لم يزل, وقد قالوا علم االله لم يزل, وعلم االله سا
ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل كل هذا سابق في علم االله, فمن 

 .)٣("جحد أن االله عالما خالف المسلمين, وخرج به عن اتفاقهم
 وهـو الإيـمان بـأن االله كتـب مـا سـبق علمـه مـن مقـادير": الكتابـة: المرتبة الثانية

 ."ح المحفوظ يوم القيامة في اللوالخلائق إلى
 : وهذا مقرره الثعالبي

ـــالى ـــه تع ـــسيره قول ـــد تف ـــال عن }  |    Iv  u  t z  y  x  w: فق
£  ¢  ¡  �  ~  }H ]٣٦:التوبة[    

 
 ٣/٣٣٠المصدر السابق  )١(
 ١/٣٢٥شفاء العليل   )٢(
 ٤٢الإبانة للأشعري   )٣(
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 .)١("أي فيما كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ": قال
   ]٥٣:القمر[ IX  W  V  U YH: وقال عند قوله تعالى

 يــوم رأي مكتــوب محفــوظ علــيهم إلىوكــل شيء فعلتــه الأمــم المهلكــة في الزبــ"
 .)٢("الحساب

وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحـديث عـلى أن كـل كـائن إلى 
 )٣(.يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب

وهي الإيمان بمشيئته النافذة وقدرته الشاملة فما شـاء االله ": المشيئة: المرتبة الثالثة
 ." وأنه لا حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئتهكان وما لم يشأ لم يكن,

 : وقد ذكر الثعالبي هذه المرتبة
 Ij  i  h q  p  o  nm  l  k    s  r: فقــال عنــد تفــسيره قولــه تعــالى

tH ]٣١:الإ�سان[    
هذا نفي لقدرتهم على الاختراع, وإيجاد المعـاني في نفوسـهم ولا يـرد عـلى ": قال

 .)٤("م من الاكتسابهذا وجود ما له
   ID  C  B  A E H  G  F  I K  J: عند قوله تعالى: وقال

O  N  M  L Q  P  U  T  S  R X  W  VH ]١١١:الأ�عام[. 
أي ما آمنوا إلا بالمشيئة واللطف الذي يخلقه ويخترعه سبحانه في نفس من ": قال

 .)٥("يشاء لارب غيره
 
 ٣/١٧٩الجواهر الحسان   )١(
 ٥/٣٤٤المصدر السابق   )٢(
 ١/٣٨٧شفاء العليل   )٣(
 ٥/٥٣٥الجواهر الحسان   )٤(
 .٢/٥٠٧المصدر السابق  )٥(
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 . ]١١٢:الأ�عام[ Ii nm  l  k  jq  p  o    rH: عند قوله تعالى: وقال
 .)١("يقتضي أن لا شيء إلا بمشيئة االله": قال

 آخـرهم, وجميـع الكتـب قد دل عليها إجماع الرسـل مـن أولهـم إلى: وهذه المرتبة
 )٢(.المنزلة من عند االله, والفطرة التي فطر عليها خلقه, وأدلة العقل والبيان

ّقتضي الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقـة الله وهذه المرتبة ت": الخلق: المرتبة الرابعة
بذواتها وصفاتها وحركاتها, وبأن كل من سوى االله مخلوق موجد من العدم كـائن بعـد 

 )٣(.أن لم يكن
 : وهذه المرتبة من أعظم المراتب اختلاف بين الطوائف والفرق

ولـيس ّإلى إن االله هـو الـذي يخلـق فعـل العبـد, : )٥(الجبريـة و)٤(الجهميـةفذهبت 
ًللعبد دخل ولا اختيار, والإنسان في فعلـه مـضطرا لا مختـارا ففعلـه كالريـشة في مهـب  ً

 )٦(.الريح
ّأن العبـد هـو الـذي يخلـق فعـل نفـسه, : وذهبت المعتزلة والقدرية ومن وافقهـم

ونفوا خلق االله لفعل العبد, وليس الله دخل ولا اختيار في فعل العبد, بل أثبتـوا الإرادة 
 
 .٢/٥٢١الجواهر الحسان   )١(
 ١/٣٩٩المصدر السابق   )٢(
 ٧٤ـ٦٥الايمان بالقضاء القدر للحمد ص  )٣(
قندي من بدعهم نفي جميع الصفات, وأن العبد مجبـورعلى هم طائفة ينتسبون إلى الجهم بن صفوان السمر  )٤(

 فعله, وأن الإيمان هو المعرفة فقط
 .١/٢١٤, مقالات الاسلامين١/٨٦الملل والنحل للشهرستاني: انظر  

, ويقولون إن العبد كالريشة في : الجبرية اسم عام لكل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد, ويضيفه الله تعالى  )٥(
 . يقدر على شيءمهب الريح لا

 .١٠٣, اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١/٨٥الملل والنحل للشهرستاني: انظر  
 ١٤٥الملل والنحل لأبي طاهر البغدادي:  , انظر٢٧٩مقالات الاسلامين : انظر  )٦(



@ @

 

אא  

٢٠٧

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 )١(.بدالمطلقة للع
فأحـدثوا نظريـة الكـسب, واختلفـت فيهـا أقـوالهم, واضـطربت : أما الأشـاعرة

 .أرآهم حتي قيل لا حقيقة له وبناء على ذلك
ّأن أفعال العباد خلق الله وكسب للعبد, وليس لقدرة العبد المخلوقـة فيـه ": قالوا
 : ")٢(أثر في فعله

ن طاعة ومعصية ومن خير ّأن أفعال العباد كلها م: ّومذهب أهل السنة والجماعة
 )٣(.ّوشر مخلوقة الله تعالى, وأن العباد لهم قدرة على أفعالهم, وهم فاعلون حقيقة

 .وبعد عرض الآراء في ذلك نتعرف على رأي الثعالبي
ّوالأفضل قبل أن نحلل رأي الثعالبي يفضل أن ننقل رأيه بالنص ثم نتعرف على  ّ

 كلامـه في بعـض المـسائل مـوهم ّلأنه رأيه من خلال تحليل وفهم رأي الثعالبي, 
 .جدا بحيث يصعب عليك الحكم ما هو معتقد الثعالبي في ذلك

 IJ  I  H  G  FE  D  C  B  A: فقــــال عنــــد قولــــه تعــــالى
Q  P  O  NM  L  K TS  R Y  X  W  V  UH ]١٧:الأ�فال[  

نة ّهذه ألفاظ ترد على من يزعم أن أفعال العباد خلـق لهـم, ومـذهب أهـل الـس"
 )٤(."ّأنها خلق للرب, وكسب للعبد

    ]٩٦:الصافات[ I©  ¨  §  ¦  ¥H: وقال في معرض تفسيره لقوله تعالى
 
 ٢٢٨مقالات الاسلامين : شرح الأصول الخمسة, انظر: انظر  )١(
 .١٨٨لإرشادا. ٧٧: القضاء والقدر للرازي: انظر  )٢(
, ١/١٠٠الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: , انظر٢/٧٠: خلق أفعال العباد للبخاري: انظر  )٣(

, مجمـوع ٤٦٣ــ٢/٤٦٢, شـفاء العليـل٨٠, شرح الـسنة للمـزني : انظـر٢٩صريح الـسنة للطـبري : انظر
 ١٤٦تقاد أهل السنة , إتمام المنة بشرح إع٢٤٦, والقضاء والقدرللمحمود١١٨ـ٨/١١٧الفتوى

 ٣/١٢٢الجواهر الحسان  )٤(
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ّوالمعنى أن االله خلقكـم وأعمالكـم, "مصدرية"ما "ّجماعة من المفسرين أن ": قال
 )١(."وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد, وهو مذهب أهل السنة

 Ij  i  h q  p  o  nm  l  k    r:  أكده عند قوله تعـالىوهذا المعتقد ما
t  sH ]٣١:الإ�سان[    
هذا نفي لقدرتهم على الاختراع, وإيجاد المعـاني في نفوسـهم ولا يـرد عـلى ": قال

 )٢(."هذا وجود ما لهم من الاكتساب
 فما هو معتقده في هذه المسألة   وبعد عرض رأي الثعالبي

 كلامــه هنــا محتمــل موافقــة أهــل الــسنة, ومحتمــل موافقــة ّإن الثعــالبي": فنقــول
 ."ّالأشاعرة إلا أنه قولا واحد خالف المعتزلة

ّأن الإنـسان كاسـب لفعلـه ولـيس مـا ذهـب إليـه "بالكسب "فالثعالبي قد يريد 
ّالأشاعرة, وقد يريد الكسب الذي يريده الأشـاعرة, ولكنـه لم يـتكلم في ذلـك, كـما أن  ّ

 .حقيقة هذا الكسب هل له تأثير في الفعل أم لالم يبن   الثعالبي
ّومما يوضح أنه أراد بالكسب المعنى العام هو أن الإنسان هو فاعل ذلـك الـشيء  ّ

مـن (: ّوليس غيره, هو تقريره أن الإنسان يعذب بنوع ما عصى بـه االله, كـما في قولـه 
هو يتحـساه في نـار ّقتل نفسه بحديدة فهو يجأ نفسه بحديدته, والذي قتل نفسه بالسم ف

 )٤(.)٣().جهنم

 
 ٣٧ /٥الجواهر الحسان   )١(
 ٥/٥٣٥المصدر السابق   )٢(
 ٥٧٨٧:  رقـم الحـديث"ّبـاب شرب الـسم والـدواء بـه ومـا يخـاف منـه"كتاب الطـب": أخرجه البخاري  )٣(

 بـشيء ّباب بيان غلظ تحريم مـن قتـل نفـسه وأن مـن قتـل نفـسه: وأخرجه مسلم كتاب الإيمان٤/٥١ص
 ١٠٩: , رقم الحديث٦١ص: عذب به

 ٢/١٤٣الجواهر الحسان  )٤(
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ّوهذا الدليل يـدل عـلى إضـافة الكـسب إلى العبـد فعـلا, وأنـه هـو فاعـل الـشيء  ً
ّحقيقة, وينسب إليه الفعل, ولهذا يعذب بما فعل, وهذا الاسـتدلال مـن الثعـالبي بهـذا 

ّالحديث يدل على أنه يرى أنه ينـسب الفعـل إلى الا ّنـسان حقيقـة, لأن الاصـل أن فعـل ّ ّ
الانسان المضاف إليه يضاف إليه حقيقة, ولهذا الثعالبي لم يـذكر مـا ينفـي هـذا الاصـل 
ّفيبقى الكلام على عمومه وحقيقته, وأن هذا الفعل له حقيقة وتـأثير, ولأن الأصـل في  ّ

ّالإنسان السلامة حتـى يتبـين خـلاف ذلـك, ولم يتبـين لنـا صراحـة أن الثعـال   بيّ
ّوافق الاشاعرة رغم أنه هو عـلى عقيـدة الأشـاعرة, ولكـن مـن بـاب الإنـصاف أننـا لا  ّ

 .ّنتهمه بشيء يسيء إليه إلا بدليل واضح بين
ّولو حكمنا على الثعالبي أنه يرى بالكسب الـذي ذهـب إليـه الأشـاعرة, لم يكـن 

نّ أشــعري, وهــذا لــيس مــن انــصاف الرجــل, لأ  ّعنــدنا دليــل إلا أن الثعــالبي
الثعالبي قد خالف الأشاعرة في بعض المسائل منها مسألة الحكمة والتعليـل فالثعـالبي 
ّمع أنه يصعب الجزم بأنه وافق أهل السنة في هذه المسألة إلا أن الأولى أن نظن به الظـن  ّ ّ ّّ

 .الحسن خير أن نتهمه بشيء لسنا متأكدين من ذلك, والأصل السلامة
 . على الثعالبي في هذه المسألةفأنا على هذا متردد في الحكم
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ïãbrÛa@szj¾a@@
Þý›Ûaë@ô‡a@À@êúaŠe 

وردت نصوص كثيرة بإثبات الهداية لمن شاء االله هدايتـه, وإضـلال مـن شـاء االله 
Ion  m  l  k  j  i   t  s  r  q  p: إضــلاله قــال تعــالى

uH ]٢٦:البقرة[    
ــــالى ــــال تع  IB  A K  J  IH  G  F  E  D  C LM  H: وق

   ]١٢٥:الأ�عام[
 .كما وردت آيات أيضا بإضافة الهدي والضلال إلى العباد

ــالى ــال تع  Il  kj  i  h  g  f   t  s  r  qp  o  n  m: ق
v  uH ]١٠٨:يو�س[    

ـ ومسألة الهداية والإضلال مبنية على مسألة خلـق أفعـال العبـاد, ولهـذا اختلـف 
 .ق أفعال العبادفي هذه المسألة بناء على اختلافهم في خل

ـ فمن نفى خلق أفعال العباد عن االله وقال الانسان هو الـذي يخلـق فعـل نفـسه, 
 )١(.ّإن الهداية والإضلال فعل العبد لا فعل االله وهذا رأي المعتزلة: قال

ّإن الهداية فعل : ـ ومن قال أفعال العباد مخلوقة ولا فعل ولا اختيار للإنسان قال
 )٢(. دخل للإنسان فيها ولا اختيار, وهذا رأي الجبريةاالله لا فعل العبد ولا

 واضطرب الاشاعرة في ذلك بناء على اضطرابهم في الكسب وحقيقته
 
: , انظـر١/٢٧٦الانتصار في الـرد عـلى القدريـة الاشرار: , انظر٣٢٦ـ١/٣٢٤مقالات الاسلاميين: انظر  )١(

 ٩٤الفرق بين الفرق
 الملــل والنحــل لأبي طــاهر: , انظــر١٩٩, الفــرق بــين الفــرق٣٢٦ـــ١/٣٢٤انظــر مقــالات الاســلاميين   )٢(

 ١٤٥البغدادي ص
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ّإن الهدايـة والإضـلال فعـل االله لا فعـل العبـد يخلقهـما في العبـد,وليس ": فقالوا
 )١(."ّاختيار, فوافقوا بقولهم هذا الجهمية والجبرية للعبد فيهما دخل ولا

ّيد بهذه المقدمة المختصرة في اختلاف الناس في الهداية والإضـلال أن نـدخل ونر
 رأي الثعالبي وما يعتقده في هذه المـسألة, وكـلام الثعـالبي في هـذه المـسألة قليـل بها إلى

ًوموهم جدا, ويحتمل كلامه الصواب والخطأ, ولهذا يـصعب أحيانـا الجـزم بـما يعتقـده  ً
ل التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم مثل هذه المسألة, الثعالبي خاصة في بعض المسائ
ّمن مسألة خلق أفعال العبـاد, وقلنـا إن كلامـه   وقد تكلمنا عن موقف الثعالبي

ّمحتمل, وبـما أن مـسألة الهدايـة متعلقـة ومرتبطـة بمـسألة خلـق أفعـال العبـاد انـسحب 
ّالإشكال على هذه المسألة, ولهذا يفضل أن نـذكر رأيـه بـالن ص ثـم نحلـل ونـستنتج مـا ّ

 .ّيعتقده الثعالبي بناء على ما نفهمه, لأن كلامه كما قلنا موهم محتمل
IB  A   IH  G  F  E  D  C: فقال في معرض تفسيره لقوله تعـالى

K  J M  LH ]١٢٥:الأ�عام[   
ّالآية نص في أن االله يريد هدي المؤمن وضـلال الكـافر, وهـذا عنـد جميـع ": قال ّ
 والهدي خلق الايـمان في ,الإرادة القديمة التي هي صفته ذاته تبارك وتعالىأهل السنة ب

يعضده اللفظ والمعنـى  ,يعود على اسم االله "يشرح صدره ": القلب, وفي قوله تعالى
قول يتركـب منـه مـذهب القدريـة في  "ّالمهدي"ّولا يحتمل غيره,والقول بأنه عائد على 
 )٢(."الحذر منهخلق الأعمال, ويجب أن يعتقد ضعفه و

Im  l  k  j   t  sr  q  p  o  n: وقال عند قوله تعالى
v  u w |  {  z  yx `_  ~  }    e  d  c  b  a

f i  h  g jH ]٢٧٢:البقرة[    

 
 .١٨٩, الإرشاد٩٥القضاء والقدر للرازي   )١(
 ٢/٥١٥الجواهر الحسان   )٢(
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 هـو خلـق الإيـمان في قلـوبهم, وأمـا الهـدى  الهدي الذي ليس على نبينا": قال
ّ ثـم أخـبر سـبحانه أنـه يهـدي مـن وليس بمـراد في الآيـة, الذي هو الدعاء فهو عليه 

 )١(."ّيشاء, وفي الآية رد على القدرية وطوائف المعتزلة
ّتبين أنه خلاف المعتزلة قولا واحدا, ولم يرتض   مما سبق نقله عن الثعالبي

 .ّقولهم وردا عليهم
 .?ولكن هل وافق أهل السنة أم وافق الأشاعرة

قد يعني موافقة الأشـاعرة, : تملكلام مح"والهدي خلق الإيمان في القلب": قوله
 .ّأن الهداية فعل االله يخلقهما في العبد: وجه الموافقة
ــا عامــا, لأن   ولكــن ــد دخــل في ذلــك أم لا وكلامــه هن ّلم يــشر هــل للعب ّ

 .الهداية فعل االله يخلقهما في العبد وليس للعبد دخل ولا اختيار: الاشاعرة يقولون
ارة المهمة التي تحدد هل هو عـلى رأي الاشـاعرة ولم يتطرق الثعالبي إلى هذه العب

 .أم أهل السنة
ّلأن أهـل الـسنة يقولـون إن الهدايـة فعـل : وقد يعني موافقة أهل السنة والجماعة ّ

االله لا فعل العبد يخلقها في العبد, والاهتداء فعـل العبـد, فأهـل الـسنة يـضيفون عبـارة 
 . فعل العبد

 .لم يتطرق إلى ذلك  ولكن الثعالبي
ّوقد يحتمل موافقة الجبرية ومما قد يدل على ذلك أنه رد على المعتزلة والقدرية ولم  ّ

 .ّ الجبر, لأن هذه القدرة ليس لها تأثيرّيرد على الجبرية,لأن قول الأشاعرة يرجع إلى
فالثعالبي لم يضف العبارة المهمة التي تحدد هـل هنـاك قـدرة للعبـد أم لا? وهـل 

  أم لا?هذه القدرة  لها تأثير

 
 ١/٥٢٩: الجواهر الحسان  )١(
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ّوعلى كل حال أرى أن كلام الثعالبي هنـا محتمـل, وهـذه العبـارة يعـبر بهـا أهـل 
ّالكلام, ولو حكمنا على الثعالبي بأنه وافق الاشاعرة لم يكن لنا دليل إلا الظن وتعبيره  ّ

ّلأن   ّبعبارة أهل الكلام, ولكن من وجهة نظري أن هـذا ظلـم للـشيخ الثعـالبي
 .تقد أي مسلم إلا بدليل واضح بين لا يحتمل الظنالأصل عدم القدح في مع

 . وعليه فأنا أتوقف في الحكم على الثعالبي في مسألة الهداية والإضلال
 لكن في المقابل ما هو معتقد أهل السنة في هذه المسألة?
 : مذهب سلف الأمة وأئمتها من أهل السنة والجماعة

ّهتـداء والإضـلال فعـل العبـد, وأن ّأن الهداية والإضلال فعل االله تعالى, والا": 
المراد بالهداية في حقه سبحانه, بيان الحق وإرشاده له, وتوفيقه وتـسديده مـن شـاء مـن 
 ّخلقه إليه, وأن المراد بالإضلال في حقه, إضلاله مـن شـاء مـن خلقـه, بـأن يكلهـم إلى

لاهتـداء في أنفسهم ولا يعينهم على الخير فيضلون فيعاقبهم بجـنس أعمالهـم, والمـراد با
ّحق العبد أنه فاعل الهدي والضلال, والطاعـة والعـصيان عـلى الحقيقـة, ولـيس فاعـل 

 .")١(ذلك أحد غير االله
 

  

 
 ١٧٩, الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد٢/٥١٧شفاء العليل  )١(
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sÛbrÛa@szj¾a@@
a@ÞbÈÏc@À@ÝîÜÈnÛaë@òàØ¨a@À@êúaŠe 

أفعــال االله مرتبطــة بحكــم وغايــات محمــودة, فهــو ســبحانه لا يفعــل أفعــالا بــلا 
ــة مقــصودة,وله ــال تعــالىحكمــة ولا غاي  IÁ  À  ¿  ¾½  ¼  ÂH: ذا ق

    ]٥:القمر[
ّ هو الذي أنزل الحكمة, وأعطى عباده الحكمة ولاشك أن معطـي ولهذا فاالله 

الحكمة غيره يجب أن يكون هو حكيما, وهذا الكون وبـما فيـه مـن الـسماوات والأرض 
مـة التـي خلـق فقـد بـين االله سـبحانه في كتابـه الغايـات العظي...والجبال المطر والنبـات

ّالمخلوقات لتحصيلها, وبين أنه سخرها لهذا الانسان, ويمتن االله سبحانه بتلـك الـنعم 
ّالتي أنعم االله بها على عباده, فكيف يصح بعـد هـذا أن ينكـر احـد أن هـذه المخلوقـات 

I  u  t  s  r  q: خلقــت لحكــم مقــصودة, وغايــات حميــدة, ولهــذا قــال تعــالى
y  x  w  v zH ]١٩١:آية:آل عمران[. 

ــسنة والجماعــة وســلف الأمــة ــل في ": ومــذهب أهــل ال ــات الحكمــة والتعلي إثب
 ."االله أفعال

وقد دلت العقول الصحيحة, والفطر السليمة عـلى مـا " : يقول ابن القيم
ّدل عليه القرآن والسنة أنه سـبحانه حكـيم, لا يفعـل شـيئا عبثـا, ولا لغـير معنـى, ولا  ّ

 ّلمقصودة بالفعـل, وقـد دل كـلام االله وكـلام رسـوله مصلحة وحكمة, وهي الغاية ا
 .)١("على هذا في مواضع لا تكاد تحصى, ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها

والثعالبي في مسألة الحكمة والتعليل في أفعال االله قـد وافـق مـذهب أهـل الـسنة 
عل من أفعاله ّوالجماعة, في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال االله, وأنه حكيم ولا يخلو ف

 
 ٣/١٠٢٥شفاء العليل  )١(
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 .)١(تعالى عن حكمة, وخالف في ذلك الأشاعرة الذين ينفون الحكمة عن أفعاله
Ii  h  g  f  e    l  k  j: فقال عند قولـه تعـالى

m p  o  n y  x  w  v  u  t  s  r  q zH ]١٩١:آل عمران[    
يـا ربنـا عـلى النـداء مـا خلقـت هـذا بـاطلا, يريـد لغـير غايـة : أي يقولون": قال

منصوبة, بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيوحدوك, ويعبـدوك فمـن فعـل ذلـك 
ــه ــه, وقول ــه, ومــن ضــل عــن ذلــك عذبت ّنعمت أي تنزيهــا لــك عــما يقــول "ســبحانك"ّ

 .)٢("المبطلون
 .ويؤكد الثعالبي الحكمة والتعليل في أفعال االله

ـــه تعـــالى  I¶  µ ¼»  º  ¹  ¸ H: عنـــد تفـــسيره لقول

   ]٧٣:الأ�عام[
أي لا للعبث واللعب بل ليدل على سلطانه وتثبيـت شرائعـه, ويـضع الدلالـة ".

 .)٣("ّ غير ذلك مما لا يحصى عدالأهلها, ويعم بالمنافع إلى
~   }|  { Ix  w  v  u  t z  y: وقــال عنــد قولــه تعــالى

a  `  _H ]٦:الفرقان[    
م الحكمـة ّأي الذي يعلم سر جميع الأشـياء في الـسماوات والأرض, ويعلـ": قال

 .)٤("في خلقها, وكذلك في خلقنا وخلق جميع المخلوقات
 Ir  q  p  o  n: وهذا المعتقد ما أشـار إليـه عنـد قولـه تعـالى

}  |  {  z  yx  w  v  u  t  s ~H ]١٦٥:النساء[    
 
 ٣٣١,المواقف ٢٠٦: الإرشاد  )١(
 ٢/١٥٢الجواهر الحسان  )٢(
 ٤/٢٩٥بقالمصدر السا  )٣(
 ٤/٢٠٣المصدر السابق  )٤(
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ّأراد سبحانه أن يقطـع بالرسـل احتجـاج مـن يقـول لـو بعـث إلي رسـولا ": قال
لا يغالبـه شيء, ولا حجـة لأحـد عليـه, حكـيم في أفعالـه, لآمنت, واالله سبحانه عزيـز 

 .)١("فقطع الحجة بالرسل حكمة منه سبحانه
Ic  ba  `  _  ^  ]  \ f  e  d   ji  h  g: وقال عنـد قولـه تعـالى

k o  n  m  l  pH ]٥٦:هود[  
 .)٢("ّإن أفعال االله في غاية الإحكام": يريد

وكيف يتوهم ذو فطرة صـحيحة ": عالبييقول ابن القيم مؤكدا ما ذهب إليه الث
خلاف ذلك, وهذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه أتم العناية, وما في مخلوقاتـه 
من الحكمة, والمصالح والمنافع والغايـات المطلوبـة أعظـم مـن أن يحـيط بـه وصـف, أو 

 )٣(."يحصره عقل
مـة والتعليـل في هذه المسألة التأكيد على الحك  ونلحظ على الثعالبي: قلت

ــه  ــل ومخالفت ــة والتعلي ــسألة الحكم ــضا الوضــوح الجــلي في م ــالى, وأي ــال االله تع في أفع
في مسائل القدر والـصفات   الواضحة للأشاعرة, وهذا ما لم نعهده من الثعالبي

 . خاصة
 الله   مسألة الحكمة والتعليـل ففـي نفيهـا انتقـاصّواالله أعلم أن هذا راجع إلى

عل بلا حكمة وغاية بل عبثا, هـذا لا يرتـضيه عاقـل, فكيـف بـاالله كيف إله عظيم يف إذ
 .العزيز والحكيم

 .الأشاعرة بمخالفة والتصريح هذا القول, إلى فطرته دفعته  الثعالبي ّفكأن
  

  
 
 ٢/٣٢٩الجواهر الحسان   )١(
 ٣/٢٨٨المصدر السابق   )٢(
 ٣/١٠٨٠شفاء العليل   )٣(
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Éia‹Ûa@szj¾a@@
|îjÔnÛaë@µznÛa@À@éícŠ 

 : يطلق الحسن والقبح على ثلاثة معان
المنافرة, فالحسن ما وافق الغرض والقبح ما الحسن والقبح بمعنى الملاءمة و −١

 .خالف الغرض
كون الشيء صفة كمال أوصفة نقص, كالعلم والجهل, فيقال العلم حـسن,  − ٢

 .والجهل قبيح
 )١(.ّوهذا المعنيان لا نزاع بين أهل الكلام أنهما عقليان يستقل العقل بإدراكهما

عقـاب فالحـسن مـا تعلـق بـه كون الفعل يتعلق به المدح والثواب, والذم وال − ٣
ــدنيا  ــذم والعقــاب في ال ــه ال ــا تعلــق ب ــيح م ــدنيا والآخــرة, والقب ــواب في ال المــدح والث

 .والآخرة
 .وهذان المعنيان هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل الكلام

 الحسن والقبح عقليان لا شرعيان, والعقل إلى: ــــ فذهبت المعتزلة ومن وافقهم
 )٢(. الشرعلقبح من غير حاجة إلىيستقل بإدراك الحسن وا

ّإن الثواب والعقاب مترتبان على التحسين والتقبيح العقليين, وإن لم يرد : وقالوا ّ
 .الشرع بذلك

 .ّأن التحسين والتقبيح شرعيان, وليس عقليان: وذهبت الأشاعرة ومن وافقهم
وتعلـــق المـــدح والثواب,والـــذم والعقـــاب مترتبـــان عـــلى التحـــسين والتقبـــيح 

 
, مفتـاح ٨٢, الحكمة والتعليل في أفعال االله ٩٧موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة  )١(

 ١/١٧٥, مدارج السالكين ٢/٤١٢دار السعادة 
 .٣٤ــ٦/٢٦: المغني: انظر  )٢(
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 )١(.عيان, ولا علاقة للعقل في ذلكالشر
ّفيرى أن الحسن والقبح شرعيان, فالعقـل لا يوجـب ولا يكلـف : وأما الثعالبي

 .ّولا يقتضي تحسينا ولا تقبيحا, وإنما هو الشرع
IML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   N: فقال عنـد قولـه تعـالى

S  R  Q  P  O V  U  TH ]١٠٦:البقرة[    
ّ صفة نفسية للحسن, ومراد االله تعالى حسن, وقد قامت الأدلة على أن والحسن" ّ ّ

ّالأوامر لا ترتبط بالإرادة, وعلى أن الحسن والقبح في الأحكام, إنما هو من جهة الشرع  ّ
 )٢(.لا بصفة نفسية

ّوافــق الأشــاعرة في أن الحــسن والقــبح في الأفعــال لا : ّوبهــذا تبــين أن الثعــالبي
 .يدركهما العقل

ّالـذين يعتقـدون أن العقـل يـدرك الحـسن : خلاف مذهب أهل السنة والجماعـةب
 .والقبح

ولم يتعرض الثعالبي للجزاء في الآخرة على إدراك الحسن والقبح, ولعلـه عنـدما 
قال بالقبح والحسن الشرعي يوافق أهل الـسنة والأشـاعرة في عـدم العقـاب والثـواب 

الوا بـالثواب والعقـاب في الآخـرة, وهـذا بمجرد الإدراك, ويعارض المعتزلة الـذين قـ
ّالقــول الــذي ذهــب إليــه الثعــالبي وهــو أن الحــسن والقــبح لا يــدركهما العقــل مخــالف 

 .لمذهب سلف والأمة
ّعلى أن بعض الأفعال حـسنة في نفـسها, وبعـض الأفعـال : فمذهب سلف الأمة

ّكما أن بعض قبيحة في نفسها, فالفعل عندهم حسن في نفسه حسن بإيجاب الشارع له, 
الأفعال قبيح في نفسه قبيح بالنهي عنه, ولكـن لا يترتـب عليهـا ثـواب ولا عقـاب إلا 

 
 .٣٧٠, نهاية الإقدام٢٢٨: .الإرشاد: انظر  )١(
 ١/٢٩٥الجواهر الحسان  )٢(
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بالأمر والنهي, وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبـا للعقـاب مـع قبحـه في 
نفسه, واالله لا يعاقب إلا بعد إرسال الرسل, فالـسجود للـشيطان والأوثـان والكـذب 

 )١(.واحش كلها قبيحة في ذاتها, والعقاب مشروط بالشرعوالزنا والظلم والف
 .وبهذا يكون الثعالبي قد خالف مذهب أهل السنة في هذه المسألة

 
  

 
 ١/١٧٦مدارج السالكين  )١(
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ßb©a@szj¾a@@
Öbİí@ü@bß@ÑîÜØm@À@éícŠ)١( 

ما كلف العباد إلا بما يـستطيعون, : ّوقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن االله 
    ]٢٨٦:البقرة[ I¨  §   ©µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ªH: كما قال تعالى

وما قال أحد مـن أئمـة الإسـلام ولا غـيرهم لا ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
ّمالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا أمثال هؤلآء أن االله يكلـف 

 )٢(."العباد ما لا يطيقونه
©  I¨  §   «  ª: يره قولـه تعـالىعنـد تفـس: وهـذ مـا أشـار إليـه الثعـالبي

µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬H ]٢٨٦:البقرة[    
ّخبر جزم نص على أنه لا يكلف االله العباد من وقت نزول الآية عبادة من ": قال ّ ّ

أعمال القلب والجـوارح إلا وهـي في وسـع المكلـف وفي مقتـضى إدراكـه وبنيتـه, وبهـذا 
 )٣(."مر الخواطرانكشفت الكربة عن المسلمين في تأولهم أ

ّوهــذه الآيــة نــص في أن الــشريعة لا يتقــرر مــن تكاليفهــا شيء لا ": وقــال أيــضا
 )٤(."يطاق

 لكن هل يجوز في شريعتنا تكليف ما لا يطاق?
 
 ّتجشمته: ّالأمر بما يشق يقال كلفه تكليفا, إذا أمره بما يشق عليه, وتكلفت الشيء: التكليف لغة  )١(

 .١٠٩٩, القاموس المحيط صـ٤/١٤٢٤الصحاح  
  بمقتضى خطاب الشرعالالزام: وفي الاصطلاح  
  .٩/٣٠٧شرح ممختصر الروضة  

 ٨/٤٧٩مجموع الفتوى  )٢(
 ١/٥٥٨الجواهر الحسان  )٣(
 ٣١ /٣المصدر السابق   )٤(



@ @

 

אא  

٢٢١

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : تكليف ما لا يطاق ضربان
التكليف بالممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين, والممتنع عادة كالطيران في : الأول

 لعجز عنه كنقط المصحف للأعمىالهواء, والممتنع ل
 .ّفهذا اختلف الناس في جوازه عقلا

 )١(.ّذهب أبو الحسن الأشعري وغيره أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا
 )٢(.ّومذهب أهل السنة أن تكليف ما لا يطاق غير جائزووافقهم المعتزلة

 يكون أو خـبر ّالتكليف بالممتنع لغيره وهو المأمور به الذي علم االله أنه لا: الثاني
ّأنه لا يكون, وما لايطاق للاشتغال بضده كالتكليف بالقيام حال الجلوس, والتكليف 

 .ّبعموم التكاليف الشرعية
فهذا التكليف به جائز عقلا بإجماع أهل العلم, والخلاف في تسميته تكليفا بما لا 

 .يطاق
 )٣(.ًفالاشاعرة قالوا بصحة تسميته تكليفا

 )٤(.فقهم قالوا بعدم صحة ذلكّوأهل السنة ومن وا
: إلى ذكر هذين المذهبين في هذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى: وتطرق الثعالبي

I¨  § µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©H ]٢٨٦:البقرة[. 
أمروا بالدعاء في ذلك النوع الـذي لـيس مـن "يحاسبكم به االله": قوله تعالى: قال

النــسيان والخطــأ والإصرار الثقيــل, ومــا لا يطــاق عــلى طاقــة الإنــسان دفعــه وذلــك في 
 
 ١/٢٨٨المستصفى في أصول الفقه : انظر  )١(
 .٣٩٦, شرح الاصول الخمسة ص٢/٦٥٤, شرح الطحاوية ٨/٣٠٢الفتوى   )٢(
 .٢٠٣الارشاد: انظر  )٣(
 .٢/٦٥٣, شرح الطحاوية٣٠٢ــ ٨/٢٩٨مجموع الفتوى  )٤(
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أنوعه, وهذه تقتضي بجواز تكليف ما لا يطـاق, ولـذلك أمـر المـؤمنين بالـدعاء في  أتم
ّيقع هذا الجائز الصعب ومـذهب أبي الحـسن الأشـعري وجماعـة مـن المتكلمـين أن .ألا

 .عتكليف ما لا يطاق جائز عقلا, ولا يخرم ذلك شيئا من عقائد الشر
ّ أن تكليــف مـا لا يطــاق غــير جــائز, وأن النــسيان في وذهـب الطــبري وغــيره إلى ّ

إن تركنا شيئا من طاعتك, والخطأ هو المقـصود مـن العـصيان, : بمعنى الترك أي.الآية
والإصر هي العبادات الثقيلة, كتكاليف بني إسرائيل وما لا طاقة للمـرء بـه هـو عنـده 

لى خـصومة فـلان أو لا طاقـة لنـا بـه, مـن حيـث هـو على تجوز, كما تقول لا طاقة لي عـ
 )١(.مهلك كعذاب جهنم وغيره

ّوالثعالبي قد وافق أهل السنة والأشاعرة في أن االله لا يكلف العباد مـن الـشرائع  ّ
ّ أنـه يمكـن تكليـف مـا لا يطـاق ولكن من حيث العقـل لم يتعـرض إلى.إلا ما يطيقون,

ّعقــلا, أو أنــه لا يمكــن ذلــك عقــلا, وإنــما  ذكــر الخــلاف في المــسألة, ولم يــرجح أحــد ّ
 .القولين
 

  

 
 ١/٥٦٠الجواهر الحسان   )١(
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¾azj‘†bÛa@s@@
µ×‹“¾a@†üëc@—ß@À@éícŠ@ @

هذه المسألة متعلقة بأولاد المشركين ما مصيرهم في الآخرة هل هـم تبـع لأبـائهم 
ّأنهم في الجنة أم يكونون فترة في النـار ثـم ينتقـل الأمـر بهـم إلى الجنـة كعـصاة المـؤمنين,  ّ ّ

ّيه فقد تعددت أقوال العلماء, واختلفت مشاربهم في ذلك وهذا الخلاف إنما هـو في وعل
 .أولاد المشركين

ّــــ أمــا أولاد المــسلمين فقــد انعقــد الإجمــاع عــلى أنهــم في الجنــة, ومــا قــع فيــه مــن  ّ
ّوليعلم أن هذا الخلاف ": حيث يقول   يعتد به وهذا ما قرره ابن كثيرالخلاف لا

شركين, فأمــا أولاد المــؤمنين فــلا خــلاف بــين العلــماء كــما حكــاه مخــصوص بأطفــال المــ
ّلا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة, وهذا هو : ّالقاضي أبي يعلى, عن الإمام أحمد أنه قال ّ

 .)١("ّالمشهور بين الناس, وهو الذي نقطع به إن شاء االله
ّ الجنة مـن غـير أما أولاد المسلمين ففي": حيث يقول: وهذا هو ما قرره الثعالبي

 .)٢("شك
 : ـ أما أولاد المشركين فقد اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال

ّـ أنهم في الجنة واحتجوا بحديث سمرة  أولاد رأى مع إبـراهيم  ّأنه " :ّ
 .)٣("المسلمين وأولاد المشركين

ّأنهم مع أبائهم في النار: ـ القول الثاني ّ : 

 
 ٥/٦١تفسير ابن كثير   )١(
 ٤/٧٧الجواهر الحسان   )٢(
, وفي ١٣٨٦: , رقـم الحـديث٤٢٦/ ١: باب ما قيل في أولاد المشركين": كتاب الجنائز: أخرجه البخاري  )٣(

 ٧٠٤٧: الحديث, رقم ٤/٣١١: باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح": كتاب التعبير
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ّدلوا بـما في الـصحيحين عـن ابـن عبـاس أن التوقف فـيهم واسـت: ـ القول الثالث
 .رسول 
 )١(."االله أعلم بما كانوا عاملين": سئل عن أولاد المشركين قال"

 .ّأنهم من أهل الأعراف: القول الرابع
 .ّأنهم تحت المشيئة: القول الخامس

 .وبعد عرض الأقوال بإختصار نتعرف على رأي الثعالبي في ذلك
ّد المشركين في الجنـة, حيـث يعتقـد أن هـذا القـول هـو ّ أن أولاذهب الثعالبي إلى ّ

IÃ  Â Ç  Æ  Å  Ä    È: الصحيح, فقال في معرض تفسيره لقولـه تعـالى
Ì  Ë  Ê  É Ð  Ï  Î  Í Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ H ]١٣٤:طه[    

ّأن أولاد المشركين في الجنة"والصحيح في هذا الباب   وقد استدل على ما ذهب "ّ
سـألت ربي " قال  من طريق أنس عن النبي" التمهيد " البر فيإليه بما أسنده ابن عبد

 .)٢("ّفي اللاهون من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم
ّإنما قيل للأطفال اللاهـون لأن أعمالهـم كـاللهو واللعـب مـن غـير : قال أبو عمر ّ ّ

ـــا الطويـــل  ـــما ذكـــره البخـــاري في حـــديث الرؤي ـــضا ب ّعقـــد ولا عـــزم, ويـــستدل أي
 وأما الولـدان حولـه  ّوأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم...."وفيه

 فقيل يا رسول االله وأولاد المشركين?فقال رسول االله: فكل مولود يولد على الفطرة قال
 :٣("وأولاد المشركين(. 

 
,  ١٣٨٤: , رقـم الحـديث١/٤٢٤ "بـاب مـا قيـل في أولاد المـشركين": وكتاب الجنـائز: أخرجه البخاري  )١(

, ١٢٢٧باب معنى كل مولود يولد على الفطرة, وحكم أولاد الكفار ص, ": وأخرجه مسلم كتاب القدر
 ٢٦٥٩: رقم الحديث

 . ٤/٥٠٢,وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة١٨/١١٧: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد  )٢(
, رقــم ٤/٣١١بــاب تعبــير الرؤيــا بعــد صــلاة الــصبح": كتــاب التعبــير: أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٣(

 ٧٠٤٧: الحديث
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ــة ــاس": وفي رواي ــه أولاد الن ــصبيان حول ــع أولاد "ّوال ــوم في جمي وظــاهره العم
 .)١(الناس

ّون الثعالبي قد وافق بعض أرآء أهل السنة, وهذا قول معتبر عند أهـل وبهذا يك
 .السنة

ّأنهــم يمتحنــون في الآخــرة في عرصــات : والقــول الــذي تــركن إليــه الــنفس هــو
القيامة, ويرسل هناك رسول إلى كل مـن لم تبلغـه الـدعوة, فمـن أطـاع الرسـول دخـل 

ّالجنة ومن عصاه دخل النار ّ.)٢( 
وبهـذا يتـألف شـمل الأدلـة كلهـا, ": حيـث يقـول: ابـن القـيموهذا ما مال إليـه 

االله ":  حيـث يقـولوتتوافق الأحاديث, ويكـون معلـوم االله الـذي حـال إليـه النبـي 
يظهر حينئذ ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوما علما "أعلم بما كانوا عاملين

علــم االله فــيهم, واالله يــرد  ّ قــد رد جــوابهم إلىخارجــا لا علــما مجــردا, ويكــون النبــي 
  معلومة منهم, فالخبر عنهم مردود إلى علمـه ومـصيرهم مـردود إلىثوابهم وعقابهم إلى

 .)٣("معلومة, وقد جاءت بذلك آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا
 

   

 
 .٤/٧٧الجواهر الحسان  )١(
سعادتين , طريـق الهجـرتين وبـاب الـ١٦٩, والإعتقـاد والهدايـة إلى سـبيل الرشـاد ٥/٦٠تفسير ابن كثير   )٢(

 ٤٢٥ـ٤/٤١٠
 ٤٢٥طريق الهجرتين وباب السعادتين  )٣(
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 .يراد به عذاب البرزخ: عذاب القبر
 .)١(وهو في الشرع ما بين الدنيا والآخرة

هـو مـا يحـصل للعبـد في الـبرزخ مـن العـذاب أوالنعـيم, : وعذاب القبر ونعيمـه
بر أو لم أ ُـضيف إلى القبر لأنه الغالبوإلا فكل ميـت إذا أراد االله تعذيبـه نالـه مـا أراد بـه ق

 )٢(.يُقبر وكذلك القول في النعيم
 )٣(.إثبات عذاب القبر ونعيمه: ومذهب أهل السنة

ّاجمعوا على أن عذاب القـبر حـق, وأن النـاس يفتنـون : قال أبو الحسن الأشعري ّ
 )٤(.في قبورهم

 )٥(. في ذلك الخوارج وقليل من المعتزلةوقد خالف
ّ قد وافق أهل السنة والجماعة و بين أن عذاب القبر ونعيمه حق والثعالبي 
 .يجب الإيمان به

 
 .٩٢: , ابن تيمية وفتاوى عذاب القبر٩٠: الروح  )١(
 .٧٣: , والروح ٢/٥٧٩شرح الطحاوية   )٢(
 −٣ ١٥٤ وانظرأصول السنة لابن زمنـين ص−٢ ٤٩ انظر اعتقاد أهل السنة والجماعة للإسماعيلي ص−١  )٣(

 اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث شرح جملة ما كان −٥−٤ ٥٤ السنة رياض الجنة بتخريج أصول أهل
 ٢١٤, عقيدة الإمام ابن قتيبة ٨٨عليه أبو الحسن الأشعري وما قرره في مقالاته ص

 للمفتي الديار السعودية محمد ابن ابراهيم آل الشيخ١٤٥شرح العقيدة الواسطية   
 . ٢٧٦رسالة أهل الثغر ص  )٤(
 .٤/٢٨٤, ومجموع الفتوى٤/١١٧ن حزم الفصل لاب: انظر  )٥(
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َّوالثعالبي استدل على إثبات ذلـك بـما اسـتدل بـه أهـل الـسنة والجماعـة فاسـتدل 
ــالى ــه تع  In w  v  u  t  sr  q  p  o   z  y  x: بقول

|  {H ]٤٦:غافر[  . 
ًفالآية تدل على أنهم يعرضون على النار صباحا ومساء, وهذا في الـدنيا ثـم قولـه  ً

ّ يدل على أن هذا يوم القيامة, وهو أشد من العذاب الـذي "ويوم تقوم الساعة ": تعالى
هـذه : كانوا يلقوه في الدنيا, وقد استشهد الثعالبي بهـذه الآيـة عـلى عـذاب القـبر فقـال

ّأن هذه الآية في القـبر : لقبر, ثم استشهد بما نقله عن القرطبي والرازيالآية في عذاب ا
 .في البرزخ

وهذه الآية التي استدل بها الثعالبي على إثبات عذاب القبر من أقوى أدلـة أهـل 
 .السنة والجماعة

وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ ": قال ابن كثير
 )١(."في القبور
قـال :  قـالم استشهد الثعالبي على قوله بما ورد في الصحيحين عن ابن عمر ث

, إن كـان مـن إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغـداة والعـشي(: رسول االله 
أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النارفمن أهل النار يقـال لـه هـذا مقعـدك 

 .)٣(‘)٢().حتى يبعثك االله
لذي استدل به الثعالبي صريح في إثبات عذاب القبر ويدل عليـه وهذا الحديث ا

ًدلالة واضحة, فهو يعرض عليه بكرة وعشية إما على الجنة أو النار, وموضـع الـشاهد  ً
 
 ٧/١٤٦تفسير الإمام ابن كثير   )١(
رقـم : ١/٤٢٣بـاب الميـت يعـرض عليـه مقعـده بالغـداة والعـشي ص: أخرجه البخـاري, كتـاب الجنـائز  )٢(

: ٢/١٣١٢ص.باب عرض الميت من الجنـة والنـار عليـه: ومسلم, كتاب الجنة وصفتها. ١٣٧٩الحديث 
 ٢٨٦٦رقم الحديث 

 .٥/١١٧واهر الحسان الج  )٣(



@ @

 

אאא  

٢٣٠

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 فهـذا يـدل عـلى أن هـذا "يقال له هذا مقعـدك حتـى يبعثـك االله يـوم القيامـة"هنا قوله 
 .العذاب قبل البعث إلى يوم القيامة

ّالبي كيفيـة هـذا التثبيـت وهـذا الإضـلال في الآيـات, وأنـه يجـب ثم يوضح الثع
[  ^  Iالإيمان بكل ما جاء في أحوال القبر فقـال في معـرض تفـسيره لقولـه تعـالى 

d  c  b  a  `  _ m  lk  j  i  hg  f  e 
q  p  o  nH ]٢٧:إبراهيم[  

ا بحياتـه ًحيث يوضـح أن االله تعـالى يخلـق للعبـد في قـبره إدراكـات وتحـصيلا إمـ
كالمتعارفة, وإما بحضور النفس وإن لم تتلبس بالجسد كالعرف كل ذلك جائز في قـدرة 

 .)١(االله
, ولـيس أن كان الأسلم للثعالبي أن يرجع كيفيـة هـذا التثبيـت إلى االله : قلت

يتكهن عن هذا التثبيت, فهذا الأمر أخفاه االله على رسله وعباده, فكان على الثعالبي أن 
 .ة هذا التثبيت الله يرجع كيفي

 
  

 
 .٣/٣٨٢الجواهر الحسان  )١(
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ّبين قيام الساعة أمارات وعلامـات تـدل عـلى قـرب وقتهـا, وقـد دل عـلى ذلـك 
IÌ  Ë  Ê   Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í: الكتاب كما في قولـه تعـالى

Ù Û  ÚH ]١٨:محمد[  

ذه العلامـات منهـا مـاهو وقد وردت أحاديث كثيرة بـذكر أشراط الـساعة, وهـ
ومنهـا مـا هـو .قريب من أشراط الساعة, وهي التي تسمى علامات الـساعة الـصغرى

 .بعيد عنها, وهي التي تسمى علامات الساعة الكبرى
 .إلى الحديث عن الساعة في مواضع من تفسيره  وقد تطرق الثعالبي

ــالى ــه تع ــد قول ــال عن   IÃ  Â  Á Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä: فق
Ï Ð  Ó  ÒÑ Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  ß ã  â  áà   å  ä

è  ç  æ  ê  é ì  ë H ]١٨٧:الأعراف[    

 )١(."ّالقيامة موت كل من كان حيا حينئذ, وبعث الجميع": والساعة

IU  T  S V Y  X  W   Z: وقال مقـررا ذلـك عنـد قولـه تعـالى
]  \  [H ]١٥:طه[    

آتية لا محالة, فلما كانت الآية عبارة عن شدة وخفاء أمر ّيشير الثعالبي أن الساعة 
القيامة ووقتها, وكـان القطـع بإتيانهـا مـع جهـل الوقـت أهيـب في النفـوس أخفـى االله 

 .سبحانه الساعة بإيهام وقتها

ّحتـى لا تظهـر البتـه, ولكـن ذلـك لا يقـع, ولا بـد "أكـاد أخفيهـا"فقال سبحانه

 
 ٣/٩٩الجواهر الحسان   )١(
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 )١(."ظهورها من
 .اط الساعة الكبرى التي تحدث عنها الثعالبيوهنا نذكر بعض أشر

אאאK 

طلوع الشمس من مغربها أحد أشراط الساعة الكبرى, وإذا طلعت الشمس من 
I  T  S  R  Q  P: مغربها لاينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل, كما قال تعـالى

X  W  V  U _  ^  ]  \  [  Z  Y    `a e  d  cb  h  g  fH 

 .]١٥٨:الأ�عام[

ّويجــب الإيــمان بطلــوع الــشمس مــن مغربهــا, وأنــه حــق لا مريــة فيــه, كــما تــواتر 
 )٢(.الكتاب والسنة بذلك

: إلى هذه العلامة العظمـى عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى  وقد تطرق الثعالبي
IC  B  A K  J  I  H  G  F  E  D   T  S  R  Q  P  ON  M  L

 V  UX  W  _  ^  ]  \  [  Z  Y  a  ` e  d  cb  h  g  fH 

 .]١٥٨:الأ�عام[

 طلـوع هـي إشـارة إلى"أو يأتي بعض آيـات ربـك": ّحيث يشير الثعالبي أن قوله
الشمس من مغربها بدليل التـي بعـدها, وقـد بينـت الآحاديـث الـصحاح في البخـاري 

 )٤(.ّأنها طلوع الشمس من مغربها. )٣(ومسلم

 
 بتصرف٤/٤٨المصدر السابق  )١(
 ٢/١٣٣, انظر لوامع الأنوار٣/١٣٤٤انظر التذكرة   )٢(
كتاب الإيـمان, بـاب : , ومسلم٤/١٩٢كتاب الرقائق, باب طلوع الشمس من مغربها : أخرجه البخاري  )٣(

 ٢٤٨: رقم الحديث٨٢ه الإيمان صالزمن الذي لا يقبل في
 ٣/٥٣٢الجواهر الحسان   )٤(
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ّوأنــه ســينزل آخــر الزمــان,   مــن عقيــدة أهــل الــسنة الإيــمان بنــزول عيــسى
 .)١(  فيكسر الصليب, ويقتل الخنزير, ويقضي بشريعة النبي

  ّ أنـه أخـبر بنـزول عيـسى تواترت الأحاديث عـن رسـول"قال ابن كثير
ًقبل يوم القيامة إماما وعدلا وحكما مقسطا, ثم ًً  .")٢( ذكر أكثر من ثمانية عشر حديثاً

مبينا ما عليه أهـل :  رأيه من هذه المسألة حيث يقول وقد أوضح الثعالبي
 ّوأجمعت الأمة على ما تـضمنه الحـديث المتـواتر, مـن أن عيـسى": السنة في هذه المسألة

ل ّ في السماء حي, وأنه ينزل في آخر الزمان, فيقتل الخنزير, ويكسر الصليب, ويقت
 ويحج البيت ويعتمر, ويبقى في  الدجال, ويفيض العدل, ويظهر هذه الملة ملة محمد

 )٣(."أربعين سنة, ثم يميته تعالى: الأرض أربعا وعشرين سنة, وقيل
אאW،אאK 

ــال ــأجوج ومــأجوج فق ــرآن خــروج ي It  s u    v: ذكــر االله في الق
 wy  x  }  |  {  z H ]٩٦:الأ�بياء[   

وقد وصفهم االله بكثرة الفساد فهي أمة فاسدة تفـسد الـبلاد, وتنـشر الخـراب في 
 .البلاد, فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه, ولا يمرون على ماء إلا شربوه

ــال تعــالى  It  s u  y  x  w  v   {  z: في وصــفهم: ق
}  |H ]٩٦:الأ�بياء[   

 
, ومـسلم كتـاب ٣٤٤٣رقـم الحـديث ٢/٤٩٠باب نـزول عيـسى : كتاب الأنبياء: انظر صحيح البخاري  )١(

للشبلي, وأشراط الساعة ٢٥١, انظر صحيح أشراط الساعة ٢٤١باب نزول عيسى رقم الحديث : الإيمان
 ٣٣٧للوابل 

 ٣/٢٧٦تفسر بن كثير  )٢(
 ٢/٥٢الجواهر الحسان   )٣(
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أهل السنة بخروج هـذه القبيلتـين, بعـد مـا تركـوا مـن وراء : سنةوعقيدة أهل ال
السد الذي بناه ذو القرنين, وهذا الأمر يكون علامة كبرى لقيام الـساعة, وقـد وردت 

 )١(.أحاديث كثيره في ذلك, وكذلك الآثار عن السلف

¿  Iº  ¹  ¸  ¶  µ » ¾  ½  ¼   Á  À: في ذكـرهم: وقال تعالى
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÈÉ H ]٩٤:الكهف[ 

ّقبيلتـان مـن بنـي آدم, لكـنهم ينقـسمان أنواعـا "يأجوج ومأجوج": قال الثعالبي
ّكثيرة, اختلف الناس في عددها, واختلف في إفسادهم الذي وصفوهم به, فقيـل أكـل 

فرقة إفسادهم هو الظلم والغشم وسـائر وجـوه الإفـساد المعلـوم مـن : بني آدم,وقالت
, وروي في أمـر يـأجوج ومـأجوج, في أرزاقهـم وأخبـارهم البشر, وهذا أظهر الأقـوال

وتناسلهم وفسادهم في الطرق, وأخبارهم تضيق بها الصحف, فاختصرت ذلك لعدم 
والــذي يــصح مــن ذلــك كثــرة عــددهم عــلى الجملــة, عــلى مــا هــو معلــوم مــن  صــحته
 )٢(."ّأخرج بعث النار"حديث

 )٣(.وغيره من الأحاديث

 .ي تحدث عنها الثعالبيومن اشراط الساعة الكبرى الت

אאW 
ّهذه الدابة لها خلـق عظـيم, وهـي تخـرج آخـر الزمـان, حـين يفـسد النـاس, مـن 

 
 ٣/١٣٢٣, وانظر التذكرة للقرطبي ٥/٣٧٥انظر تفسير ابن كثير  )١(
 كتاب الإيمان, باب نزول عيسى ابن مـريم حـاكما بـشريعة محمـد : قد رواه الإمام البخاري في صحيحة  )٢(

ومـا بعـث : ار?قـالّلبيك وسعديك والخير في يديك, فيقول أخرج بعث الن: يقول االله يا آدم فيقول"وفيه 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتـسعون, فعنـده يـشيب الـصغير, وتـضع كـل ذات حمـل حملهـا, : ّالنار?قال

ّوترى الناس سكرى وما هم سـكرى ولكـن عـذاب االله شـديد : ّوأينـا ذلـك الواحـد?قال: قالوايارسـول.ّ
 "الحديث.........ّأيشروا, فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف

 ٣/٥٤٢اهر الحسانالجو  )٣(
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صدع من الصفا لا يفوتها أحد, فتسم المؤمن فينير وجهـه, ويكتـب بـين عينيـه مـؤمن, 
 .وتسم الكافر فيسود وجهه, ويكتب بين عينيه كافر

Iv  u   |  {  z  y  x  w: لىوفي ذلك يقول الثعالبي عنـد قولـه تعـا
`  _  ~  } b  a f  e  d  c H ]٨٢:النمل[. 

ّإذا أراد االله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه لهم من العـذاب, أخـرج لهـم دآبـة " ّ
من الأرض, وذلك حين ينقطع الخير, ولا يؤمر بالمعروف, ولا ينهـى عـن المنكـر, ولا 

 .")١(رج من الصفا بمكة, وقيل غير هذاّيبقى منيب ولا تائب, وقد روي أنها تخ

ــه الثعــالبي: وقلــت في موقــع خروجهــا هــو مــا رجحــه : وهــذا الــذي أشــار إلي
 )٢(.القرطبي

 )٣(.وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة في هذه الدابة
 : أما عملها

ّأنها تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون* ّّ ّ. 
مـن الكلـم وهـو الجـرح, وسـئل ابـن "لامبفـتح التـاء وتخيـف الـ"ّأنها تكلمهم*

ّكــل ذلــك, واالله تفعــل بهــم تكلمهــم : ّعبــاس عــن هــذه تكلمهــم أو تكلمهــم, فقــال
 .وتكلمهم

ّأنها تسم الناس فتسم الكافر في جبهته, وتزبره وتشتمه, وربما خطمته, وتمسح * ّ
 )٤(.وجه المؤمن فتبيضه, ويعرف بعد ذلك الإيمان والكفر من أثرها
  

 
 .٤/٢٥٩الجزاهر الحسان  )١(
 ٣/١٣٣٥: انظر التذكرة للقرطبي  )٢(
 وما بعدها٦/٢١١انظر تفسير ابن كثير  )٣(
 بتصرف٤/٢٥٨الجواهر الحسان  )٤(
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الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان, وهو أصل عظـيم لا يـصح إيـمان أحـد حتـى 
ّيؤمن بالبعث, وأن الناس يبعثون من قبورهم, وهذا أصل معلـوم بالـدين بالـضرورة, 
والإيمان بالبعث حق, واقع صادق, شهدت به الآيات القرآنية الكثيرة, والسنة الكثيرة 

ع عليه المـسلمون في مـشارق الأرض ومغاربهـا, وتـشهد بـذلك العقـول المتواترة, وأجم
 .والفطر السليمة

ّواتفقوا على أن البعث حق, وأن الناس يبعثـون في وقـت تنقطـع "يقول ابن حزم
 )١(."فيه سكناهم في الدنيا

ًولهذا نجد القرآن مليئا بذكر هذا اليوم, ونرى تعدد أساليب القرآن لإثبات هـذا 
ف كان يحاج الكفـار, ويثبـت لهـم البراهـين, والأدلـة القاطعـة عـلى بعـثهم, اليوم, وكي

ًويضرب لهم في القرآن الأمثال على قدرته على بعثهم, والقرآن نجده كثيرا مـا يـرد عـلى 
ًمنكري البعث, والمتأمل في القرآن يجد أن هذا الركن مـن أعظـم الأركـان تقريـرا لـه في  ّ

 .القرآن
ادة الناس في حياة أخـرى بعـد المـوت فـأنكروا البعـث وقد استبعد المشركون إع

  ~  �I: ّوالنشور, فأمر االله نبيه أن يقسم على وقوعه, وأنه كـائن لا محالـة قـال تعـالى
¡ ¦  ¥¤  £  ¢  ¨  § ª  © ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ´ H ]٧:التغابن[    

 I¡  �  ~  }  |H: وأخبر االله عن اقتراب ذلك اليوم قال تعالى

   ]١:مرالق[
    Iu  t w  v: فقـال تعـالى. )٢( وقد ذم االله المكذبين بالبعث في آيات كثـيرة

 .٢٧١مراتب الإجماع   )١(
 ٢٨٦−٢٨٥الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد ص   )٢(
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x |  {  zy ~  }   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   kj  i 
l o  n  m pH ]٣١:الأ�عام[    

ًوقد تناول الثعالبي هذا الركن باهتمام بالغ, وحرص عظيم عـلى تقريـره اسـتنادا 
 في ذلك, وهو مع هذا لم يغفل عن إثبات ذلك اليوم بالأدلة العقليـة إلى الآيات القرآنية

 .والحجج القاطعة والرد على منكري البعث
 عـدة مـسالك عقليـة, أو بعبـارة أخـرى عـدة حجـج  وقد سلك الثعالبي

 .عقلية, لإثبات البعث, وإبطال حجج الكافرين في التكذيب بالبعث
من جديـد, كـما حـصل ذلـك عيانـا حيـث إحياء الموتى وبعثهم : الحجة الأولى −

طلب من موسى, فهذا دليل على البعث, إذ القادر على فعل ذلك قادر على البعث يـوم 
القيامة, إذ كل منهما حياة بعد الموت مع اخـتلاف الـزمن, فالـذي أحيـاه في الـدنيا بعـد 

 .موته قادر على بعثه
_  `    ~I }|  {  z: ًوقال الثعالبي مقررا ذلـك عنـد قولـه تعـالى

b  a f  e  d  cH ]٧٣:البقرة[  
الآيـة فيهـا " : ففي هذه الآية استدل بها الثعالبي على إثبـات البعـث فقـال

ّحظ على العبرة, ودلالة البعث في الآخرة, وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل حينئـذ, 
 )١(." ليعتبر به إلى يوم القيامةوحكي أنها لمحمد 

ّلال اسـتنباطه للآيـات عـلى أن إحيـاء المـوتى يـوم القيامـة ّثم بين الثعالبي من خـ
  .علامة على كمال قدرته

 ¯  °  ±  I®   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²: فقال في معرض تفسيره لقوله تعالى
»  º ½  ¼ À  ¿  ¾ H ]٩:الشورى[    
ّوالمعنى قل يا محمد وما اختلفتم فيه أيها الناس مـن تـصديق وتكـذيب, وإيـمان "

 
 ١/٤٢٣الجواهر الحسان   )١(



@ @

 

אאא  

٢٣٨

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّ ذلك فالحكم فيه والمجازاة عنه ليـست لـدي ولا بيـدي, وإنـما ذلـك إلى االله وكفر وغير
 )١(."تعالى الذي من صفاته ما ذكر من إحياء الموتى والقدرة على كل شيء

 .ّأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته: الحجة الثانية −
لق أعظم مـن ّأن بدء الخ: من الآية التي لم يبينها الثعالبي كما سيأتي: وجه الدلالة

ّإعادته, فالذي يقدر على البداءة قادر على اعادته, لأن الإعـادة مـرة أخـرى أسـهل مـن 
ّالبداءة,وهذا مشاهد حسي, واقع حتـى بـين البـشر, فالبـدء في إنـشاء النـشأ أعظـم مـن 
ّإعادته, فالثعالبي استدل بـذلك عـلى البعـث, إذ أن االله خلقهـم بـداءة, فهـو قـادر عـلى 

 . أسهلاعادتهم, وهذا
 Iq  p  o  n  m  l: وهذا ما أشار إليه الثعالبي عند قوله تعـالى

w  v  u  t  s  rH ]٢١:البقرة[    
وهذا احتجاج على ": ّفإن هذه الآية كانت مستندا لثعالبي لتقرير هذا الأمر فقال

عقل ّ في هذه الآية مثلين إذا اعتبرهما الناظر جوز في الالعالم بالبداءة الأولى, وضرب 
 )٢(."البعث من القبور ثم ورد الشرع بوقوع ذلك

  القــوة إلىّأن مــرور الإنــسان بهــذه الأطــوار مــن الــضعف إلى: الحجــة الثالثــة −
 . العلقة إلى المضغة إلى العظامالشيبة, ومن النطفة إلى

فمرور الإنسان بهذه الأطوار, وإتقان االله سبحانه لهـذا النـشأ دليـل واضـح عـلى 
 اعــادة الأجــساد مــرة أخــرى, فالــذي أبــدع هــذا الإنــسان, ومــا فيــه مــن قــدرة االله عــلى

 .ّالتركيبات العجيبة, دليل واضح على قدرة االله على بعث الناس يوم القيامة
I_  ~  }  | `    d  c  b  a: وهذا ما شار إليه عند قوله تعالى

j  i  h  g  f  e  k t  s  r  q  p  o  n  m  l vu 
 
 ٥/١٥١المصدر السابق  )١(
 ٤/١٠٩الجواهر الحسان   )٢(
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y  x  w  |  {  z¡  �  ~  }    ¦¥  ¤  £  ¢
©  ¨  § ®  ¬  «  ª ³  ²  ±  °  ¯   ¸¶  µ  ´

¾  ½  ¼  »  º  ¹   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
ÇH ]٥:الحج[     

والـرد إلى أرذل العمـر هـو حـصول الإنـسان في زمانـه, واخـتلال العقــل ": قـال
قـب المـتقن لهـا قـادر ّوالقوة, فهذا مثال واحد يقتضي للمعتبر به أن القادر على هذه المنا

 )١(."على إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بهذه المناقل إلى حالها
إحيـاء الأرض والنبـات بعـد فقـدان الحيـاة : المسلك الرابـع أو الحجـة الرابعـة −

 .فيها, دليل على البعث
 : وجه الدلالة

يـاة ّإذ أن هذه الحياة مشابهة لحياة الإنـسان, مـن حيـث كـل واحـد مـنهما فاقـد لح
الوجود, فالذي يقدر على إحياء هذه الأرض الميتة, وهذا النبات الذي أصـابه الهـلاك, 

 .قادر على احياء هذا الإنسان بعد موته
¿  I¾  ½  ¼  »  º  ¹   À: وهذا ما بينه عنـد قولـه تعـالى

Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁH ]٥:الحج[    
ّ الأجـساد, وذلـك أن وهذا هو المثال الذي يعطي للمعتبر فيه جواز بعـث": قال

 )٢(."ّإحياء الأرض بعد موتها بين فكذلك الأجساد
Ij  i  h  g  f  e  d   lk: ّثم أكد هذه الحجة عند قوله تعـالى

m v  u  t  s  r  q  p  o  n y  x  w �  ~  }  |  {z  
¢¡ £ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ H ]٢٠-١٩:العنكبوت[. 

 
 ١١٠−١٠٩ /٤الجواهر الحسان  )١(
 ٤/١١٠الجواهر الحسان  )٢(
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ء مـن إحيـاء الأرض والنبـات وإعادتـه هذه الحالة على ما يظهر مع الأحيا": قال
, ويحتمل ونحو ذلك, مما هو دليل على البعث من القبور, ثم أمر االله تعالى نبيه محمد 

 بأن يأمرهم على جهة الاحتجـاج بالـسير في الأرض, والنظـر في أن يكون إبراهيم 
 .")١(نشأة القيام من القبور"والنشأةالآخرة"أقطارها

ــسة ــة الخام ــ: الحج ــون أن ّفإنن ــافرهم, يؤمن ــؤمنهم وك ــاس م ــع الن ّا نحــن وجمي ّ
السماوات والأرض خلقهما أعظم وأكبر من خلـق هـذا الإنـسان الـضعيف الحقـير   في 
خلقه, فالذي أوجد هذا الخلق العظيم من السماوات والأرض, أليس بقادر على اعادة 

 .هذا الإنسان الضعيف مرة أخرى?بلى قادر على ذلك
©  I§  ¦  ¥  ¤ ¨    ª: قولـه تعـالىوهذا مـا بينـه عنـد 

¬  « ±  °  ¯  ® H ]٥٧:غافر[  
الــذي خلــق الــسماوات والأرض قــادر عــلى خلــق النــاس تــارة ": قــال الثعــالبي

 )٢(."أخرى
  ]٢٧:النازعات[ I`  _~  }  |  {  z aH: والمعنى نفسه يكرره عند قوله تعالى

ً أم السماء أشد خلقـا ثـم بـين ًوالمعنى أأنتم أيها المنكرون للبعث أشد خلقا": قال
فالذي قدر على خلقهـا قـادر عـلى إحيـائكم بعـد المـوت نظـيره قولـه تعـالى : خلقها أي

It  s  r  q  p }  |  {  z  y  x  w  v  uH ]٣(.]٨١:يس(  

وهذا الذي قرره الثعالبي هو ما أجمع عليه المسلمون ولم يكن فيـه خـلاف بيـنهم 
 .  على ذلك

  

 
 .٤/٢٩١المصدر السابق  )١(
 ٥/١٢٠الجواهر الحسان  )٢(
 ٥٤٩ /٥المصدر السابق  )٣(



@ @

 

אאא  

٢٤١

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

@szj¾aia‹ÛaÉ@@
Šì—Ûa@À@éícŠ@ @

الــصور مــن الأمــور الــسمعية التــي يجــب الإيــمان والتــسليم بهــا لدلالــة الكتــاب 
 .ّوالسنة على ذلك, وهذا مما اتفق عليه أهل السنة إلا أنهم اختلفوا في تفسير الصور

 .النفخ فيها فتحيا: ّأن الصور, جمع صورة والمراد: فذهب بعض العلماء
 )١(.اس لرب العالمين, وهو قول أهل السنةقرن ينفخ فيه ليقوم الن: وقيل

 : وهذين القولين أشار إليهما الثعالبي
والصور قيل جمـع صـورة, والمـراد الـنفخ في الأجـساد حتـى تعـود إليهـا ": فقال
 .الأرواح

ّأن الـــصور قـــرن يـــنفخ فيـــه للبعث,وهـــذا قـــول جمهـــور الأمـــة,وهو : وقيـــل
 )٢(.الصواب

 ّ فـسر في الحـديث الـصحيح أن النبـي والـصور قـد: ثم استشهد بالسنة فقـال
 )٣(."الصور قرن ينفخ فيه": قال

 . هو القول الصحيح وهذا الذي ذهب إليه الثعالبي
مـن حـديث عبـد االله بـن عمـرو ابـن : وهذا هو الذي جاء فيه الحديث الصحيح

 )٤(."قال قرن ينفخ فيه: فقال ما الصور جاء أعرابي إلى النبي ": ّالعاص أنه قال
 
  وما بعدها٨/٣٤٠ وانظر تفسير القرطبي ١/٤٨٧انظر التذكرة   )١(
 ٥/١٠٠الجواهر الحسان  )٢(
 , والترمـذي في أبـواب صـفة ٤٧٤٢بـاب البعـث والـصور رقـم الحـديث : لـسنةرواه أبو داود في كتاب ا  )٣(

 , وحسنه الترمذي٢٤٣٠: رقم الحديث : ٤/٦٢٠ص: القيامة باب ما جاء في الصور
 سبق تخريجة  )٤(
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ا دليل صريح في تفسير معنى الصور, وإذا ثبت تفـسير شيء عـن رسـول االله فهذ
ّفليس لأحد بعد ذلك تأويل, إذ أن هذه مـن أمـور الغيـب التـي لا يمكـن معرفتهـا إلا 
ّبالوحي, وقد دل على ذلك هذا الحديث الصريح, فلا داعي للشغل الأفكار, والأقلام 

 .في مناقشة هذه المسألة
 .إلى مسألة أخرى مهمة هي من المأمور بالنفخ في الصور :ثم تطرق الثعالبي

 )١(.ّحيث رجح أن النافخ في الصور هو إسرافيل
 .هو المعروف عند العلماء: وهذا الذي اختاره الثعالبي

علماؤنا والأمم مجمعون على أن الذي يـنفخ في الـصور هـو : قال": قال القرطبي
 )٢(."إسرافيل

والـصور حـق يـنفخ فيـه ": لمسدد بـن مـسرهد, قـالوقال الإمام أحمد في رسالته 
 )٣(."إسرافيل

 هل هي نفختان أم ثلاث?: كما اختلف العلماء في عدد النفخات
 .ّإلى أنها نفختان: فذهب بعض العلماء

وهــي نفخــة الــصعق إذ يجعلونهــا نفخــة واحــدة بحيــث يــنفخ في : نفخــة الفــزع
 .مونها نفخة الفناءالصورفيفزعون فزعا ثم يموتون إلا ما شاء االله ويس

 .هي نفخة البعث التي يحيا بها من مات : النفخة الثانية
 IJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A: واستدلوا لذلك بقوله تعالى

W  V  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L  K XH ]رم٦٨:الز[ . 
 
 ٤/٢٦٠الجواهر : انظر  )١(
 ٤٨٨: التذكرة  )٢(
 ٢/٢٠٨المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة   )٣(
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ّحيـث رجـح أن الـنفخ نفختـان, نفخـة واحـدة تـشمل : وهذا مال إليه القرطبي
 )١(.الموت, ونفخة البعثالفزع و

 : ّإلى أنها ثلاث نفخات: وذهب بعض العلماء
IÁ  À  ¿  ¾ Â   Å  Ä  Ã: نفخة الفـزع, كـما في قولـه تعـالى: الأولى

È  Ç  ÆH ]٨٧:النمل[ 
I  I  H  G  F  E  D  C  B  A: كـما في قولـه تعـالى: نفخة الـصعق

JH  
 .]٦٨:الزمر[ IV  U  T  S  R  Q  PW   XH: نفخة البعث كما قوله تعالى

ّحيث قرر أن النفخات ثلاث, نفخة فزع ونفخة صـعق : وهذا مال إليه ابن كثير
 )٢(.وهي نفخة البعث من القبور والقيام للرب العالمين: وهو الموت, ثم نفخة الثالثة

 )٣(.وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية
 فختان أم ثلاث?ّفكان موقفه غامضا حيث لم يصرح أنها ن: أما الثعالبي

ّولكن الذي يمكن أن نفهمه من كلامه, أنه يرى أنها نفختـان, حيـث يـشير عنـد  ّ ّ
IJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A   R  Q  P  ON  M  L  K: قوله تعالى

W  V  U  T  S XH ]رم٦٨:الز[  
 .أي خر ميتا"فصعق من في السماوات والأرض": حيث يشير في قوله تعالى

 )٤(.هي نفخة البعث"ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون": وقوله تعالى
 
 ٨/٣٤٠ ١٦/٢١٧ظر تفسير القرطبي ان  )١(
  بتصرف٦/٢١٧تفسيرابن كثير   )٢(
 ٤/٢٦٠مجموع الفتوى: انظر  )٣(
 ٥/١٠٠الجواهر الحسان  )٤(
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ّويدل أن يرى أنها نفختان هو استدلاله بما رواه أبو هريرة قال ّ رسـول االله : قـال: ّ
 :"أربعـون : قالوا: يا أباهريرة أربعون سنة?قال أبيت: مابين النفختين أربعون قالوا

 )١(."الحديث....تقالوا أربعون يوما?قال أبي: شهرا?قال أبيت
ّوهذا الحديث استدل به من قال أن النفخ نفختان , وعليه فقد يفهم أنـه يـرى )٢(.ّ

 .أنها نفختان
ّوعلى كل حال فإن هذه المسألة محتملة, وعلى المسلم الإيـمان بكـل مـا أمـر االله بـه 

 .وأمر به رسوله من أمور الغيب, وهذه المسألة لا يترتب عليها أي حكم
 

  

 
 ٣/٣٢٠: يوم ينفخ في الصور فتـأتون أفوجـا : كتاب التفسير سورة النبأ, باب: الحديث أخرجه البخاري  )١(

 ١٣٥١: بابمابين النفختين:  الساعةكتاب الفتن وأشراط: , وأخرجه مسلم٤٩٣٥رقم الحديث : 
 ٢١٧/تفسير بن جرير: انظر١٦  )٢(
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: الــصراط والــسراط والــزراط: )١(الجــوهري: الطريــق قــال: الــصراط في اللغــة
 )٢(.الطريق

ّهو جسر معلق بين الجنة والنار يعبر منـه النـاس عـلى عـلى قـدر أعمالهـم /وشرعا ّ ّ ّ
 )٣(. الجنةويكون طريقا إلى

 .وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع
    ]٧١:مريم[ Ib  a  `  dce   g  f  j  i  hH: قال تعالى

ــه المــرور عــلى  ــا, والأقــرب أن ــالورود المــذكور هن ــراد ب اختلــف المفــسرون في الم
 )٤(.الصراط

ّالــصراط عــلى جهــنم مثــل  Ib  a  ` dcH: قولــه  قــال ابــن كثــير
الــسيف, فتمــر الطبقــة الأولى كــالبرق, والثانيــة كــالريح, والثالثــة كــأجود الخيــل,  حــد

ّد البهــائم, ثــم يمــرون والملائكــة يقولــون اللهــم ســلم, ولهــذا شــواهد والرابعــة كــأجو
الصحيحين وغيرهما, من رواية أنس, وأبي سـعيد, وأبي هريـرة, وجـابر, وغـيرهم,  في

 )٥(.من الصحابة 
 
 ه٣٩٣: هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي, لغوي أديب, توفي سنة  )١(

 .١/٨٠سير أعلام النبلاء  
 ٣/١١٣٩الصحاح للجوهري   )٢(
 ٢/١٨٩, لوامع الأنوار ٢/٦٠٥شرح الطحاوية: انظر  )٣(
 ٢٤٢ة معجم ألفاظ العقيد: انظر  )٤(
 ٥/٢٥تفسر ابن كثير   )٥(
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 .ّوقد عقد الإمام البخاري بابا في إثبات الصراط, وأن الناس يعبرون عليه
 )١(.باب الصراط جسر جهنم: فقال

ّعلى أن الـصراط جـسر معلـق بـين الجنـة والنـار, :  الإجماع من أهل السنةوقد تم
ّيمرعليه الناس على قدر أعمالهم, ويكون هذا الجسر طريق إليالجنة, وأنـه يجـب الإيـمان  ّ ّ

 )٢(.به

ولا غرابة أن يوافـق الثعـالبي في أمـور الغيـب أهـل الـسنة, فقـد أثبـت الـصراط 
    ]٧٢:مريم[ In  m  l  k  o p  q s  rH: مستندا لقوله تعالى

ّفقد ذكر أقوال العلماء في معنى الورود في هذه الآيـة, ورجـح أن معنـى الـورود,  ّ
ّهو جوازهم على الصراط, وذلك أن الحديث الصحيح تـضمن أن الـصراط مـضروب  ّ

 .على متن جهنم
 .ّونقل عن ابن عباس وابن مسعود وابن جريج, أنه ورود دخول

 .هو جوازهم على الصراط/همورود: وقال ابن مسعود
وردت الماء : بل هو ورود إشراف وإطلاع وقرب, كما تقول: وقال بعض العلماء

 .إذا جئته, وليس يلزم أن تدخل فيه
ّأن االله يجعـل النـار يـوم القيامـة جامـدة الأعـلى كأنهـا إهالـة : وقال بعض العلـماء

هلهـا, ويخـرج المؤمنـون فيأتي الخلق كلهمبرهم وفاجرهم, فيقفون عليها, ثم تـسوخ بأ
 )٣(.ّالفائزون, لم ينلهم ضر, فهذا هو الورود

  
 
 ٥/٢٠٤كتاب الرقائق باب الصراط على حسر جهنم : صحيح البخاري  )١(
, ٢/٢٠٨ا لمـسائل والرسـائل المرويـة عـن الإمـام أحمـد في اللعقيـدة : , .٢/٢٣انظرالإعتصام للـشاطبي   )٢(

سنة , شرح الــــ١٢١, الــــشرح والابانــــة عــــلى أصــــول الــــسنة والديانــــة ص٢/١٩٠لوامــــع الأنــــوار 
 .٤٧للبربهاريص

 بتصرف يسير٣١, ٤/٣٣الجواهر الحسان   )٣(
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 )١(.اسم للآلة التي توزن بها الأشياء: الميزان لغة
هو ما يضعه االله يوم القيامـة لـوزن أعـمال العبـاد وهـو ميـزان حقيقـي لـه : ًشرعا

 )٢(.لسان وكفتان لا يعلم حقيقته إلا االله
 وقد اختلفت طوائف في هذا الميزان هل هو ميزان حقيقيأم معنوي?

ّوأجمع أهل الحق والإيمان من أهل الـسنة والأشـاعرة وغـيرهم بثبوتـه ووجـوب 
ّالإيمان به, وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان, وأنه توزن به الأعمال, ويميل بها ّ.)٣( 

 ميـزان تـرجح بـه الحـسنات عـلى وقالوا ليس هنـاك: وقد أنكرت المعتزلة الميزان
ّالسيئات أو السيئات على الحسنات, وإنما يراد به العدل عندهم, ومعنى الوزن عنـدهم 

ّيـستحيل وزن الأعـراض لأن : وقـالوا ًالمجازاة أي يجازيهم وزنا بوزن, وأنكروا الميزان
 )٤(.الأعراض لا ثقل لها ولا خفة

I  i  h: اب قولـه تعـالىوالكتاب والسنة يـردان هـذا القـول, فمـن الكتـ
p  o  n  m  l  kj q rH ]٨:الأعراف[ 

 .وأما السنة فقد تواترت الأحاديث في إثبات الميزان. 
 
 ١٣/٤٤٦لسان العرب   )١(
 ٢/١٦٥مقالات الإسلاميين : انظر  )٢(
 ٤٢ انظــر شرح الــسنة للبربهــاري – ٣٣ انظرالاعتقــاد لأبي لــيلى ص– ٥/١٣٢٨انظرالــشريعة الآجــري   )٣(

 ٨٩قيدة الحافظ الغني المقدسي, انظر ع٦٤انظرشرح اصول السنة للإمام أحمد شرح ابن جبرين 
 ٣/٢٣٤الجواهر الحسان   )٣(
 ٢/١٦٥مقالات الإسلاميين : انظر  )٤(
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 ))١(الطهور شطر الإيمان والحمد الله تملأ الميزان الحديث(: منها قوله 
 .ّقد وافق أهل السنة في ذلك قرر وجوب الإيمان: والثعالبي هنا

ــسيره ل ــال في معــرض تف ــالىفق ــه تع I  n  m  l  kj  i  h: قول
p  o q rH ]٨:الأعراف[ 
 .)٢(فميزان القيامة له عمود وكفتان على هيئة موازين الدنيا: قال

ّوالذي استنتجته من كلام الثعـالبي أنـه يـرى أنـه ميـزان حقيقـي حـسي, ولـيس  ّ
عـــلى هيئـــة مـــوازين " ذلـــك صراحـــة لكـــن يـــدل عليـــه قولـــهمعنـــوي ولم يـــشر إلى

 ّازين الدنيا حقيقة حسية, فيها ثقل وخفة, ورجحان, وليست معنويةومو"الدنيا
 .وبهذا يكون قد وافق أهل السنة في ذلك

, هـل يـوزن العمـل أم الـشخص )٣(لم يتطرق إلى المـوزون  ّكما أن الثعالبي
 
 .٢٢٣: , رقم الحديث١٢١كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء ص: أخرجه مسلم  )١(
 ٢٤٣ /٣الجواهر الحسان   )٢(
ّ أن الـذي يـوزن هـو هذه المسألة وقع الخلاف فيها, وسبب الخلاف وهو ورود بعض الأحاديث التي تبين  )٣(

ّالعمل, وبعض الأحاديث التي تبين أن الذي يوزن هو صاحب, وبعض الأحاديـث التـي تبـين أن الـذي  ّ
 .العبد وعمله

ّوقد ذهب بعض العلماء أن الذي يوزن هو العمـل, واالله قـادر أن يجعـل هـذه الأعـمال أجـسادا حتـى ولـو   
اقـرأوا " :مال, ثـم تـوزن, واسـتدلوا بقولـه كانت أعراضا, فتجعـل الـصلاة جـسدا وكـذلك بقيـة الأعـ

ّالزهراوين البقرة, وسورة آل عمرآن, فـإنهما تأتيـان كـأنهما غمامتـان  كتـاب : أخرجهمـسلم"الحـديث.....ّ
 ٢/٣٧٦وانظر المحرر الوجيز...باب فضل قراءة سورة البقرة: صلاة المسافرين وقصرها

واستدلوا بالرجل الذي ينشر له سجلات عظيمة مـن ّأن الذي يوزن هو صحائف الأعمال, : القول الثاني  
ـــ فــا تطــيش الــسجلات وتثقــل  ـــ رســول االله ـ الــسيئات, فتوضــع في كفــة, وتوضــع لا ألــه الا االله محمــد ـ

بــاب مــا يرجــى مــن رحمــة االله يــوم القيامــة  , وانظــر تفــسير : كتابالزهــد: ســنن ابــن ماجــه: "....البطاقــة
 ٩/١٥٦: القرطبي

   =يـؤتى بالرجـل الـسمين الأكـول ":  الذي يـوزن هـو العبـد وعملـه, واسـتدلوا بقولـه ّأن: القول الثالث  
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 .كلاهما أم
وقد تتبعت كلامه خاصة في الآيات التـي فيهـا ذكـر الميـزان, فلـم أره تكلـم عـن 

 )١(.الموزون
هل هو العمل أم صحائف الأعمال أم العبد نفسه, وهذا من الإختصار قـد يخـل 

 .بروح التفسير
 

  

 
بـاب قولـه : سـورةالكهف: كتـاب التفـسير:  أخرجـه البخـاري"الشروب فلا يزن عند االله جناح بعوضـة =

شرح الشيخ ابـن جـبرين : ّوانظر شرح أصول السنة للإمام أحمد"..., فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا: تعالى
٦٤ 

 ٥/٦٢١ , ٤/٨٨, ٣/٢٨٣الجواهر الحسان : أنظر  )١(
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ÉibÛa@szj¾a@@
òÇbÐ“Ûa@À@êúaŠe@ @

مسألة الشفاعة من المسائل العقدية المهمة عند أهل السنة, إذ يرونها مـن الأمـور 
اديـث الـصحيحة ّالواجب الإيمان والتصديق بها, ويبدعون من ينكرهـا أو يـردوا الأح

ّالواردة فيها, من أمثال المعتزلة والخوارج, وهؤلاء إنما ينكرون بعـضها, أمـا في الجملـة 
 . فأغلب الطوائف لا ينكرها إلا قليل ممن لا يعتد بخلافه, ولا يعتبر بكلامه

عـلى إثبـات الـشفاعة, فيـشفع الرسـل والملائكـة "وقد أجمع أهل السنة والجماعة 
 )١(."لتهم عند االله والمؤمنون بقدر منز

 .]٧٩:الإسراء[ Iu  t  s y  x  w  vH: ّوقد دل على ذلك قوله تعالى
 )٢(."المراد بهذا هو مقام الشفاعة": قال ابن جرير

ولم يغب الثعالبي عن موافقـة أهـل الـسنة في اثبـات الـشفاعة وذلـك في معـرض 
 .]٨٧:مريم[ Iw  v  u  t  y  x z {  }  |H: تفسيره لقوله تعالى

فرقـة هـو عائـد :  فقالـت"لا يملكـون": اختلف في الضمير في قوله تعالى": قال
اء منقطـع, أي لكـن ن أن يشفع لهـم, وعـلى هـذا الاسـتثن أي لا يملكو"المجرمين"على 
 .اتخذ عند الرحمن عهدا يشفع له من

ويحتمل أن يكون المجرمون يعم الكفرة والعصاة أي من اتخذ عند الرحمن عهـدا 
ّ المؤمنين, فإنه يشفع لهم, ويكون الاستثناء متصلا فإنه يشفع, وقولـه إلا مـن من عصاة ّ

 ."ّفيشفع"فيشفع"كان له عمل صالح مبرور
 
 وانظـر شرح العقيـدة الواسـطية ١/٣٤٩ وانظـر شرح الطحاويـة٢٠انظر إثبات الشفاعة للإمام الـذهبي   )١(

 وما بعدها٢٥١للهراس 
 ٥/١٠٣انظر تفسير ابن كثير   )٢(
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, وبالـشفاعة الخاصـة لـه, والعامـة في أهـل  النبي "من"وتحتمل الآية أن يراد 
 .الموقف

اء  الجميـع أهـل الموقـف, ألا تـرى سـائر الأنبيـ"لا يملكون"ويكون الضمير في 
 )١(."يتدافعون الشفاعة إذ ذاك حتى تصير إليه

אאW 
 للشفاعة شرطان لا تتحقق الشفاعة حتى تتوفر في الشافع والمشفوع

 .وهوالإذن فلا أحد يتقدم بين يدي االله بلا إذنه: ّخاص بالشافع: الشرط الأول
 يمكن أن تقع أي هو رضا االله عن المشفوع, ولا: بالمشفوع خاص: الشرط الثاني

×  I  Û  Ú  Ù  Ø: شفاعة إلا بتوفر هذين الشرطين, وقد بيينها القرآن في قوله تعالى
Þ  Ý  Ü á  à  ß ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  âH ]٢٦:النجم[    

 هـذين الـشرطين باختـصار شـديد, لكـن كـان هـذا كافيـا وقد أشار الثعالبي إلى
عاء لا يــشفعون إلا أن يــأذن االله للــشافع أن ّقــرر أن هــؤلاء الــشف"لإبــراز رأيــه, حيــث 

 )٢(."يشفع, ورضاه عن المشفوع
 .ّوينبغي التنبيه أني تتبعت كلام الثعالبي فلم أره أعاد ذلك مرة أخرى

 أنواع الشفاعة 
 .تكلم الثعالبي على بعضها: الشفاعة أنواع

 : وهي على قسمين
 . وهي على ثلاثة أنواع قسم خاص بالنبي

وهي الـشفاعة في أهـل الموقـف حتـى يقـضي " "الشفاعة العظمى": النوع الأول
 
 ٤/٣٩الجواهر الحسان   )١(
 ٥/٣٢٧وانظر الجواهر الحسان ٤/٨٥انظر الجواهر  )٢(
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 "بينهم بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع
 .وهذه الشفاعة مجمع عليها لم ينكرها أحد

 Ip  o  n  m:  هـذه الـشفاعة عنـد قولـه تعـالىوقد أشار الثعـالبي إلى
u  t  s  r  q y  x  w  vH ]٧٩:الإسراء[    

الأنبيـاء, حتـى ا يتـدافعه لنبيه, وهـو أمـر الـشفاعة الـذي   االلهوعد من": قال
 )١(. والحديث بطوله في البخاري ومسلم ينتهي إليه

 فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة, ففي صحيح مسلم عن أنـس: النوع الثاني
قال  : "٢(."ّأنا أول شفيع في الجنة( 

 .وهذه الشفاعة لم يتطرق لها الثعالبي
الشفاعة لعمه أبي طالب حتى كان في ضحـضاح مـن نـار, وعليـه : ع الثالثالنو

 )٣(.نعلين يغلي منها دماغه
وبعمه أبي طالب وذلك لدفاعه, ولما قـام بـه مـن  فهذه الشفاعة خاصة بالنبي 

 والدفاع عنه, وعما جاء به, وهذه الشفاعة أيـضا لم يتطـرق لهـا الثعـالبي نصرة النبي 
. 

هي الشفاعة فيمن دخل النـار مـن المـؤمنين مـن أهـل الكبـائر أن و: النوع الرابع
يخرجوا منها, أو من استحق النارمن أهل الكبائر ألا يدخلها وأحاديث هذا النـوغ مـن 

 
: , ومـسلم كتـاب٤٧١٢:  رقم الحديث"ذرية من حملنا مع نوح": كتاب التفسير, باب: أخرجه البخاري  )١(

 ٣٢٢: رقم الحديث: ّأدنى أهل الجنة منزلة: الإيمان, باب
ّكتاب الإيمان, باب في قول النبي أنا أول الناس يشفع في الجنة, وأنا أكثر الانبياء تبعا: أخرجه مسلم  )٢( رقم : ّ

 ٣٣٢: ديثالح
ّكتاب الرقائق, باب صفة الجنة والنار: أخرجه البخاري  )٣(  ,٦٥٦٤: رقم الحديث: ّ

 ٣٦٠: رقم الحديث: باب شفاعة النبي لأبي طالب: كتاب الإيمان: ومسلم  
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, وهـذه )١( قد أجمـع عليهـا الـصحابة,وأهل الـسنة قاطبـة الشفاعة متواترة عن النبي
ّم, أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا الشفاعة ينكرها المعتزلة, والخوارج بناء على مذهبه

 .)٢(تنفعه الشفاعة
Ih  g  f i   m  lk  j: وقد أثبت الثعالبي هذه الشفاعة عند قولـه تعـالى

s  r  q  p  o  n v  u  tH ]٤٠:النساء[    
روى مـسلم وغـيره : واستدل بالحديث الذي يثبت الشفاعة لأهل الكبائر فقـال

ثم يضرب الجسر على جهنم, وتحل ......":  أنه قالمن حديث أبي سعيد عن النبي 
فيمـر المؤمنـون كـاطرف العـين, وكـالبرق ..." "اللهم سلم سلم": الشفاعة, ويقولون

وكالريح, وكا أجاويد الخيل, والركاب, فناج مسلم,  ومخدوش مرسل, ومكدوس في 
حـد مـنهم نار جهنم, حتى إذا خلص المؤمنون من النار, فوالـذي نفـسي بيـده مـا مـن أ

أشد مناشدة الله في استيفاء الحق من المؤمنين الله يـوم القيامـة لإخـوانهم الـذين في النـار,  
أخرجـوا مـن عـرفتم : يقولون ربنا كانوا يصومون معنا,  ويصلون ويحجون فيقال لهـم

ارجعـوا فمـن وجـدتم في : فتحرم صورهم على النار,  فيخرجون خلقـا كثـيرا, فيقـول
ً خير فأخرجوه,  فيخرجون خلقا كثيرا, ثم يقولون ربنا لم نـذر فيـه قلبه مثقال دينار من ً

ارجعوا فمن وجـدتم في قلبـه مثقـال نـصف دينـار مـن خـير : أحد ممن أمرتنا, ثم يقول
ربنا لم نذر ممن أحد ممن أمرتنا, ثم يقول : فأخرجوه, فيخرجون خلقا عظيما ثم يقولون

 فأخرجوه, فيخرجون خلقا كثيرا, ثـم ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير
إن لم تـصدقوني في هـذا الحـديث ": ربنا لم نذر فيها أحدوكان أبو سـعيد يقـول: يقولون

Ih  g  f i   q  p  o  n  m  lk  j: قوله تعـالى: فاقرأوا إن شئتم
s  r v  u  tH ]٤٠:النساء[   . 

ّ شــفعت الملائكــة, وشــفع النبيــون, ولم يبــق إلافيقــول االله   الــرحم الــراحمين, ّ
 
 .٢/٥٧٨الإيمان لابن منده..٧٣: شرح السنة للبربهاري: انظر  )١(
 .٣/٢٧٣الفصل في الملل والنحل لابن حزم: انظر  )٢(



@ @

 

אאא  

٢٥٤

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ّفيقبض قبضة من النار, فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط, وقـد عـادوا حمـما, فيلقـيهم في 
ــه ــة, وفي ــواه الجن ــل .......": أف ــرفهم أه ــواتم يع ــابهم الخ ــاللؤلؤ في رق ــون ك فيخرج

الجنةهؤلاء عتقاء االله الذين أدخلهم االله الجنة بغير عمـل عملـوه, ولاخـير قـدموه, ثـم 
ربنـا أعطيتنـا مـا لم تعـط أحـدا مـن : لوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم, فيقولـونيقول أدخ

لكم عندي أفضل من هذا, فيقولون ربنا وأي شيء أفضل مـن هـذا? : العالمين,  فيقول
 )١(."رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا: فيقول

 .استدل بهذا الحديث على ثبوت هذه الشفاعة: فالثعالبي
IÄ  Ã  Â Æ  Å   È  Ç: معرض تفـسيره لقولـه تعـالىفي : وقال الثعالبي

Ê  É Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËH ]٤٨:البقرة[    
ّوهذا النفي للشفاعة, إنما هي في حق الكافرين للإجماع, وتـواترت الأحاديـث " ّ

 )٢(."بالشفاعة للمؤمنين
افرين,  بين في هذه الآية الشفاعة الممنوعة إنـما هـي في حـق الكـفالثعالبي 

 .أما المؤمنين إن كانوا أصحاب كبائر فتشملهم الشفاعة
شفاعته لقوم من أهل الجنـة في زيـادة ثـوابهم, ورفعـة درجـاتهم, : النوع الخامس

 . ذكر هذه الشفاعةوهذه مما لم ينازع فيها أحدولم يتطرق إلى
شفاعته لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم, فيشفع فيهم ليدخلوا : النوع السادس

 .َّلجنة,وكذلك هذه الشفاعة لم يعرج عليها الثعالبي بنفي ولا إثباتا
شفاعته لقوم أن يدخلوا الجنة من غير حـساب ولاعقـاب, وهـذه : النوع السابع

 . الشفاعة أيضا لم يتطرق لها الثعالبي
   

إلي ربهـا نـاظرة ٢٢وجوه يومئذ ناضرة آية ": أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قوله تعالى  )١(
 ٢٣آية 

 ١/٢٣٤الجواهر الحسان   )٢(
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@szj¾aåßbrÛa@@
áèiaìqë@ŠbÐØÛa@pbäy@À@éícŠ@ @

ّأن ثـواب الكفـار فـيما عملـوه مـن تطرق الثعالبي إلى هذه المسألة حيـث أوضـح 
ّالحسنات أنه يجازى بها في الدنيا من النعم, أما الآخرة فإنهم لا حسنات لهم فقـال عنـد  ّ

Ih  g  f i s  r  q  p  o  n  m  lk  j   u  t: قوله تعـالى
vH ]٤٠:النساء[. 

هــذه تعــم المــؤمنين والكــافرين, فأمــا المــؤمنين فيجــازون في الآخــرة عــلى ": قــال
ّثاقيل الذر فما زاد, وأما الكافر فإنها تقع عليه المكافأة بنعم الدنيا, ويأتون يوم القيامـة م

 )١(."والحسنة لهم
ّمسألة عدم نفع حسنات الكـافر لـه في الآخـرة, وإنـما يكـون ثوابـه ممـا يعطـى في 

إن االله لايظلـم مـؤمن " :الدنيا, فهذا مجمع عليه بـين أهـل الـسنة, ولهـذا قـال النبـي 
, ويجزى بها في الآخرة, وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل سنة, يعطى بها في الدنياح

 )٢(." الآخرة, لم يكن له حسنة يجزى بهافي الدنيا, حتى إذا آل إلى
ّأجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره ": في شرح مسلم )٣(النوويقال 

 االله,  مـن عملـه في الـدنيا متقـرب بـه إلىلا ثواب له في الآخرة, ولا يجـازى فيهـا بـشيء
ّوصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات, أي بـما فعلـه متقربـا 

 
 ٢/٢٣٨الجواهر الحسان   )١(
بــاب جــزاء المــؤمن بحــسناته في الــدنيا والآخــرة, : كتــاب صــفات المنــافقين وأحكــامهم: أخرجــه مــسلم  )٢(

 ٧٠٨٩افر في الدنيا رقم الحديثوتعجيل حسنات الك
هو يحي بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي, أبو زكزيا, المشهور بالنووي, أحد أئمـة الـشافعية,   )٣(

 هـ٦٧٦الاربعين النووية, رياض الصالحين, توفي : له مؤلفات منها
 ٤/١٤٧٠تذكرة الحفاظ للذهبي  
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 )١(."إلى االله, مما لا يفتقر صحته إلى النية, كصلة الأرحام, والصدقة, والعتق ونحوها
ة حسنات تـوزن, والكافر ليس له في الآخر": )٢(الرشيدوقال الشيخ عبد العزيز 

ّفإن أعمالهم حابطة باطلة, لأنها فاقدة لشروط العبادة, التي هي الإخلاص والتوحيـد,  ّ
وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك فلا يحصل لهم من أعمالهم التـي عملوهـا فائـدةكما قـال 

 .]١٠٥:الكهف[ I } ~ � ¡ ¢  £H: تعالى
 ثواب له في الأخرة ولا يجازى ّففي هذه دليل على أن الكافر لا توزن أعماله إذ لا

 )٣(."فيها بشيء من عمله في الدنيا
 .وهذا الذي قرره الثعالبي موافق لما عليه أهل السنة والجماعة

 
  

 
 : ١٧/١٥٠شرح صحيح مسلم  )١(
منهـا التنبيهـات الـسنية في : ن ناصر بن عبداالله الرشيد, تـولى عـدة مناصـب, لـه مؤلفـاتهو عبد العزيز ب  )٢(

 هـ١٤٠٨: شرح الواسطية, عدة الباحث في أحكام المواريث, توفي سنة
 . ٥مقدمة التنبيهات السنيية ص  

 ٢٣٢: شرح العقيدة االواسطية   )٣(
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ÉbnÛa@szj¾a@@
ŠbČäÛaë@òČä§a@À@éícŠ@ @

 -אW 
ّالبـستان الـذي فيـه أشـجار مثمـرة سـميت جنـة لاجتنانهـا وتــسترها : الجنـة لغـة

 .بالأشجار
الـدار التـي أعـدها االله لأوليائـه وعبـاده : والمرادهنا.لاستتارها عن الناس: لوقي

 .الصالحين المشتملة على أنواع النعيم والبهجة والسرور
 )١(.والجنة حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

 . بذكر الجنة والنارًئاوالمتصفح للقرآن الكريم يجده ملي
I  E  D  C  B  A: ك قوله تعالىًوقد اهتم الثعالبي لذلك كثيرا من ذل

I  H  GF LK  J V  UT  S  R  Q  PO  N  M   W
Y  XH ]٣٥:الرعد[    
مـا تـسمعون : صـفة الجنـة: ّمثل معناه صفة, كأنـه قـال"..مثل الجنة"قوله :  قال

  .فيها كذا وكذا
 .نفي لجميع وجوه الفساد فيه: " لم يتغير طعمه "وقوله في اللبن

 جمع طيب الطعـم, وزوال الآفـات مـن الـصداع وغـيره, "بينلذة للشار"وقوله 
 .وتصفية العسل مذهبة لمومه وضرره

إن في الجنـة بحـر (:  قـال ثم استدل الثعالبي لذلك بما رواه الترمذي أن النبي 
 
 أعـلام الـسنة −٢. ٢٤ الـدنيا والآخـرة ص  موسوعة الأحاديث الصحيحة في الجنة وأحوال أهلها في−١  )١(

 ٢/٢١٩ لوامع الأنوار −٣المنشورة
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 .)١(), وبحر اللبن, وبحر الخمر, ثم تشققوا الأنهار بعدالماء, وبحر العسل
تلــك  ّأي مــن هــذه الأنــواع لكنهــا بعيــدة الــشبه Ir s t  u          v H: وقولــه

 )٢(.عيب فيها ولا تعب لا
I  F  E  D  C  B  A: وقــال الثعــالبي عنــد تفــسيره قولــه تعــالى

H  G M  L  K  J  IH ]١٣٣:آل عمران[ . 
, ثم استـشهد بـما ورد عـن ابـن عبـاس )٣(أي كعرض السماوات والأرض": قال

وات و الأرضـون بعـضها إلى بعـض كـما تبـسط تقـرن الـسما": في تفسير هذه الآية قـال
  ."الثياب,  فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا االله 

إن مـا بـين (: ثم استشهد الثعـالبي بـما جـاء في الحـديث الـصحيح عـن النبـي 
 )٤().الحديث....المصراعين من أبواب الجنة مسيرة أربعين سنة

الجنـة شـجرة يـسير فيهـا الراكـب إن في (:  قـالً وفي الصحيح أيـضا أن النبـي 
 )٥( ).المجد في ظلها مئة عام لا يقطعها

ًثم يذكر الثعالبي تفسيرا ثانيا للآية عن الفخر الرازي : وفي الآية وجه ثاني: قال: ً
ّأن الجنة التي عرضها مثل عرض السماوات والأرض إنما تكـون للرجـل الواحـد, لأن  ّّ

 بـد أن تـصير الجنـة مملوكـة لكـل أحـد مقـدارها ًالإنسان يرغب فيما يكون ملكا لـه فـلا
  .هكذا

 ٢٥٧١ رقـم الحــديث ٥٧٩بـاب مـا جـاء في صــفة أنهـار الجنـة ص: أخـرج الترمـذي, كتـاب صـفة الجنــة   )١(
 وصححه الألباني في صحيح الترميذي

 .٥/٢٣٤الجواهر الحسان   )٢(
 .٥/٢٣٤الجواهر الحسان  )٣(
 .٢٩٦٧: رقم الحديث١٣٥٥ب الزهد والرقائق صأخرجه مسلم, كتا  )٤(
. ٤٨٨١: رقــم الحــديث : ٣/٣٠٤بــاب تفــسير ســورة الواقعــة ص: أخرجــه البخــاري, كتــاب التفــسير   )٥(

 ٢٨٢٦رقم الحديث : ٢/١٢٩٩ص.باب إن في الجنة شجرة : ومسلم, كتاب الجنة وصفتها 
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إن آخر أهـل (:  قالأن النبي : ثم استشهد الثعالبي لذلك بما ورد في الصحيح
ًالجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبـوا, فيقـول لـه ربـه ً ً :

 .)١()دنيا عشر مراتإن لك مثل ال: ربي الجنة ملأى, فيقول له: أدخل الجنة,  فيقول

 -אW 
هي دار العذاب والخزي في الآخرة, أعدها االله لعباده الكـافرين والعـصاة : ّالنار

وفيها مـن   ّأصحاب الكبائر, وهذه النار قد وصفها االله في كتابه ووصفها رسول االله
لبي عـن العذاب ملا يخطر ببال أحد, وهناك مـصنفات صـنفه فيهـا, وقـد تحـدث الثعـا

 .ّهذه النار في أكثر من موضع من تفسيره
ــالى ــه تع ــسيره لقول ــال في معــرض تف IÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É Ï   Ð: فق

×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  ÑH ]٢٤:البقرة[    
ّوصف االله النار بأنها تتقد بالحجارة يدل على قوتها": قال نجانا االله منها برحمته  − ّ
ّوقرن االله الناس بالحجارة لأنه − الواسعة كما قـال "م اتخذوها في الدنيا أصناما يعبدونهاّ
 Iv  u  t  s  r z  y  x  w }  |  {H: تعــــالى

   ]٩٨:الأ�بياء[
 IE  D  C  B  A H  G  F JI  K: وقال عنـد قولـه تعـالى

N  M  LH ]٣٧:المائدة[   
ّإخبار بأنهم يتمنون هذا ثم استدل على هذه الآية بما أخرجـه البخـاري في ": قال

ّ في النهـر, )٢(فأقبل الرجـل الـذي"وفيه  "حيث أتاه آتيان, فأخذا بيده":  النبي رؤية
 فانطلقـا إلى ثقـب مثـل ":  وفيـه أيـضا"فإذا أراد أن يخرج, رمـى الرجـل بحجـر في فيـه

 
, رقـم الحـديث ٤/٤٠٦مـة مـع الأنبيـاء صبـاب كـلام االله يـوم القيا: كتاب التوحيـد : أخرجه البخاري   )١(

٧٥١١ 
 باب ما قيل في أولاد المشركين: كتاب الجنائز: أخرجه البخاري  )٢(
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ّالتنور أعـلاه ضـيق وأسـفله واسـع تتوقـد تحتـه نـار, فـإذا اقـترب ارتفعوا,فـإذا خمـدت 
 الحديث بطوله"....انطلق: ما هذا?فقالا: ة,فقلترجعوا فيه,وفيها رجال ونساء عرا

ّفأخبر سبحانه عن هؤلاء الكفار, أنهم ليـسوا بخـارجين مـن النـار, بـل : ثم قال ّ
 )١(.عذابهم مقيم مؤبد

    ]٤٣:الرحمن[ IR  Q  P  O  N  M SH: قال عند قوله تعالى
 لهم ذلك على جهة التوبيخ لهم: يقال"ّهذهجهنم": وقوله

 . ]٤٤:الرحمن[ IY  X  W  V  U  TH: هوقوله سبحان
ّأنهم يترددون عليها بين نار جهنم وجمرهـا وبـين حمـيم وهـو مـا غـلي في : والمعنى ّ

 )٢(ّجهنم من مائع عذابها

 -אאW 
ّاختلف الناس في فناء الجنة والنار ّ. 

ّأن الجنة لا تفنى ولا يفنى سكانها: مذهب أهل السنة والجماعة ّ)٣(. 
 .)٤(وخالف في ذلك الجهمية القائلين بفناء الجنة والنار

ّوهذا الخلاف لا يعتد به, فإن الجهمية عـلى رأي كثـير مـن العلـماء خـارجين عـن 
 .الفرق الثلاث وسبعين

 .وأما النار فقد اختلف الناس قي بقائها وبقاء عذابها وخلود أهلها
 
 ٢/٣٧٥الجواهر الحسان  )١(
 .٥/٣٥٣الجواهر الحسان  )٢(
 رفـع الأسـتار لإبطـال أدلـة – ١٣٩ رياض الجنة بتخريج أصول السنة ص – ٢/٤٢٦انظرتفسيرالبغوي   )٣(

 ٢٦٧ مراتب الإجماع لابن حزم ص– ٢/٧١٨ حادي الأرواح – ١٢٠−١١٦نار صالقائلين بفناء ال
 ٥٨ فصل في بيان اعتقاد أهل الإيمان ص – ٤/١٤٥الفصل في الملل والأهواء والنحل : انظر  )٤(
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ّأن النار باقية لا تفنى ولا يف: والقول الصحيح ّنـى أهلهـا, وأن عـذابها لا ينقطـع ّ
, بل نقل عن بعض أهـل العلـم )١(عن الكافرين, وهو قول جماهير أهل السنة والجماعة

 )٢(.ًإجماعا
 خلق الجنة والنار ثم الإيمان بأن االله ":  )٣(العكبريقال الإمام ابن بطة 

ًفـدائم أبـدا بـدوام وأما عذاب النار .. .ًقبل خلق الخلق, ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا
االله, وأهلها فيها مخلدون خالدون, من خرج من الـدنيا مـن غـير معتقـد للتوحيـد, ولا 

 )٤(."متمسك بالسنة
ــى ســكانها اســتدلالا  ــان, ولا يفن ــار لا تفني ــة والن ــالبي إلى أن الجن ًوذهــب الثع ّ

 .لالّبالآيات والأحاديث التي تدل على ذلك, وقد وافق أهل السنة في الرأي والاستد
ـــه تعـــالى IE  D  C  B  A   G  F: فقـــال في معـــرض تفـــسيره لقول

H JI  K N  M  LH ]٣٧:المائدة[ 
ّأخـبر سـبحانه عـن هـؤلاء الكفـار, أنهـم ليـسوا بخـارجين مـن النـار بـل ": قال

 )٥(."عذابهم فيها مقيم مؤبد
`  I~  }  |  _  a: عند قوله تعالى: ًوقال الثعالبي مقررا ذلك

b   f  e  d  ch  g i  r  q  po  n  m  l  k  j    s
tH ]٤٠:الأعراف[   

 
 دفع إيهام الاضطراب عن آيـات الكتـاب – ٣٠٦, ٥/٣٠٥أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : انظر  )١(

 ٤٩لسنة للبربهاري شرح ا– ١٣٤ص 
 ٥٨ فصل في بيان اعتقاد أهل الإيمان –−١٣٩السنة لابن زمنين ص: انظر  )٢(
هو عبيد االله بن محمد بن محمد العكـبري المـشهور بـابن بطـة, مـن أئمـة أهـل الـسنة, مـن مؤلفاتـه الإبانـة,   )٣(

 .ه٣٨٧: الكبرى, والإبانة الصغرى, توفي سنة
 .٣/١٢٢الذهب, شذرات ١٦/٥٢٩سير أعلام النبلاء  

 ٢٢٨الشرح والإبانة لابن بطة   )٤(
 ٢/٣٧٥الجواهر الحسان   )٥(
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ّفنفــى ســبحانه عــن الكفــار دخــول الجنــة, وعلــق كونــه محــال, وهــو أن يــدخل "
 )١(."الجمل في ثقب الإبرة حيث يدخل الخيط

ًوقد استدل أيضا بالآيات التي جاءت بلفظ الخلـود فقـد جعـل منهـا دلـيلا عـلى  ً
IB  A   E  D  C: ناء النار, مثل قوله تعـالىبقاء الكافر في النار, وعدم ف

G  F I  H R  Q  P  O  NM  L  K  J  S    X  W  VU  T
_  ^  ]  \[  Z  Y g  f  e  d  c  b  a  ` k  j  ih   l

q  p  on  m s  rH ]٢٧٥:البقرة[   
 )٢(."والخلود في حق الكافر خلود أبدي حقيقي": قال الثعالبي

على أبدية الجنة والنار بما رواه البخـاري ومـسلم أن النبـي وقد استشهد الثعالبي 
فيذبح على الصراط بـين الجنـة والنـار, ّأن الموت يجاء به في صورة كبش أملح(:  قال 

I  Aثـم قـرأ ) يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود لا موت: وينادى
C  BH )٣(. 

ّبديـة الجنـة والنـار, بـل رد عـلى بعـض  ولم يكتف الثعالبي بما قـرره مـن القـول بأ
 . الأدلة التي استدل بها من قال بفناء النار

}  |  {  ~  _  `Iz  y  x   a: قوله تعالى: الآية الأولى
c  b i  h  g  f  e  d  l  k  j q  p  on  m   r 

u  t  s z  yx  w  v ~  }  |  {H ]١٢٨:الأ�عام[   
  .IÂ  ÆÅ    Ä    ÃH: ستثناء الوارد في قوله تعالىحيث أورد أقوال المفسرين في الا

 ٣/٣٠الجواهر الحسان   )١(
 ١/٥٣٥المصدر السابق  )٢(
. ٤٧٣٠, رقـم الحـديث٢٥٨/.٣ ص"وأنـذرهم يـوم الحـسرة": أخرجه البخـاري كتـاب التفـسير, بـاب  )٣(

رقـم الحـديث : ٢/١٣٠٦ا الـضعفاء صالنار يدخلها الجبارون والجنة يـدخله: ومسلم كتاب الجنة, باب
٢٨٤٩ 
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ّورجــح أن هــذه الآيــة في الموحــدين, والتقــدير أي مــا شــاء ربــك مــن إخــراج : ّ
 )١(.الموحدين

 )٢(."والإجماع منعقد على التخليد الأبدي للكفار": وقال
  ¾  ¿ ¼  ½I: التـي أجـاب عليهـا الثعـالبي قولـه تعـالى: والآية الثانيـة

Â  Á  À ÆÅ  Ä  ÃË  Ê  É  È  Ç    ÌH ]١٠٧:هود[   
 .  :I¿  ¾ Á  À H فقوله

ّأن هـذه عبـارة عـن التأبيـد بـما تعهـده : وأجيـب عـن هـذه الآيـة": قال الثعـالبي
لا أفعل كـذا : ّالعرب, وذلك أن فصيح كلامها إذا أرادت أن تخبر عن تأبيد شيء تقول

 )٣(."الأرض وقيل غير هذاأو كذا أمد الدهر, وما ناح الحمام, وما دامت السماوات و
   ]٢٣:النبأ[ I¥    ¤    £    ¢H: قوله تعالى: الآية الثالثة التي أجاب عنها الثعالبي

ّفقد ذكر اختلاف العلماء في مدة الحقب, ثم رجح أنهـا المـدة الطويلـة مـن الـدهر  ّ
 .الغير محدودة
جمع حقب وهي مدة طويلـة مـن الـدهر غـير محـدودة, وقـد : والأحقاب": فقال

ّر الناس في الحقب, واللازم أن االله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يلبثـون أحقابـا, كلـما أكث ّ ّ
 ّمر حقب جاء غيره إلى غير نهاية, نجانا االله من سخطه

 )٥(."ّليس للأحقاب عدة إلا الخلود في النار: )٤(الحسنثم أيد رأيه بما نقله عن 
 
 ٣٠٣ − ٣/٣٠٢الجواهر الحسان  )١(
 ٢/١٢٧المصدر السابق  )٢(
 ٣/٣٠٢المصدر السابق  )٣(
 .ـه١٢٧: هو الحسن بن الحسن بن يسار, إمام حافظ زاهد, من أئمة التابعين, توفي سنة  )٤(

 .٥/٢٦٤ سير أعلام النبلاء  
 ٥/٥٤٣الجواهر الحسان   )٥(
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ًفا واسعاّوقد اختلف العلماء في مدة هذا الحقب اختلا: قلت ً)١(. 
ّوالذي يظهر أنه المدة الطويلة الغير منقطعة, فالمقصود في الآية التأبيد لا التقيـد, 

 غـير نهايـة, وهـذا ّوالمعنى لابثين في النار أزمانا, كلما مضى حقـب تبعـه حقـب آخـر إلى
 )٢(.الذي قاله به جمهور العلماء
ًاستدل أيـضا بالآيـات التـي جـا  ّــ كما أن الثعالبي ءت بلفـظ الخلـود فقـد ّ

ّجعل منها دليلا على بقاء الكافر في النار, وهذا يدل على رأيه بقاء عذاب النـار, وعـدم  ً
 .فناءها

 IB  A G  F  E  D  C I  H   J: مثل قوله تعالى
R  Q  P  O  NM  L  K S    ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T

_ g  f  e  d  c  b  a  ` k  j  ih q  p  on  m  l 
s  rH ]٢٧٥:البقرة[   

 )٣(."والخلود في حق الكافر خلود تأبيد حقيقي": قال الثعالبي
ّأنـه يمـر عـلى جهـنم زمـان تخفـق :  عما جـاء في الأثـروقد أجاب الثعالبي  ّ

 المعنى الصحيح أبوابها قد أخلتها الشفاعة, موجها في الوقت نفسه القارىء الكريم إلى
 .للأثر

ّإن جهـنم اسـم تخـتص بـه ": والذي يقال في هذا الأثـر: ثرًفقال مجيبا عن هذا الأ
ّالطبقة العليا من النار, ثم قد تسمى الطبقـات كلهـا باسـم بعـضها فـالتي في الأثـر هـي 

ّالطبقة العليا, لأنها مقر العصاة من المؤمنين, والتي في هذه الآية هي جهنم بأسرها أي : ّ

 
 .٣١/١٤تفسير مفاتيح الغيب, ٢٣/١٥, تفسير القرطبي٢٤/٢٣سير ابن جرير الطبريتف: انظر  )١(
 ٩/٨, تفسير زاد المسير في علم التفسير٢٣/١٦تفسير القرطبي: انظر  )٢(
 ٥/٥٣٥الجواهر الحسان   )٣(
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 )١(."جميع الطبقات
أهل السنة في هذه المسألة, والمتأمـل في ردود الثعـالبي  :وعليه فقد وافق الثعالبي

ّعلى بعض الأقوال, يرى أن الثعالبي كثيرا ما يوافق أهل الـسنة في طريقـة الاسـتدلال,  ً ّ
 .فقد أجاب جوابا كافيا شافيا  وعلى هذا لا حاجة للزيادة على كلام الثعالبي

 -אאW 
ة باقتضاب, ولكـن كـان ذلـك كافيـا في إيـضاح مذهبـه, ذكر الثعالبي هذه المسأل

ّحيث رجح أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد, وأن هـذا كـما يقـول مـذهب أهـل  ّّ ّ
 .السنة والجماعة

¥  ¦  §  ¨  ©  I  ¬  «  ª: فقال في معرض تفسيره لقوله تعالى
® ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯H ]٣٥:البقرة[    

 هل هي جنة الخلـد أم جنـة أخـرى  في الجنة التي سكنها آدم اختلف العلماء
 )٢(.هو مذهب أهل السنة والجماعة: ثم قال والأول

والجنـة التـي سـكنها آدم وزوجتـه عنـد سـلف ": يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة
ّالأمة وأئمتها, وأهل السنة والجماعـة هـي جنـة الخلـد, ومـن قـال إنهـا جنـة في الأرض  ّ

ّبأرض جده, أو غير ذلك, فهـو مـن المتفلـسفة, والمعتزلـة المبتـدعين فـإن بأرض الهند و
ّهذا يقوله من يقوله من المتفلسفة, والمعتزلة, والكتاب والسنة يردان هذا القول, وأنهما 

 )٣(."متفقان على بطلانه
 .هو الذي فطر االله عليه الناس صغيرهم وكبيرهم: وهذا الذي اختاره الثعالبي

 
 ٥/٥٥٨الجواهر الحسان   )١(
 ١/٢١٨الجواهر الحسان   )٢(
 ١/٢٣٦ , تفسير ابن كثير١/٣٠٢ , تفسير القرطبي ٤/٣٤٧/٣٤٩مجموع الفتوى   )٣(
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 -א؟אא 
ــار, هــل يكــون برحمــة االله أم بمجــرد  ــة والن ّاختلفــت الطوائــف في دخــول الجن ّ

 العمل?

إلى أن دخول الجنة لـيس بفـضل االله ورحمتـه, بـل ذلـك مـستحق : ذهبت المعتزلة
 للعبد في مقابلة ما قام به العبد, فعدم استحقاق الثواب قبيح فيجب فعله

ّإلى أن دخـول الجنـة إنـما : ن وافقهم من الاشـاعرة وغـيرهموذهب أهل السنة م ّ ّ
ّيكون برحمة االله وفضله, وأن العبد لا يستحق بفعل الطاعة على االله شيء, والجنة فضل 
ّاالله عــلى عبــاده, وإن كــان العمــل ســببا, وعلامــة لــدخول الجنــة, ولا يمكــن أن يكــون 

 )١(.العمل عوضا لدخول الجنة

ّ هـذا مقـررا أن دخـول الجنـة, إنـما يكـون برحمـة والعمـل وقد أشـار الثعـالبي إلى ّ
ّوسيلة وسبب في دخـول الجنـة, وهـو يـرى أن العمـل لا يمكـن أن يكـون عوضـا عـن 

 .الجنة

 Id  c  b  a f  e: عند تفسيره لقوله تعالى: فقال
j  i  hg m  l  k H ]٥٧:آل عمران[    

ّحـسب الأعـمال, وأمـا نفـس وتوفية الأجور قسم المنازل في الجنة, فذلك هـو ب"
 )٢(."دخول الجنة, فبرحمة االله وتفضله

»  ¬  ®  ¯  °  ±    ¨  ©  Iª: المذهب نفسه يكرره عند قوله تعالى
³  ² µ  ´ H ]١٧١:آل عمران[  

ّفبين االله أن إدخاله إياهم الجنة, هوفضل منه, لا بعمل أحد, أما ": فقال الثعالبي ّ

 
 ٢/٦٤٦, شرح الطحاوية١/٣٣٧احياء علوم الدين للغزالي: انظر  )١(
 ٢/٥٣الجواهر الحسان  )٢(
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ّالنعمة في الجنة والدرجات ف  )١(."قد أخبر أنها على قدر الأعمالّ

ّوالثعالبي مع تقريره لمذهب أهل السنة إلا أنه لم يرتض قول المعتزلـة ولم يتغافـل  ّ
 .عن الرد عليهم, حيث يرى أنه يتعارض مع نصوص الكتاب

على المعتزلة  يجدر بنا أن نبين سـبب الخلـط وسـوء   ّوقبل إراد رد الثعالبي
بــما كنــتم ": ّتزلــة, فــإن هنــاك نــصوص كثــيرة جــاءت بلفــظالفهــم الــذي وقــع فيــه المع

فظـن المعتزلـة مـن سـوء فهـم, "جـزاء بـما كنـتم تعملـون"بما كنتم تكـسبون" "تعملون
 .وعدم النظر في الأدلة الأخرى

فخلطوا بين الباء التي في النفـي والبـاء التـي في الإثبـات, فجعلـوا جميـع البـاءين 
وهــذا الخلــط مــا أوقعهــم في مخالفــة "بعملكــمأي ": بماكنــتم": بمعنــى بــاءالعوض أي

 .العقل والنقل

بـين البـاء التـي في النفـي, والبـاء التـي في الإثبـات, وهـذا : وقد جمع أهـل الـسنة
 .الجمع هو الذي يدفع التعارض بين الآيات

أمـا ترتـب الجـزاء عـلى الأعـمال فقـد ضـلت فيـه الجبريـة ": قال ابن العز الحنفـي
ّل السنة وله الحمد والمنة, فإن الباء التي في النفي غير الباء التي والقدرية, وهدى االله أه ّ

 باء العـوض, وهـو "لن يدخل الجنة أحد بعمله": في الإثبات, فالمنفي قوله في قوله 
ّأن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة كما زعمت المعتزلـة, أن العامـل يـستحق دخـول 

  Iy {  z: له, والبـاء التـي في قولـه تعـالىالجنة على ربه بعمله, بـل برحمـة االله وفـض
}  |H ]١٧:آية:السجدة[. 

ونحوها باء السبب أي بسبب عملكم, واالله تعالى خـالق الأسـباب والمـسببات, 
 )٢(." محض فضل االله ورحمتهفرجع الكل إلى

 
 ٢/١٤٠المصدر السابق  )١(
 ٢/٦٤٣شرح الطحاوية  )٢(
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I  Ö  Õ  Ô: ّقال الثعالبي رادا على المعتزلـة في معـرض تفـسيره لقولـه تعـالى
Ú  Ù  Ø  ×    Û ÜH ]٤٣:الأعراف[   

ذلك لا على طريقـة وجوبـه عـلى االله تعـالى, لكـن بقرينـة رحمتـه وتغمـده, ": قال
 قوة الرجاء, ودخول الجنة إنما هـو بمجـرد والأعمال أمارة من االله سبحانه, وطريقة إلى

 )١(."مشيرة إلى الأقسام"وأورثتموها"رحمته, والقسم فيها على قدر الأعمال 

 . ]١٩:الطور[ Ih  g  f  e k  j i H: وقال عند قوله تعالى

أنه رتب الجنة ونعيمها بحسب الأعمال, وأما نفـس دخولهـا فهـو برحمـة ": معناه
ّاالله وفضله, وأعمال العباد الصالحات لا توجب على االله التنعيم إيجابا, لكنه سبحانه قد 
 جعلهــا أمــارة عــلى مــن ســبق تنعيمــه, وعلــق الثــواب والعقــاب بالتكــسب الــذي في

 )٢(."الأعمال

ّوهذا الذي قرره الثعالبي في الرد على المعتزلة هو ما أصله شيخ الاسلام في كتبـه 
 والتحـريم بالقيـاس عـلى خلقـه وأما الإيجاب عليه ": شيخ الإسلام ابن تيمية: قال

فهذا قول القدرية, هو قول مبتدع مخالف لـصحيح المنقـول, وصريـح المعقـول, وأهـل 
ّأن العباد لا يوجبون عليه شيئا, ولهذا كان مـن قـال مـن أهـل الـسنة السنة متفقون على 

ّبالوجوب, قال إنه كتب على نفسه, وحرم على نفسه, لا أن العبد نفسه يستحق على االله  ّ ّ
ّشيئا, كما يكون للمخلوق على المخلوق, فإن االله هو المنعم على العباد بكل خير, والحق 

 وليس من باب المعاوضة, ولا من باب ما أوجبـه الذي للعباد هو من فضله وإحسانه,
 )٣(."غيره عليه, فإنه سبحانه هو يتعالى عن ذلك 

ًمبينا هذا الأمر مقررا له− في نونيته  وقال ابن القيم ً−:  
 
 ٣/٣٢الجواهر الحسان   )١(
 ٥/٣١٢الجواهر الحسان  )٢(
 ٤٠٠مختصر اقتضاء الصراط المستقيم   )٣(
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ـــه حـــق واجـــب ـــاد علي ـــا للعب  هو أوجب الأجـر العظـيم الـشأنم
ــــه ضــــائع ــــل لدي ــــلا ولا عم ــسانك ــالإخلاص والإح ــان ب  إن ك

ـــــ ـــــواإن ع ـــــه أو نعم  انـفبفـــــضله والحمـــــد للــمنـــــذبوا فبعدل
في هـذه الأبيـات الثلاثـة ": قال الشيخ محمد خليل هراس في تعليقه عـلى النونيـة

ّبيان لمذهب أهل السنة في أنه ليس للعباد حق واجب على االله, وأنه مهما يكن مـن حـق  ّ
خـلاص المتابعـة, فهو الذي أحقه وأوجبه, ولـذلك لا يـضيع عنـده عمـل قـام عـلى الإ

ّفإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال, فإذا توافرا في عمل ما كان مقبـولا بمقتـضى 
ّوعده سبحانه وإيجابه واستحق الأجر المقدر له, فهو إن عـذب العبـاد فبعدلـه, فإنـه لا 
يجزي على السيئة إلا سيئة مثلهـا, فـلا يظلـم أحـد مثقـال ذرة, وإن أنعـم فبفـضله, فلـه 

ًد أولا آخراالحم ً".)١( 
 

   

 
 ٢/٩٩هراس شرح النونية لل  )١(
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أهميـــة العنايـــة بدراســـة آراء أعـــلام أئمـــة المـــذاهب الاعتقاديـــة, وضرورة  )١
 .ّتقويمها, خاصة المتأخرين منهم لعظم أثرها, ولإنهم أشد تمسكا بأرآء أئمتهم

أبـواب انتماؤه الواضـح لمـذهب الأشـاعرة, وموافقتـه لهـم في غالـب مـسائل  )٢
 .الاعتقاد, وتسميته الأشاعرة بأهل السنة

 .مخالفة الاشاعرة في بعض المسائل الاعتقادية )٣

ّالعبادة يراها أنها توحيد الألوهية, وتحريم الشرك أيـا كـان سـببه أو الوسـيلة  )٤ ّ
 .منه

ثناؤه عـلى أئمـة المتكلمـين في بعـض كلامـه, واعـتماده عـلى أرائهـم في تقريـر  )٥
 .مسائل الاعتقاد

 .تة لأهل السنة على الاستدلال على وجود االلهموافق )٦

في بعــض المــسائل ممــا يجعــل الحكــم عليــه   اضــطراب كــلام الثعــالبي )٧
 .صعب

أهل السنة في مسائل وخالفهم في مسائل أخـرى وفـيما   وافق الثعالبي )٨
 : يلي بيان ذلك

وافق أهل الـسنة في اعتبـار القـرآن والـسنة والاجمـاع والعقـل مـصادر لتلقـي   −أ 
 . ذلك صراحةدة وتقرير مسائلها ولم يشر إلىالعقي

يجعل العقل مرتبة بعد الكتاب والـسنة في الاسـتدلال عـلى مـسائل الاعتقـاد,  −ب 
 .ولكن لم يلتزم ذلك في الصفات وبعض أبواب الاعتقاد

وافق أهل السنة في معنى توحيد الربوبية ودلائله, وقول بعـضهم .في التوحيد  −ج 
 .م في معرفة االله بكونها معرفة كسبيةّبأن الفطرة هي الخلقة, وخالفه
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ّوافـق أهـل الـسنة في معنـى توحيـد الألوهيـة, وأنهـا هـي .في توحيد الألوهيـة  −د 
العبادة, وكذلك وافقهم في تحريم عبـادة غـير حتـى ولـو كـان بحجـة طلـب الـشفاعة, 

 .واضطرب في تفسير معنى لا اله إلا االله, وكذلك وافقهم في تفسير معنى الطاغوت

وافق أهل السنة في معنى الاسـماء الحـسنى, وفي . الأسماء والصفاتفي توحيد  −ه 
شرحه لبعض أسماء االله وخالفهم في بعض, وفي اسم االله الأعظـم وافـق أحـد الأقـوال 
المعتبرة, وخالفهم في إعماله التأويل في نصوص الصفات, وبعضها لم يتطرق لها بتأويل 

 .ولا إثبات

تعريف الإيمان ومـا يـدخل في مـسماه كـما خالف أهل السنة في .مسائل الإيمان  −و 
 .خالف في ذلك الأشاعرة ووافق مرجئة الفقهاء, كما خالفهم في زيادة الإيمان ونقصانه

ــيرة, ووافقهــم في حكــم مرتكــب   −ز  ــسنة في تعريــف الكب وافــق جمهــور أهــل ال
 .الكبيرة

وافق أهل السنة في تعريف الايـمان بالكتـب, وحكـم الايـمان .الإيمان بالكتب  −ح 
 . الكتب دون بعضببعض

وافق أهـل الـسنة في تعريـف الايـمان بالملائكـة, وفي تفـضيل .الإيمان بالملائكة −ط 
 .الملائكة كان مترددا, وافقهم في عصمة الملائكة

ّوافق أهل الـسنة عمـوم البعثـة, وفي جـواز المفاضـلة, وفي أن .الايمان بالأنبياء −ي 
خـالفهم في القـول بالعـصمة ّالاسراء كان بروحه وجسده, وأن الذبيح هو اسماعيل, و

 .ًمطلقا

وافق أهل السنة في بعض مراتب القدر, وتـرددت في .الإيمان بالقضاء والقدر  −ك 
الحكم عليه في مـسألة خلـق أفعـال العبـاد, وفي الهـدي والـضلال, ووافقهـم في القـول 

 .بالحكمة والتعليل في أفعال االله, وخالفهم في الحسن والقبح

 أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر ونعيمه, وافق.الإيمان باليوم الآخر  −ل 
 .وفي اثبات البعث, وفي الصور, والصراط, والميزان, والشفاعة
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ّووافق أهل السنة في  الجنة والنار وأبديتهما, وفي الجنـة التـي سـكنها آدم, وأن   −م  ّ ّ
 .ّدخول العمل إنما هو بفضل االله ورحمته والعمل وسيلة لذلك

 
  لعالمين، والحمد  رب ا* 

   *وصلى ا على �بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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I É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊH   لَت٤١٤٧  ٥٣:فُص 

I | { z y x w v u t s r
~ }H   ٤٢٧٧  ٦:الشورى 

I ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ®
À ¿ ¾H   ٤٢٢٣٧  ٩:الشورى 

IS R QX W V U TH   ٩٣, ٨٣, ٤٢٨١  ١١:الشورى 
I t s r q p o n m l k j i

 u ba ` _ ~ } | {z y x w v
 n m l k j ih g f e d  c

s r q p oH   
 ١٨٥, ٤٢١٨٥  ١٣:الشورى

I º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
¼ »H   ٤٢٧٧  ٢٨:الشورى 

I g f e d c b a ` _ ~
hH   ٤٢١٣٦  ٣٧:الشورى 

I º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯
½ ¼ »H   ٤٣٥٩  ٤٥:الزخرف 

Is r q p o n m lH  فخر٤٣٢٥  ٦٧:الز 
I V U T S R Q P O N M L K J

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W
o n m l k j i h g f eH  

 ٤٥٤٤  ٥ـ٣:الجاثية

I Ø × Ö ÕÔ Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê
Û Ú ÙH   ٤٧٢٣١  ١٨:محمد 

Ib a ` _ ^ ] \ [ ZH   ٥٠١٥٠  ١٨:ق 
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IÁ À ¿H   ٥١١٤٩  ٤:الذاريات 
Iw v u ts rH   ٤٨, ٥١٤٦  ٢١:الذاريات 
Ik j i h g f eH   ٢٦٨, ٥٢٣٠  ١٩:الطور 
I _ ~ } | { z y x w v u t s r

 k j i h g f e d c b a `
 z y x w v u t s r q p o n m l

| {H   
 ٥٣١٧٦  ١٨-١١:لنجما

IO N M L KH   ٥٣١٧٦  ٣:النجم 
Iw v u t s rH   ٥٣١٧٦  ١١:النجم 
Iu t s r q pH   ٥٣١٧٦  ١٧:النجم 
I ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

ê é è ç æ å äH   ٥٣٢٥١  ٢٦:النجم 

I¡ � ~ } |H   ٢٣٦, ٥٤١٧٥  ١:القمر 
IÂ Á À ¿ ¾½ ¼H   ٥٤٢١٤  ٥:القمر 
Ia ` _ ~ } | {H   ٥٤٨٦  ١٤:لقمرا 
IY X W V UH   ٥٤٢٠٥  ٥٣:القمر 
Iz y x w v u tH   ٥٥١١٥  ٢٧:الرحمن 
IS R Q P O N MH   ٥٥٢٦٠  ٤٣:الرحمن 
IY X W V U TH   ٥٥٢٦٠  ٤٤:الرحمن 
Ib a `H   ٥٦٢٧  ٣٠:الواقعة 
IÌ Ë Ê É ÈH   ٥٦٧٦  ٧٤:الواقعة 
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I ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ± ° ¯ ®¬ « ª ©

³ ²H   
 ٥٩٧٧  ٢٣:الحشر

I ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~
´ ³ ²H   ٦٤٢٣٦  ٧:التغابن 

Igf eH   ٦٦٩٥  ٤:التحريم 
IJ I H G F E D C B AH   ٦٧٧٨  ١:المُلك 
In m l kj i h g fH   ٦٧٣١  ٦:المُلك 
Iû  ö õ ô ó ò ñ ð ïH  ٦٨١٠٧  ٤٢:القلم 
Iò ñ ð ïH   ٦٨١٠٩  ٤٢:القلم 
IT S R QH   ثر٧٤١٧٩  ٢٢:المد 
Iy x w vH   ثر٧٤١٥١  ٣٠:المد 
IP O N MH   ٧٥١١١  ٢٤:القيامة 
It s r q p o nm l k j i hH  ٢٠٨, ٧٦٢٠٥  ٣١:الإ�سان 
IS R Q PH   ٧٧٨٥  ٢٣:المرسلات 
I¥ ¤ £ ¢H   ٧٨٢٦٣  ٢٣:النبأ 
I¡ � ~H   ٧٩١٤٩  ٥:النازعات 
Ia ` _~ } | { zH   ٧٩٢٤٠  ٢٧:النازعات 
IC B AH   ٨٠٢٦  ١:عبس 
It s r q p o n m l k jH  ٨٤٢٧  ٨ـــ٧:الا�شقاق 
Ii h gH   ٨٦١٢٤  ١٦:الطارق 
IÀ ¿ ¾ ½ ¼ »H   ١٢٣, ٨٩١٢٣  ٢٢:الفجر 
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Ij i h g fH   ٩٥٣١  ٨:التين 
I r q p o n m l k j i h

y x w v ut sH   نة٩٨٥٨  ٥:البي 

IG F E D CH   ١٠٣٩٥  ٢:العصر 
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 ٢٤٨ الطهور شطر الإيمان والحمد الله تملأ الميزان الحديث١
 ٢٢٥, ٢٢٤ االله أعلم بما كانوا عاملين٢
 ٨٧ اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض٣
 ١٣٢ .......... .الإيمان باالله وحده: آمركم بأربع٤
 ٢٢٩ ......... .لغداة والعشيإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده با٥
 ١٠٦ ........... . يمهل حتى يمضي شطر الليل الأولإن االله ٦
 ٢٥٥ .......... .لدنياإن االله لايظلم مؤمن حسنة, يعطى بها في ا٧
ّإن االله يحب العبد التقي الغني الخفي٨ ّ ّ ١١٦ 
 ٢٦٢ .......... .ّأن الموت يجاء به في صورة كبش أملح٩
 ٢٥٧ ........... .إن في الجنة بحر الماء, وبحر العسل١٠
 ٢٥٨ إن في الجنة شجرة يسير فيها الراكب المجد في ظلها مئة عام لا يقطعها١١
ّإن الله لا يخفى عليكم إن االله ليس بأعور١٢ ّ. ........... ٨٦ 
 ٢٢٤ ّسألت ربي في اللاهون من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم١٣
 ٥٨ ........... . شهادة أن لا إله إلا االلهفادعهم إلى١٤
 ١٨٣ .......... .فضلت على الأنبياء بست, أعطيت جوامع الكلم١٥
ًلم يكن لقمان نبيا, ولكن كان عبدا صالحا كثير التفكر١٦ ً ً. ........... ١٩١ 
 ١٧١ .......... .ما من أحد يسمع بي من هذه الأمة١٧
ّوأما الآخرفستحيا, فستحيا االله منه١٨ ّ ٨٩ 
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 ١٥٣ إبراهيم بن محمد بن مهران الاسفرايني١
 ٢٤ أحمد بن أحمد بن عمر التنبكي٢
 ١٣١ أحمد بن الحسين البيهقي٣
 ٨٨ ن موسى بن فوركأحمد ب٤
 ٩٣ ) ابن راهويه(إسحاق بن إبراهيم التميمي ٥
 ٢٤٥ إسماعيل بن حماد الجوهري٦
 ١٤٢ إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني٧
 ٤٣ إسماعيل بن محمد بن كثير القرشي٨
 ٢٦٣ الحسن بن الحسن بن يسار٩
 ٥٩ الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي١٠
 ١٧٢ ) الراغب الأصفهاني(الحسين بن محمد بن المفضل ١١
 ١٣٤ ) أبو عبيد(القاسم بن سلام بن عبداالله ١٢
 ٨١ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي١٣
 ١١٨ حمزة بن حبيب الزيات١٤
 ١٧١ سعيد بن جبير الأسدي١٥
 ٦٢ سلامة الغزامي الهندي١٦
 ٣٥ ) ابن عطية( بن أبو بكر بن غالب عبدالحق١٧
 ١٣٢ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب١٨
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 ١٩٠ ) ابن الجوزي(عبدالرحمن بن محمد البغدادي ١٩
 ٢٥٦ عبدالعزيز بن ناصر بن عبداالله الرشيد٢٠
 ٤٥ عبداالله بن محمد بن حيان الأندلسي٢١
 ٣٥ عبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني٢٢
 ٢٦١ عبيداالله بن محمد بن محمد العكبري٢٣
 ٩٤ عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي٢٤
 ١٥٠ عكرمة القرشي الهاشمي٢٥
 ١٧٨ علي بن أحمد بن حزم الأندلسي٢٦
 ١١٨ لكسائيعلي بن حمزة ا٢٧
 ٤١ ) ابن أبي العز(علي بن شمس الدين الدمشقي ٢٨
 ١٩٥ عمر ابن عبد العزيز بن مروان القرشي٢٩
 ١٥٦ عياض بن موسى اليحصبي٣٠
 ٢٨ قتادة بن دعامة الدوسي٣١
 ١٥٠ مجاهد بن جبر المكي٣٢
 ١٦٨ محمد بن أحمد بن سليمان السفارني٣٣
 ١٢٢ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي٣٤
 ١٠٥ ) ابن خزيمة( بن إسحاق النيسابوري محمد٣٥
 ٤٤ محمد بن إسحاق بن محمد بن منده٣٦
 ٨٨ محمد بن الحسين بن خلف الحنبلي٣٧
 ٨٤ محمد بن الطيب بن محمد البصؤي الباقلاني٣٨
 ١٢٠ محمد بن خليل الهراس٣٩
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 ١٠٤  الأعرابي الهاشميمحمد بن زياد٤٠
 ٦٦ محمد بن صالح بن عبدالرحمن العثيمين٤١
 ٢٣ محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي٤٢
 ٩٩ محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني٤٣
 ١١٣ محمد بن عبداالله بن مالك الطائي٤٤
 ١٠٨  بن عبداالله الشوكانيمحمد بن علي٤٥
 ٤٧ ) الفخر الرازي(محمد بن عمر بن الحسين ٤٦
 ٢٣ محمد بن عمر بن علي سالم مخلوف٤٧
 ٧٩ محمد بن محمد الطوسي الغزالي٤٨
 ١٣٦ محمد بن مكرم بن بن منظور٤٩
 ١٨٩ الألوسيمحمود شكري بن عبداالله ٥٠
 ٢٥٥ يحيى بن شرف بن مري النووي٥١
 ٥٠ ) ابن عبد البر(يوسف بن عبداالله النميري ٥٢
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 ٦ ٦الأشعرية١
 ٢٠٦ الجبرية٢
 ٢٠٦ الجهمية٣
 ٢٩ الخوارج٤
 ٥٢ الشيعة٥
 ٥٢ الصوفية٦
 ٢٠٢ الفلاسفة٧
 ٢٩ المعتزلة٨
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*אאFجل منزله وعلاKE 
)١( אــن: א ــن اســماعيل الأشــعري, دار اب ــام أبي الحــسن عــلي اب للإم

 .زيدون
)٢( ،אאأبي يعـلى محمـد بـن الحـسين ابـن الفـراء, تحقيـق محمـد 

 .حمود النجدي, دار إيلاف الحولية للنشر والتوزيع
)٣( אאّتحقيق أبو بكر عبد الرزاق, المكتبة العصرية: א. 
)٤( אعبد الرحمن السيوطي, المكتبة الثقافية: א. 
)٥( אאאWّإبراهيم محمد البريكان, دار السنة للنشر/الدكتور 
)٦( אאאאאא?א?

،جمع ودراسة جمال أحمد بشير بادي, دار الوطنא . 
)٧( אW,محمد بن عثمان الذهبي, إبراهيم باجس عبـد المجيـد, أضـواء الـسلف

 .الطبعة الأولى
)٨( אWلبدر,ابن قدامة المقدسي, تحقيق بدر عبد االله ا 
)٩( ،אאאאحمـود عبـد 

 .االله التويجري, مكتبة المعارف, الطبعة الأولى
)١٠( אאאאאWشمس الدين أبي عبد االله محمـد

 .٣: مكتبة دار البيان, طّابن القيم الجوزية, حققه بشر محمد عيون, 
)١١( אWصـبحي صـالح, دار/محمد بن أبي بكـر بـن القـيم الجوزيـة, تحقيـق د

 .العلم للملايين
)١٢( אאאWمحمـد ابـن عـلي الـشوكاني, تحقيـق أبي

 .حفص سامي ابن العربي الأثري, مكتبة دار الفضيلة, الطبعة الأولى
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)١٣( ،אאאعبــدالملك الجــويني, تحقيــق أســعد تمــيم,א 
 .مؤسسة الكتب الثقافية

)١٤( אאאWشــيخ الإســلام ابــن تيميــة  تحقيــق عبــد االله ابــن دجــين
 .السهلي, دار الوطن

)١٥( ،אאالرياضعبداالله بن عمر الدميجي, دار الوطن,.  دא . 
)١٦( אאWالإمام أبي بكر أحمد ابن الحـسين البيهقـي, حققـه عبـد االله بـن محمـد

 الحاشدي, مكتبة الوادي للتوزيع
)١٧( אאאאאW,مــصطفى أبــو النــصر الــشبلي

 .مكتبة الوادي للتوزيع
)١٨( אאWدار ابن الجوزييوسف ابن عبد االله الوابل , 
)١٩( ،א القاهرة– عبدالقادر طاهر البغدادي, المكتبة التجارية الكبرى . 
)٢٠( אאאאWناصر عبداالله القفاري, دار الوطن/الدكتور. 
)٢١( אWعبد االله ابن الزبير الحميدي, تحقيق مشعل محمد حدادي, دار ابن الأثير. 
)٢٢( אאאWمحمـد الأمـين الـشنقيطي, إشراف بكـر عبـد االله

 .أبو زيد, دار عالم الفوائد
)٢٣( אالحافظ أبي بكر أحمد بن ابراهيم الإسماعيلي, تحقيق جمـال عـزون, دارא 

 .ابن حزم
)٢٤( אאאאא

Wمحمد ابن عبد الرحمن الخميس, دار الصميعي للنشر, الطبعة/الدكتور
 .الأولى

)٢٥( محمـد عبـد الـرحمن/تحقيق الـدكتور: لابي الحسين محمد أبي يعلى الفراء الحنبليא
 .الخميس, دار أطلس الخضراء

)٢٦( אאאאWابن الحسين البيهقي, حققه أحمـد ابـراهيم أبـوأحمد 
 .عينين, دار الفضيلة للنشر, الطبعة الأولى
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)٢٧( ،אאאمحمـد بـن عمـر الـرازي, تحقيـق طـه عبـد الغفـور,א 
 .مكتبة الكليات الأزهرية, مصر

)٢٨( אאאאאאW,تحقيق أحمـد بـنحافظ حكمي 
 .علوش مدخلي, الطبعة الأولى

)٢٩( ،א،אאאאאخـيرא 
 .الدين الزركلي, دار العلم للملايين, بيروت

)٣٠( אאWتحقيـق عـلى ابـن: شمس الـدين ابـن القـيم الجوزيـة
 .ار ابن الجوزيالحسن الحلبي, د

)٣١( אאאאאאWيحي ابن أبي الخير العمراني, تحقيق سعود
 .ابن عبد العزيز الخلف

)٣٢( ،אאمحمد ابن الطيب الباقلاني, تحقيق محمدא 
 زاهد الكوثري, مكتبة الخانجي

 محمد الحمد,Wאא )٣٣(
)٣٤( ،אאمحمد حمود آل خضيرא . 
)٣٥( ،تحقيق المحدث محمد ناصر الدين الألبانيא . 
)٣٦( للحافظ محمد ابن اسحاق ابن منـده, حققـه وعلـق عليـه الـدكتور محمـد نـاصرא 

 .سالة, الطبعة الثانيةالفقيهي, مؤسسة الر
)٣٧( אK الحافظ أبي بكر محمـد عبـد االله محمـد ابـن أبي شـيبة, حققـه محمـد نـاصر الـدين

 .الألباني, المكتب الاسلامي, الطبعة الثانية
)٣٨( אאאWلأبي الفداء إسماعيل بن كثير, مكتبة المعارف. 
)٣٩( ،אאאــא ــة, للأم ــن تيم ــة ب ــشوكاني, مكتب ام ال

 .الناصرة
)٤٠( ،אאאمحمد الناصر . 
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)٤١( אאWشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد
 .الحليم بن تيمية, تحقيق أحمد معاذ حقي, مجمع الملك فهد

)٤٢( ،אאא لعبد الرحمن الجيلاني, دار الثقافة بيروت. 
)٤٣( ،אأحمد بن على أبو بكر الخطيب الغدادي, دار الكتب العلمية, بيروت . 
)٤٤( ،אאאאאאאعبـد. د:  تحقيـق ودراسـةא

 .الرحمن أبو زيد, مؤسسة الرسالة بيروت
)٤٥( אאא،אــق ــصاري القرطبــي, تحقي  محمــد ابــن فــرج الأن

 .الدكتور الصادق محمد إبراهيم, مكتبة دار المنهاج
)٤٦( אWللعلامة علي بن محمد الجرجاني, مكتبة لبنان. 
)٤٧( אאWلمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الاندلسي, تحقيق عـادل أحمـد

 .تور على محمد معوض, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولىعبد الموجود, والدك
)٤٨( אאWللإمــام محمــد الــرازي, دار: المــشتهر بالتفــسير الكبــير ومفــاتيح الغيــب

 .الفكر, الطبعة الأولى
)٤٩( ،אــر ــل آي القــرآن, لابي جعفــر محمــد ابــن جري ــان عــن تأوي  جــامع البي

 . دار الهجرة للطباعة والنشرالطبري, تحقيق عبد االله التركي,
)٥٠( אאWإسماعيل بن محمد بن كثير, تحقيق سامي سلامة, دار طيبة. 
)٥١( אWالحسين بن مسعود البغوي, تحقيق محمد عبـد االله النمـر, سـليمان

 .الحرش, دار طيبة
)٥٢( ،אمحمد صالح العثيمين, دارالصميعي . 
)٥٣( ،אعادل رشد, مؤسسة الرسالة:  أحمد بن على العصقلاني, تحقيق. 
)٥٤( אאאאWالحـافظ أبي عمـر ابـن يوسـف بـن عبـد الـبر

 .الأندلسي, حققه الاستاذ مصطفى العلوي ومحمد البكري
)٥٥( אWعـواد, دار المعرفـة الطبعـةمحمد بن أحمد الأزهري, تحقيق الـدكتور بـشار 

 .الأولى
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)٥٦( אא،אאــد االله محمــد بــن  أبي عب
 .اسحاق بن منده, تحقيق محمد حسن اسماعيل, دار الكتب العلمية, الطبعة الاولى

)٥٧( ،للنشرالعلامة ابن رجب الحنبلي, تحقيق صبري سلامة شاهين, دار القاسمא . 
)٥٨( ،אאطارق بن عـوض: عبدالرحمن بن رجب البنذاري, تحقيق:  تأليف

 .محمد, دار بن الجوزي, الرياض
)٥٩( אWلأحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة, تحقيــق محمــد عزيــز شــمي, دار عــالم

 .الفوائد, الطبعة الأولى
)٦٠( אאאאאW,محمد ابن أحمـد القرطبـي

 .ط الأولى: تحقيق عبد االله ابن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة
)٦١( אאWمحمـد بـن الحـسين البيهقـي, تحقيـق محمـد الـسعيد زغلـول, دار

 .الكتب العلمية, الطبعة الأولى
)٦٢( אאאאWم أبي العباس تقـي الـدين أحمـد ابـنلشيخ الاسلا

عبد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني, تحقيـق عـلي ابـن حـسن نـاصر والـدكتور حمـدان محمـد
 .حمدان, دار العاصمة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية

)٦٣( אאאאWّمحمد بن القيم الجوزيـة, تحقيـق زائـد أحمـد النـشري, دار
 .علم الفوائد

)٦٤( אאאWللامـام أبي قاسـم إسـماعيل بـن محمـد
 .الأصبهاني, تحقيق محمد ربيع المدخلي, دار الراية للنشر

)٦٥( ،אאאعبـــدالرحيم الـــسلمي, رســـالة.  د
 .ماجيستير

)٦٦( אWتورة سارة أفراج العقـلا, مجلـة جامعـة أمالدك
 ٣٦٤ــ ١٨القرى للعلوم الشرعية والعربيةج

)٦٧( אאאאWللإمـــام محمـــد إســـماعيل
 .البخاري, مؤسسة الرسالة

)٦٨( אאWتحقيق محمد رشاد سالم, الطبعة الثانية.ابنتيمية. 
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)٦٩( א،אאأحمد بن زيد بن دحلان, مطبعة مصطفى الحلبيא . 
)٧٠( אאאWالعلامة محمد الأمين الشنقيطي, إشراف بكر بـن

 .عبد االله أبو زيد, دار علم الفوائد, الطبعة الأولى
)٧١( אא?אא?

،الدكتور محمد عبد االله السمهري, دار بلنسية للنشر والتوزيعא . 
)٧٢( אWمحمد جمال الدين القاسمي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى. 
)٧٣( אאאאWتحقيق محمد حامد الفقي. 
)٧٤( אאאאאW

إمــام أهــل الــسنة أحمــد بــن حنبــل, تحقيــق صــبري ســلامة شــاهين, دار الثبــات للنــشر
 .والتوزيع

)٧٥( אWعلي اسماعيل الأشعري, تحقيق عبد االله شاكر الجندي, مكتبـة العلـوم
 .والحكم

)٧٦( אאWالدكتور عمر سليمان الأشقر, دار النفائس للنشر والتوزيـع, الطبعـة
 .السادسة

)٧٧( אאאWمحمد ابن إسماعيل الصنعاني, تحقيق محمـد
 الطبعة الأولى.ناصر الألباني, المكتب الإسلامي

)٧٨( אאאאאW,الـسيد محمـود الألـوسي البغـدادي
 .دار إحياء التراث العربي

)٧٩( אאאאאللأمام بن القيم الجوزي–א . 
)٨٠( אאWمحمد بن عبد االله الشهير بي ابن زمنـين, تحقيـق عبـد

 .رية, الطبعة الأولىاالله بن محمد النجاري, مكتبة الغرباء الأث
)٨١( אאWعبد المحسن العباد البدر, مكتبة دار القلم. 
)٨٢( Wللحــافظ شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي, تحقيــق جاســم ســليمان

 .الدوسري, الدار السلفية
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)٨٣( ،א،אאالــدين الألبــاني, محمــد نــاصر 
 .مكتبة المعارف, الرياض

)٨٤( ،אאאــاني, المكتــب ــدين الألب ــاصر ال  محمــد ن
 .الإسلامي, بيروت

)٨٥( אWللإمام أبي بكر أحمد بن أبي عاصم, حققـه الـدكتور باسـم فيـصل الجـوابرة, دار
 .العصيمي, الطبعة الأولى

)٨٦( אWمحمـد: ابن ماجة, حكم على أحاديثه وأثـاره: مد ابن يزيد القزوينيلمح
 .ناصر الألباني, تخقيق مشهور آل سليمان

)٨٧( אWسليمان بن الأشعث السجستاني, حكم على أحاديثه وعلق عليه العلامـة
المحدث محمد ناصر الألباني, تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارف للنـشر

 .توزيعوال
)٨٨( אWمحمد بن عيسى الترميذي, حكم على أحاديثه وعلق عليه محمـد نـاصر

 .الدين الألباني, تحقيق مشهور حسن آل سليمان, مكتبة المعارف
)٨٩( ،אشـعيب الارفـؤوط, مكتبـة الرسـالة,:  محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق

 .بيروت
)٩٠( אא،محمد مخلوف, دار الكتاب العربي, بيروتא . 
)٩١( ،אא,ــبلي, المكتــب التجــاري ــد الحــي بــن العــماد الحن  عب

 .بيروت
)٩٢( אאאאאאא

Wي اللالكــائي, الــدكتور أحمــد بــنأبي القاســم هبــة االله ابــن الحــسين الطــبر
 .مسعود بن حمدان, دار طيبة

)٩٣( אW,شرح فضيلة الشيخ عبد االله بـن عبـد الـرحمن الجـبرين
 .صححه وخرج أحاديثه علي بن حسين أبو لوز, مكتبة دار الميسر, الطبعة الثانية

)٩٤( אאWدار ابن الجوزي–يمينالعلامة محمد ابن صالح العث . 
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)٩٥( אאWعبـد الجبــار أحمـد, تحقيــق الـدكتور عبـد الكــريم عـثمان, مكتبــة
 .وهبة

)٩٦( אאWعبد الرحمن الخميس. 
)٩٧( אWتحقيق جمال عزون: إسماعيل يحي المزني. 
)٩٨( אWالحسن بن علي البربهاري, دار المنهاج. 
)٩٩( אWــاووط, محمــد زهــير ــق شــعيب الأرن الحــسين بــن مــسعود البغــوي, تحقي

 .الشاويش, المكتب الإسلامي
)١٠٠( אWدار الصميعي للنشر−عبد الرحمن الجبرين  . 
)١٠١( אאאWدار الصميعي–الشيخ محمد ناصر الرشيد . 
)١٠٢( ،אאخمحمد بن إبراهيم آل الشي: تأليف. 
)١٠٣( אאWمحمد بن محمد السمرقندي, حققه عبد االله إبراهيم الأنصاري 
)١٠٤( אאאאאאאWابـن القـيم

 .شرحها وحققها الدكتور محمد خليل الهراس, دار الكتب العلمية.ّالجوزية
)١٠٥( אאWلهراس, دار الهجرةمحمد خليل ا. 
)١٠٦( אW,أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية, الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس

 .دار العاصمة
)١٠٧( Wّمحي الدين النووي, تحقيق عرفان حسونه, ورقمه وخـرج أحاديثـه

 .محمد فؤاد عبد الباقي
)١٠٨( אمحمد صالح العثيمين / بتلخيص الحموية, فضيلة الشيخ. 
)١٠٩( אאWعبد االله بن محمد الغنيمان, مكتبة الدار. 
)١١٠( אWصالح آل الشيخ,  دار ابن الجوزي. 
)١١١( אWفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
)١١٢( ،אعبـداالله التركـي, مؤسـسة. د :سليمان بن سعيد الطـواني, تحقيـق

 .الرسالة
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)١١٣( אرضا مقسان, الطبعة الثانية: لابن بطة العكبري, تحقيقא. 
)١١٤( אWأبي بكر محمـد بـن الحـسين الآجـري, تحقيـق الوليـد بـن محمـد سـيف

 .الناصر, مؤسسة قرطبة
)١١٥( אאWلي محمــدعيــاض بــن موســى الحــصبي, تحقيــق عــ

 .البجاوي, دار الكتاب العربي
)١١٦( אWّمحمد أبي بكر القيم الجوزية, دار ابن الجوزي. 
)١١٧( אWאאWإسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري, أحمـد عبـد الغفـور

 .عطار, دار العلم للملايين, الطبعة الثانية
)١١٨( אWب الـدين الخطيـب, المطبعـة الـسلفية,محمد بن اسماعيل البخاري, مح

 الطبعة الأولى
)١١٩( ،אאمحمد ناصر الألباني, المكتب الإسلامي . 
)١٢٠( אאאאWمسلم بن الحجاج النيسابوري, حققه

 .نظر محمد الفاريابي, دار طيبة, الطبعة الأولى
)١٢١( אWن جريـر الطـبري, حققـه بـدر بـن يوسـف المعتـوق, دار الخلفـاءمحمـد بـ

 .للكتاب الإسلامي
)١٢٢( אאW,عبد القادر محمد الجعيدي, مكتبة دار البيـان الحديثـة

 .رسالة ماجستير
)١٢٣( ،אאאشمس الدين محمد عبدالرحمن, دار الجبل, بيروتא .
)١٢٤( א،אمحمد بن سعد, دار صادر, بيروت . 
)١٢٥( אאWّمحمد أبو بكر بن القيم الجوزية, مكتبة المتنبي. 
)١٢٦( אWأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
)١٢٧( אWالدكتور علي بن نفيع العلياني, مكتبة الصديق الطبعة الأولى. 
)١٢٨( אאWأبي عثمان إسماعيل بن عبـد الـرحمن الـصابوني, حققـه

 .أبو أيمن المنصوري, دار المنهاج
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)١٢٩( ،אאللحافظ أبي عيسى الترميذي, تحقيـق أبي معـاذ بـن عـوض 
 .محمد, دار الوطن

)١٣٠( אאאWلىحققه عبد االله محمد البصيري, الطبعة الأ. 
)١٣١( אWمحمد بن علي الشوكاني, حققه الدكتور عبد الرحمن عميرة. 
)١٣٢( אאWالناصر البغدادي الاسفرائيني, محي الدين عبد المجيد, مطبعة المدني. 
)١٣٣( אאWعبد القاهر البغدادي, حققه محمد محي الدين عبد المجيد, دار المدني. 
)١٣٤( אאאאאW,أبي محمد علي بـن أحمـد المعـروف بـن حـزم الظـاهري

 .تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصير, والدكتور عبد الرحمن عميرة
)١٣٥( אאWــاء أبــو طــاهر إبــراهيم أحمــد القــرشي, مكتبــة الغرب

 .الأثرية
)١٣٦( אאאאאאאאWحمـد ابـن نـاصر

 .آل معمر, تحقيق عبد الرحمن ابن عبد االله التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية
)١٣٧( ،אمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي, مؤسسة الرسالة, بيروتא . 
)١٣٨( אאWمحمد ابن عمر الـرازي, تحقيـق محمـد المعتـصم البغـدادي, دار الكتـاب

 .لعربيا
)١٣٩( אאWسعد ابن محمد آل عبد اللطيف, دار الوطن للنشر. 
)١٤٠( אWأحمد بن حنبل, محمد ابن سعيد القحطاني, دار ابن القيم. 
)١٤١( אW,محمد بن عثمان بن أبي شيبة, حققه الـدكتور محمـد بـن خليفـة التميمـي

 .مكتبة الرشد
)١٤٢( אWتحقيق محمد خليفة التميمي:  عثمان الذهبيمحمد 
)١٤٣( ،אאمحمود عمر الزمخشري, تحقيق عـادل:  تأليفא

 .عبد الموجود, على محمد معوض, مكتبة العبكيان, الرياض
)١٤٤( אWمحمد بن مكرم بن منظور, عبد االله علي الكبير وهاشم محمـد الـشاذلي, دار

 .ارفالمع
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)١٤٥( אאאאאאאאאאא
אWمحمد السفاريني الحنبلي, المكتب الإسلامي. 

)١٤٦( אWجمع وترتيب عبد الرحمن قاسم وابنه محمد, مجمـع الملـك فهـد
 .لطباعة المصحف الشريف

)١٤٧( אאאאWأبو محمد عبد الحق بـن عطيـة الأندلـسي, تحقيـق
 .عبد السلام محمد, دار الكتب العلمية

)١٤٨( אאWالحسن بن أحمد الحنبلي البغدادي, تحقيق عبد الرزاق البدر 
)١٤٩( אאאאW. 
)١٥٠( ،אאאعبد الكريم العقلناصر. د:  تأليف . 
)١٥١( אאאWأضواء السف–محمد لن الحواصلي . 
)١٥٢( אאW بيروت–محمد ابن القيم الجوزية, تحقيق دار إحياء التراث العربي . 
)١٥٣( ،אאאאאאאمحمد بن حزم . 
)١٥٤( אאW الظاهري, دار الأفاق الجديدةعلي بن أحمد بن حزم. 
)١٥٥( אאאאW,جمع وتحقيق ودراسة, عبـد الإلـه الأحمـدي

 ط الأولى
)١٥٦( אאאאW,جمـع ودراسـة عبـد الإلـه سـلمان الأحمـدي

 .الطبعة الأولى
)١٥٧( אWحمزة بن زهير حافظ,محمد بن محمد الغزالي, تحقيق  
)١٥٨( ،אمؤسسة قرطبة, مصر . 
)١٥٩( אWتحقيق عزت الدعاس: حمدالخطابي. 
)١٦٠( אWــة العبيكــان, الطبعــة أبي عبــد االله عــامر عبــد االله الفــالح, مكتب

 .الأولى
)١٦١( ،אאאא,دار العلـم للملهـالين, عمر رضا كحالة 

 .بيروت
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)١٦٢( ،אאאعمر رضا كحالة, دار العلم, بيروت . 
)١٦٣( ،אאאאأحمـد:  عبـد الجبـار محمـد يـن أحمـد, تحقيـقא

 .الأهوائي,  المؤسسة المصرية للتأليف والنشر
)١٦٤( אאאWالحسين محمد الراغب الأصبهاني, تحقيـق محمـد خلـفتحقيق 

 .االله
)١٦٥( ،אאאمحمد بن عبد الرحمن المغراوي,/ الشيخא

 .مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى
)١٦٦( אאאWأبي الحـسن عـلي بـن اسـماعيل الأشـعري, تحقيـق

 .مجيد, المكتبة العصريةمحمد محي الدين 
)١٦٧( אWأحمد بن فارس زكريا, تحقيق عبد السلام هارون, دار الفكر. 
)١٦٨( אאWأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي, تحقيق ألبير نـصري نـادر, دار

 .المشرق
)١٦٩( ،אمحمد سيد كيلان: محمد بن عبدالكريم الشهرسكافي, تحقيقא. 
 .محمد بن القيم الجوزية, تحقيق عبد الفتاح غدةWאאאא )١٧٠(
)١٧١( אאWتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم: تقي الدين أحمد ابن تيمية. 
)١٧٢( אאאWلمفيد الدين عبد الرحمن أحمد الإيجي, عالم الكتب. 
)١٧٣( אאאאאאא

אWعصام الدين بن علام حسين, مؤسسة الرسالة. 
)١٧٤( אאאאWسليمان بـن صـالح

 .الغصن, دار العاصمة, الرياض
)١٧٥( אאWقه الدكتور عبد العزيز الطويـان, مكتبـة أضـواءأحمد عبد الحليم بن تيمية, حق

 .السلف, الطبعة الأولى
)١٧٦( אאאאאא

אאWحققه عبد العزيز عبد االله الراجحي, مكتبة الرشد. 
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)١٧٧( ،אאא ألفـرد جيـوم,:  الـشهرسكافي, تحقيـقعبـدالكريم: تـأليف
 .مكتبة الثقافة الدينية

)١٧٨( אאאWالمبارك بن محمد الأثير, تحقيـق طـاهر الـزاوي, المكتبـة
 .العلمية

)١٧٩( ،אאאمحمد عبداللطيف, رسالة ماجيستير . 
)١٨٠( אאאאWالــدكتور عبــد العزيــز محمــد آل عبــد اللطيــف, دار

 .الوطن
)١٨١( א،אأحمد بابا التنبكي . 
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א א

א ٣ 
א ٤ 

 ٦ أسباب اختيار الموضوع
 ٦ الدراسات السابقة

 ٧ منهج البحث
 ٨ مفردات البحث
 ١١ شكر وتقدير

אWאא ١٢ 
אאWאאא ١٤ 

 ١٥  حياة الثعالبي الشخصية:المطلب الأول
 ١٧  حياة الثعالبي العلمية:المطلب الثاني

 ١٧   رحلته في طلب العلم وشيوخه−أ
 ١٨  شيوخـــــــــــــه−ب
 ٢٠  تلامذتـــــــــه−ج
 ٢١  مؤلفاتــــــــــه−د
 ٢٣  مكانته وثناء العلماء عليه−هـ

אאWאא ٢٥ 
 ٢٥ القرآن الكريم: المصدر الأول



@ @

 

א  

٣١٥

אאאאאFאאאE@

ستير
ماج

 
 علي

عبي
ك

 ) 
مل

كا
 

سالة
الر

 .. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
١

 
   

   
   

   
   

  
    

١٩ /
٠٨ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א

 ٢٧ السنة النبوية: المصدر الثاني
 ٣٣ الإجماع: المصدر الثالث
 ٣٤ أقوال السلف و الخلف من الأشاعرة: المصدر الرابع

 ٣٦ العقل: المصدر الخامس
אאאאWאא ٣٨ 

אאWאא ٤٠ 
 ٤١ تمهيــــــد

 ٤٣  أدلة وجود االله ووحدانيته:المطلب الأول
 ٤٣  دليل الأفاق−أ 
 ٤٦ نفس دليل الأ−ب
 ٤٩  دليل الفطرة−ج 

 ٥٢  هل معرفة االله فطرية ضرورية أم نظرية كسبية?:المطلب الثاني
אאWאא ٥٥ 
 ٥٦ تمهيـــــــد

 ٥٧  معنى العبادة:المطلب الأول
 ٦٥  معنى الطاغوت:المطلب الثاني
 ٦٧  إبطال عبادة الأصنام:المطلب الثالث
 ٧٠  إبطال عبادة الملائكة والجن:المطلب الرابع

 ٧٢   إبطال تأليه عيسى :المطلب الخامس
אאWאאא ٧٤ 

 ٧٥  تقرير الثعالبي لأسماء االله الحسنى:المطلب الأول
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 ٧٩  اسم االله الاعظــم:المطلب الثاني
 ٨١  منهج السلف في الصفات:المطلب الثالث
 ٨٣  منهج الثعالبي في الصفات:المطلب الرابع

 ٨٥  منهجه في بقية الصفات: الخامسلب المط
 ٨٥  صفة العين الله −أ

 ٨٧  صفة النور−ب
 ٨٩  صفة الحياء−ج
 ٩١  صفة اليـــــد−د
 ٩٦  صفة الكلام−هـ
 ٩٩  صفة العلو−و
 ١٠٢  صفة الاستواء−ز
 ١٠٥  صفة النزول−ح
 ١٠٧  صفة الساق−ط
 ١١٠  الرؤيــــــة−ي
 ١١٤  صفة الوجــه−ك
 ١١٦ ة المحبة صف−ل
 ١١٧  صفة العجب−م
 ١٢٠  صفة الغضب−ن
 ١٢٢ والإتيان صفة المجيء −س
 ١٢٤  صفة الاستهزاء والمكر والكيد والخداع−ع
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אאאWאא ١٢٦ 
 ١٢٧ تمهيــــــد

 ١٢٨  تعريف الايمان وما يدخل في مسماه:المطلب الأول
 ١٣٣  زيادة الإيمان ونقصانه:المطلب الثاني
 ١٣٦  تعريف الكبيرة وحكم مرتكبها:المطلب الثالث

אאWאאאאא ١٤٣ 
אאWאא ١٤٥ 
 ١٤٦ تمهيــــــد

 ١٤٨  تعريف الإيمان بالملائكة:المطلب الأول
 ١٤٩  أعمال الملائكة:المطلب الثاني
 ١٥٣  التفضيل بين الملائكة وصالحي البشر:المطلب الثالث
 ١٥٦  عصمة الملائكة:المطلب الرابع

אאWאא ١٥٨ 
 ١٥٩ تمهيـــــــد

 ١٦٠  تعريف الإيمان بالكتب:المطلب الأول
 ١٦٢  الكفر بشيء من الكتب كفر بجميع الكتب:المطلب الثاني
 ١٦٤  بمحمد السماوية الكتب بشارات إلى القرآن إشارة: المطلب الثالث

אאWאאא ١٦٧ 
 ١٦٨ تمهيـــــد

 ١٦٩  رأيه في عموم بعثة النبي:المطلب الأول
 ١٧٢  معجزات النبي:المطلب الثاني
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ًغة واصطلاحاتعريف المعجزة ل ً ١٧٢ 
 ١٧٣  القرآن الكريم−أ 

 ١٧٥  انشقاق القمر−ب 
 ١٧٥  الإسراء والمعراج−ج 

 ١٧٧  عصمة الأنبياء:المطلب الثالث
 ١٨٢  المفاضلة بين الأنبياء:المطلب الرابع

 ١٨٥  اتفاق الرسل والأنبياء في أمور الإعتقاد:المطلب الخامس
 ١٨٧  رأيه فيمن اختلف في نبوءته:المطلب السادس

 ١٨٧  نبوءة النساء−أ 
 ١٨٨  نبوة الخضر وحياته−ب
 ١٨٩  حياة الخضر−جـ
 ١٩١  نبوة لقمان−د
 ١٩٢  نبوءة ذو القرنيـــــن−هـ

 ١٩٣ التعليق على هذه المسألة
 ١٩٤  الذبيح إسماعيل أم إسحاق?:المطلب السابع
 ١٩٦  هل الإسراء كان بجسده أم بروحه?:المطلب الثامن

אאWאאאא ١٩٨ 
 ٢٠٠ 

אאWאאא ٢٠١ 
אאWאאא ٢١٠ 
אאWאאאא ٢١٤ 
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אאאWאא ٢١٧ 
אאW ٢٢٠ 

אאWא ٢٢٣ 
אאאWאאאא ٢٢٦ 
אאWאא ٢٢٨ 

אאWאא ٢٣١ 
אאWא ٢٣٦ 
אאאWא ٢٤١ 

אאWאא ٢٤٥ 
אאWאא ٢٤٧ 
אאWאא ٢٥٠ 
אאWאא ٢٥٥ 
אאWאא ٢٥٧ 

 ٢٥٧ ةـــــــ الجنّ−أ 
 ٢٥٩  النّــــــــار−ب 
 ٢٦٠  أبدية الجنة والنار−ج 
 ٢٦٥  الجنة التي سكنها آدم−د 

 ٢٦٦ رحمة االله أم العمل? دخول الجنة هل هو ب−هـ 
א ٢٧٠ 
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٢٧٥  الآيات القرآنية 
٢٩٦  الأحاديث النبوية 
٢٩٧  الأعلام 
٣٠٠  الفرق 
٣٠١  المصادر والمراجع 
٣١٤  الموضوعات 

  
 


